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التمرد الشيعحي فى اليمن 


ومو ققح الدآأقلداث الشيعبة هي السيتاريو اتجديت 


N‏ رر شتی اء لس کت لاٹ ٤ ١‏ عقف 


الزهر 
واحجر 
التمرد الشيعي ج اليمن 


وموقع الأقليات الشيعية 4 السيناريو الجديد 


الكتاب: 

الزهر والحجر: التمرد الشيعي في اليمن وموقع الأقليات الشيعية في السيناريو الجديد 
الكاتب: 
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الناشر: 

مرکز نشوان الحميري للدراسات والنشر 
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رقم الإيداع بدار الکتب: (۱۸۳) ۲٠٠٠‏ 

الطبعة الأولى: مايو ۲٠٠٠‏ 

الطبعة الثانية: مارس ۲٠٠۷‏ 


الملاحق: 
حسن منصور› أحمد الخام 


الغلاف: 
الطبعة الأول: 
عبدالسلم الدالي 
الطبعة الثاضة: 


راض ال[مودي 


الأخراح: 


gaol! (jylh 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


الزهر 


Fe 


الأتمرد الشيعي ب2 اليمن (یونیو٤۲۰۰-‏ فبرایر )۲۰۰٦‏ 


وموقع الأقليات الشيعية ب2 السيناريو الجديد 


على نعمان الرعہري 


الاقتباس والمراجعة 


نيس ياسيین 


التاشتو 


رکز شران المړري للد ہاسات والنتر 


المحتويات 


مدخحل 


الدين والحكم: العصيان الأول وبنيان العشيع 
الدين والحكم - الإمام زيد رضي الله عنه - نشأة التشيع - نظرية الوصي 
وتداعياتها - تأثير نظرية الوصي على القرآن الكرم - تأثير نظرية الوصي 
على السنة المطهرة - تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة - الطعن في الصحابة 
- التفسير الكربلائي للتاريخ - نظرية هلاك الأمة - التقية - العصمة 
- الإإفساد. . الغيبة والظهور - الخمس -التشيع مذهب واحد - الجارودية 
والجعفرية.. العداء القدي والوفاق الراهن 


الدولة الإمامية:طبيعة الدشأة وخصائص الحكم 
الدولة الإمامية.. النشأة والحكم - قيام الدولة الإمامية - فترة الحكم 
- الإمامة ومأزق الخروج - خصائص عامة للدولة الإمامية: ليست ذات 
نزعة وطنية - تمزيق المجتمع - ليست ذات رؤية حضارية - ليست ذات 
منحى تنموي - ليست ذات بعد إنسانى - لاهوتية الخطاب - ليست ذات 
طابع مبدئي - لا يكتب لها الاستقرار - الحياة العلمية في الدولة الإمامية 
- الإمامة والحياة الاجتماعية - الإمامة مشروع استيلاء لا مشروع حكم 


اليمنيون والانعتاق الكبير 


تاريخ من الغضب - نشأة الحركة الوطنية - تكامل الحركة الوطنية 


o, 8 „ ٢ 
مشروع يبحث عن ارض‎ 
'مشروع يبحث عن أرض" - عوامل عامة أسهمت في بقاء مشروع‎ 
التشيّع - عوامل محلية - الأطراف المستفيدة من بقاء الفكر الإمامى‎ 


or 


AV 


الحركة الحوثية: الدشأة والمواجهة 


منتدى الشباب المؤمن - الخلاف مع الحزب - لعبة التوازنات - العوامل 
الخارجية - فتيل الأزمة - فتيل المواجهة - سيرورة المعارك وأطوار التعبثة 
- خلية صنعاء - ظروف المواجهات واستحكام التعبشة - ملابسات 
وظروف المواجهة - التعبئة المعنوية قبيل المواجهة في كلا الطرفين - التعبثة 
الكربلائية - الحرب النفسية وحرب الشائعات - تعثر جهود الوساطة 
- "الكيماوي المزدوج" - مأزق صعب في ظرف حرج - موقف الرأي 
العام - مواقف أحزاب المعارضة - المواكبة الإعلامية - محاولات التدويل - 
الحديث عن الاضطهاد والأقلية - مصادر التمويل - الدور الإيرانى في أزمة 
العركة اللموثية = الموقف الرسشمئ ك الطابع المينى للخركة - كل ماخدت 
مسئولية من - أسئلة جديدة وغموض جديد 


التقية الكبرى: موقع الأقليات الشيعية في السيناريو الجديد 


إيران والخليج العربي - مسار العلاقات بين إيران ومصر - إيران والقضية 
الفلسطينية - إيران والقضايا الإسلامية - إيران و"الشيطان الأكر " 
اما لاا ان رة التي رامع واف ول بغ 
الصعية اليمتى ية الأهرا الغاقمة د ثانيا: غل ى المسترى الفارجى 
ووا مرت مخف فاا على المستوى الاستراتيجي - كيف 
يفكر الأمريكان؟ - خطط تحكي ملامح القادم الجديد - "ويل للعرب" 


بيت العنكبوت: استجلاء قرآني لتاريخ النقيّة 


الشعوبية - آيات قرآنية تعرّي مشروع النفاق - بيت العنكبوت . 


۲۷ 


1A۳ 


۲۲١ 
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الزهر والحجر.. إصدار جديد أله حمد ئ 
[۲۷/یولیو/۲۰۰۱] صنعاء- سبأنت: - 
صدر عن مركز تشواتن الحميري» كتابا بعنوانت الزهر 
والحجر.. التمرد الشيعي في اليمن وموقع الاقليات 


الش لشبعية قي السيناريو الحديد لمؤلفه عادل علي v‏ 
تات الأججاف H1‏ ھر 
ويعتبر هذا الكتاب . الذى يتناول قتنة التمرد الحوتية 


التي شهدتها بعض المناطق من محافظة صعدة قي 

الكرة ية - فار #۶١‏ اجك الخاولات والححجر 
الرامية إلى استحجلاء الحقيقة وتوسيع دائرة الرؤية = 

حولها -كما يقول المؤلف في مدخل الكتاب . 2 ج E‏ 
يضف إن الكات لاحت :هن أزمة طازة أو فة التمرد الشيعي في اليمن 
مبهمة» كما يراد تصويرها» بل عن معضلة لها جذور 
ولديها تطلعات ورؤى وحسابات على جاتب من 
الخطورة والتعقيد.. وهو الامر الذي توصل إليه المؤلف 
بعد ما يقارب عامين من التقصي والبحت قي تلابيب 
الأزمة. 

ويحتوي الكتاب» الذي يقع في /٤:/‏ صفحة من 
القطع المتوسط إضافة إلى المدخل على سبعة 
أحزاء.. اهتم الأول بموضوع الدين والحكم وخصص 
الثاني لطبيعة نشأة الدولة الإمامية وخصائص الحكم. 
. قيما كرس الجزء الثالت لتشأة الحركة الوطنية 
اليمنية والرايع لمشروع التشيع الباحت عن أرض.. 
درس الخامس نشاة الحوتية وظروق المواجهة. . بينما 
بحت الجزء السادس في موضوع التقية الكبرى وموقع الآقليات الشيعية في السيناريو الجديد للمنطقة» وكرس 
السايع والاخير" إستحلاءا قرآنيا لتاريخ التقية" . 

کما تضمن الكتاب » ملاحق وصور ووتائق سرية الأول منها مراسلات لقادة التمرد » شغلت نصف صفحاته 
تقريبا» قضلا عن المراجع والفهارس . 


صادل اللحج 


ومو قى ا'لأفليا ت الشيعبة هي السيتاريو الجديت 


NNUUUIUIDUD 


وثائق ما قبل الأزمة 


)الإحيهورنة العربه النمنبة 
رتانةتعاخد العامة 
a LET E‏ 


- 


س ج 
e‏ 


٣"‏ لے ی پو د و ا ر 


L-0 tp 


بطاقة حسين بدرالدين الحوثي أثناء دراسته المرحلة الثانوية 2 معهد صعدة العلمي 
الذي كان تابعا حينها ل "رئاسة المعاهد العلمية" كما هو واضح 4 البطاقة, ورئاسة 
المعاهد العلمية أنشأها وأشرف عليها التيار الهادوي › وهي تختلف عن المعاهد العلمية 
التي كان يشرف عليها تيار الإخوان المسلمين .. علماً أن كلا المؤسستين (رئاسة المعاهد 
هيئة المعاهد) تم دمجهما بعد ذلك 2 مكون واحد هو "الهيئة العامة للمعاهد العلمية" 
بعد جهود بذ لها القاضي يحيى لطف الفسيْل» والعلامة أحمد سلامة» يرحمهما الله 
وآخرون. والمتتبع لتاريخ نشوء المعاهد العلمية 2 اليمن يجد أن "رئاسة المعاهد" التابعة 
للشيعة كانت أقدم من "هيئة المعاهد "التي أنشأها الرئيس الحمدي وتولى الإخوان 
الإشراف عليها. ويقال إن إنشاء الآخيرة جاء بمثابة رد فعل على نشوء الأولى. 


NNUUUIUIDUD 


وثانقے ما قبل الازمة 


۹ ٍب 


الالرز جسن عه وور قر وا رج مک یو20 سد کے 
کچرق ر ' یر ی ت 
عات لر بزحل او زرو ایی خاع یف ران سی 
حا لرل الت ج ہلاست ر یکن رال بعص ر اوبخ مہ 
ہا ت نالا حاو الت اچ الہ ر یحی لی رمح 
کی دک بطر ى اوبای سد و نکال رماس زت : 
التق صر اعنلی ر اکا سو کر 

نآب ا یہد فی تو چ ا سی بت ۲ 

ج رطع لاض ط را رجن لرن ومادام جص رز رین بنا 


س م و ج و اور 


:سامح ال رور وا را انت لمعا وتا لئے دالہر طت 


, یمسا ون رالاخوارعر :العلا راز زول و ق ازب بد ون مہا رہ 
شو قرا ی رست لہ رقا یک معن امو رر ر لات حط 


so a na 


و 7ار مچ احا ء ایز ے ایت مالكعتا نوا ل 
کتک امرض ایر Sh‏ یراق Sa‏ 


کار اگ وھک ای ی 


ووک وی یک ا r ag‏ 1 
مچ کے ولم eas‏ 


1 


عاحتنقا عا اککترر کل سی ویچ ر عو“ 


فک دا یمخز نول اواب 6 ا ¡ | 


رة ) : 
e al Eel FF E :‏ 
ج اچد وار یج ا ں کو یکا ا ج 

1 E, چو ى رو دلەك‎ E و‎ 1 1a ص“‎ ah 


HF 
SH 


رسالة من بدرالدين الحوثي لابنه حسين بتاريخ ١‏ جمادي الثانية ٠١١١‏ ه يشرح فيها 
موقفه من منصب رئاسة حزب الحق. 


NNUUUIUIDUD 


وثائق ما قبل الأزمة 


ا اوت ل ف ا مرا نی عا ا رال نایوان روک ار ا 

ند ون عبن ترس فان ادر وان لرل چم رل ری ے تیا ا 

تمت وکن رام وغ نرک زی کریا لرک و دک ست منز ارمح ر ا i,‏ 

مال کل ادر کے یدارا نسنر شی یر ا ‌ 

د ی اسل ہرک والتن دارا ار 1 

اناز مدر مرل لیر نی سا انحن 

۳ ا دک راھ ادا یتر یغد اردان اسار رصم سی رہ 

رس دتم الان ا تخر نید رهی ارما 2 

ات کد ان متت درنلا تی 0 

کم ۵ رادا ت غیت عرا ل نیا رحب لنش 

وکیا سیک انوہ تور نصوجا a‏ ارا رتور تبانلا 

رای ا سا مره کرادری اروها اتر هااا 
عاريلا اکا داخنطزایاجناع ;از لاہ رل ا 


0 1 ا 
واا ا بتو رهاز برای فاا ا 


a OS‏ رتت ار 
ار 


| 


رسالة من بدرالدین الحوثي لابنه حسین» يبدي فیها إعجابه بکتاب حسین» ویناقشه 2 
بعض قضایا حزب الحق ویحذره من معصیته.. بتاریخ ۸ رجب ١۱٤۱ه.‏ 


NNUUUIUIDUD 


وثانقے ما قبل الازمة 


سے س 1 > ١ع‏ تک 

افد ج االر ر امار ہرم ا لرن a‏ "رې 

ی : ىة ت ت 
بوت کان درم لامر و دارم وغم له ابآ ر 
اهو ن الان لمرن د رن ہل صر و سره 
د ہیا للمب عا لز قرخ لير حطر > ۴ لاحره 
E‏ ی وا عا لواد E‏ 
ھں متا ٠‏ 


ور یں یہ ی لامع ھا که ج ی وی 
ا خیہ لقف ی جذ رحہ وا جر TE‏ سر د لوا ج 
7 فر ی ضما ت معا رکا مھ رہہ ا ا حي Be‏ 
والکرلت ٢‏ لے ط باط عا عارے اا ا 
کر بب ورود تدعس 
ودرا اا ٣چ‏ ب غ الروله کل ھرو ےرہ کی سے 
لا مم ' ی کیھں عدریا من م معا ریه ١ے‏ صم 
وار خو دص الچ رمن ار رحس e e POA‏ رر 
مج خبانع 1 لر ررر 


رسالة صادرة عن منظمة الحزب الاشتراكي - محافظة صعدة إلى بدرالدين الحوثي 
تستنكر فيها ما وصفته ب" المؤامرة الوهابية "التي تحاك ضد بدرالدين الحوثي» وتعده 
بالوقوف معه وتأييده» ويدعوه إلى ضرورة العمل المشترك. 

الرسالة بتاريخ بتاريخ ۱۹۹۲/۱١/١١‏ أي قبل اندلاع أزمة ۱۹۹١‏ بمدة قصيرة. 


NNUUUIUIDUD 


وثائق ما قبل الأزمة 


| کس سیت تاپ چ ے یق آ لھ مرح ا شق 
مسن عر الرس ٦‏ عیف الله طا با ية 
ےا حف لی اصرق چ ہے مسي اعت اسیج 


ع س الم انيت 


الآ ارتب رجلا تیاب السسشيم 
بعت الشجية : ار 
الىت کور اعا گلا ستایا سد 1 تقتفيرا تفي بضاعطة حتفف دوسي 
«االبيتا نة ل ااسعامطقیالعة ررقم[ ر حم ]تایح ار ا ار 
بالقيسرعليمم وارساليم وقد تم يداس الط عتا لتعالي تاب هة 
سد ”ورمن بالایض یم ولعلا تمتابعتهم س تلا اق 
جو جد آ٦‏ م محتيون بع اويل التوابه سند رالد ن 
الحري ‌ 


ولہجٹرموا شاو رسن ازام لعف کی پہتسلیم سنت ریا 
یال عد ؟ پال بن قا سرا اقحعاال هده الآ عا ب الخلة التظا م چ 
والنا ن وال هوالع پل . .ناین تعایق ai‏ 
لی یا چناوء د ب 


رسالنة موجهة لرئيس مجلس النواب من مدير أمن أمانة العاصمة تتعلق بعدد من 
الافراد أتهمتهم الرسالة بأنهم قاموا بتفجيرات 2 صعدة واحتموا بحسين بدرالدين 
الحوثي.. بتاریخ ۱۹۹٤/۹/۲۱‏ -أي بعد انتهاء حرب ۱۹۹٤‏ بشهرين تةديباً. 


NNUUUIUIDUD 


وثائق ما قبل الأزمة 


0 4 اہ 
مروا رما ی 
کے امم وا 


“ ا اا 
لهم ¥ 
کج با اى مم ار اداو ایی جا رہ 


ا ر i‏ 
کے ناتج E‏ اک ت ا اعاس بود عرز رسب 
یلادبا دعام رمن نتا جوزتا ر رارز ما یرتاب نرو 
ال ارا سمخ مارا مراطیہ خت م عر جوم ور راركتل 
عوابا لز کے یں مر راش رت یکی با و رسا ل برطم لمرن کر عار 
وی ایے؛ الح رصح اا د ررد رارزا ے زد ھر چو ۔ 
تب ھ ست او رہ ج یرما لریں منعلھ ر رڑے م لو“ لل تمل ربا مم 
می“ العا نود ا امح ل زرابم مک چ عا ل ون املا لت رادرک روہ 


7 


¡ دا ولان س ائط ری“ ایر ع خت وغد م اقسا رمخ لے ر ميحج وان 


ست ارد لرل ورا ہر کے م کے و ست اح ادع ا ہز ت رواب رو رع 
!رھ نس ایو تاد ڈیہ س احا رعمی دد حبر ما ری واا لزا ا 


ا اعمالاا ,ت tents‏ 


الل عنا ره ایخ مارا سیت اا م 


شكوى مقدمة من أحد مشائخ "مرّان" إلى محافظ صعدة بتاریخ ۱۹۹۰/۸/۱۳ تتعلق 
بحسين الحوثي وأعوانه.. 


NNUUUIUIDUD 


وثانقے ما قبل الازمة 


8 


اد وق چیه mnt f aE N 2 gl‏ 
وم یاج الر ١ن‏ نشے ج و رتا لایع ما دام سیک ع لادی لا ی ے تنطلہ۔بے تہ ا معا 
و لمات »و اققا مالع وعار اساسا ماک الجیع ۲ وماد ام حتاک تاباس 
برسي الموحى العام اللو ساسا و قايا . الإييع مسعون به 
رعا عا ؤا ب ا على الحامه الرتميه نرم ١ن‏ بتیی ئلا و بام اتر و يهود الو ءام 
و دول ايع تاوا جا و (طارا r E‏ ٭ اقا 
ےا قر ا ی ای ا ی و ا 
و دیبا تتم القطيحح e‏ الو امار ایرام ردو 
او چ = عموتتماء 
وعار هتا االاساس نری مایب د 
ن ضا اباد نتبناء معطرالا بام من ادا E TEENS‏ 
:الان الان تك رنج رايخ و ا سلا را لیب وبا سی الب ۔ یلا بد انبر ت هدا الهل__ 
ہا ریا الوب تیا م لیے الیعصے المتم رص مانيعا قلا تة لر الا خلرے وا ليام نا طہ نها 
چ ایا “و رامل مالا وادا راء ران ن منم لتر جیما تما کل سن معد رن فی هد۲ لبا _ 
ماعا دا یڑب و کیا دا تک ۔ سی کر ن ای مرا مع تر ہا تا .اليا سيه والتقا ع ٠‏ 


بب ١‏ ١ت‏ سوي الحللاء الاب رن چو تی رر تا کا ر ابو ل 
الارن دان نہ ریا یا نا دہہ١‏ متا ہا ری متخ موف السا سن الرەن . 


ج وما اس کو( العا لی تصنتماص هلکره . 
SECS‏ ان و نالعز التتا الذي ينا ءالا ب الزن . ۰ ا عا لا وب 
N,‏ و ارال ١‏ متا معو ص غلہی] فی ۷ ع لے الا لیے مالبا واو ارا واا . 


وا نک ایا جت واوا بب ومرلو نے امہ 


چ ی , مع وء المعرمات رمح اا العلا اتات ا ا و وباتنت 
الاب اوی عر الا مم فی الاتقا العام با مشیر الہ ی ص دمن تز الرس 
مہو ی لاون کبتصے میں ١میا‏ لے بع ادا رار نتا تے ماعا لحلا د دالت تفہ ہے 
ر ارادا ےا موعلا ی ۷میا لج الر ال ۔ 

و دا ت یرد جم عا رعا ۷ ساس ی متا اب ووا للا مته وتخ تے ‏ 


ج د کوت ما این یار ار وا .7 رقواعم . متعللقاما سم ا تہ رہہ رسا لولز م لاحب 
ا عتا ررب ہن دیا ہت ہتلے من فک وععم ۾ ومتم رمبادی حع ۔ سے تقر ن ولدء لأر كا مت 
و ولاڈ لیا ئے واصراقہ تی ف مدی‌الغل لاع را سے وفع ما نچے وا تاع قاد کے والال' م 
نتطے ولوا ہے ۔ : 
و بالتا ر فلیس م نحن ای نص من ما داتے اواععا نہ ان ہہ تن ید دراعی الا سے 


Ut. 
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وثانقه ما قبل الازمة 


ETE 


باج و م 


الام لیا لے معد مو م رعا 
aT‏ - الان - ِ 1 
رکو الات العم ہے لاز م 


E PO r E e ES 0‏ 
ا نای اہ ا ں ےا ہی کے 
و دواع م نگل فن ضر ر ابع ادا لکامل_1 
رب موعد» المي وید دبتتکلی ا ورا ر سیا۷ نالماع ۰ و ع٠‏ 
نے سنا ۷ نوہ اکم سی اومس ۔ 
ونه ی ت 2 8 1 الك 
| ر او ارج یرو ن ۰ م عر القع صا کر السیای ۲ م ری 
E 2ْ‏ ص ۳ a“ ۱ e‏ 
مالقا لے ٦‏ عیر اتک رم اوا ١‏ عو ا التبا 


* 


۴ 
مرا یا ع الخ الو بے عور سا ې 

U 0 2‏ مہ ع اف“وعبالوع نان 

ع ب ا3ر لڪ ر ي ام کس 


رار االاعرا < وارلا العام الاو ار ارادا - 
اما الیا ت واو دنات لفو ت رالعام۔ والتزے العام 

A‏ : تا یادا وار مات ورای ئا ت 
اا ریا فرعام وق نر عرد خت 1لا اع لات ا 4 ر ورای ۶ 
وجب معا ر موی لمن الم را ما وا لتا رح الاعف الحیر» عنام ۰ 
ښوا لا تى ال ب لو مرا اعام نولا الل العَض له ٠‏ 
e PE‏ موعر اتاد الو ترا لعام الاولن 
جت عب کی پان اتاد امو عر العام وز ہا مغ مت ویج - 


ا 


-_ 


ی ۔ تلات رع ررب ماع » 5 ات وا یائا ت ابع لہا ' 
4 0 ف 
چ امار رار میا ل م العا ہتح کی می اعرا ر مع الاھ اب م ا 
١‏ لتر ت و و حرق ا ت ا وات مع اد م مجع تا 
ورت رع ۱۰ نک رالاعا لوقت مکرتم من الوقو» اي اعا 
اد درا عبر الرج ری الین ۔ و یا 
< وا سم في الگبسي ع 
٢‏ جب الین الرئر ععواً 


رلک سی تا ہے رھ اناو ملاتا ٤ل‏ پعن کتاعا ننا ووجہۃ تق رتا 
و اا کیلک نامرلا روا اى والعائبے 
اجو ا ١ن‏ ترفن الین اا ااا ئ وج مامئ ولون . 
٠‏ وا اام عیکی ورم دران رض ارا CNT:‏ - 
سمس ب رامین وی 
عبرا اطہع مالا کی 


رسالة من حسين بدرالدين الحوثي» وعبدالله الرزامي إلى أحمد الشامي» أمين عام 
ل 8 و 
حزب الحق يطرحون فيها بعض القترحات تتعلق بالحزب.. 
بتاریخ ۱۹۹٩/۱۱/۱۰‏ 


UU 
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i TIST 
ee 


سے 


ھا ر کصرعی را 2 
2 کر امي انو وای نلم ی 
و e‏ ات لامر لیو اعاعا ن لیل رای لیر نیو ر 

مو 4 د ې اسیا ده وار عل | PRI‏ & 
u‏ اریم ایر ما شاعم الفاربي مرا ر 
ر وخر نره رة ردان هم ۶ اناعزا زمره والب 


وود انام و لذن ازمر 4 NE‏ 
: وان ا ول۱ س ال 
ل وطح لي ر رار 1 ورن 

اام جرا انار اسا با E‏ ل O‏ 
۸ م اش ایی شیچ اا نة 
a‏ 


e ا‎ 


رسالة يرجح أنها من عضو أمني 2 منطقة مران» عن تحركات مشبوهة لبعضص 


القياديين وعقد الاجتماعات السّرية.. بتاریخ ٠۹۹۸/۱۱/۲‏ 


e 
e 
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اروج ص رھ ری 


وثائق ما قبل الأزمة 


ا 


سیخ الکو لی لے لا ہہ بذیالات افر 7 عا در سے اڑا 5د 
وو 
ا ور عل ارزع ند تھی لا ایند حہدما ےی وع 
ن ادن وق دامن ة گلا حن ر بلقت نازع خ عامس 
و ا ی رتح سا تاو عرد چ او اتی ر ¬ 
عارای ووناعقاا دوب ةوال ار لاد دز ادلی وتنا 
تور ایور لعت حو دو تی حع ورک رت ج دالااتنا ی مرچ د روا 
۶ ی جزچی ہہ و لے جتیص عاق کاس یھ ق ےد کار رھرین 
رف لے رتال رن ےم ککید رہ ی ی ھک وشت ی ر 
رای رید E‏ شاد باددر یام( ولات ورا ےا رال ازى 
ھور روھ لی عر عی م ارز خن جیار کی عا بے 
١بقاعی‏ چ ۱د صن وهی مسین دم اک ا 
عل روتک رید ون مدو سو تارا ماري عیا لتر تعزن 
۴مد ورتد ماد اج لا بحر کدی , وض وص وع مال ا جیے 
اا( _ وددراشفتیان 
ت کم کټ ازو کاک ر ےا رعہاں 
خوفر ب سواد رر جر 
س ۷ انالا یار لی ایکون کر تبیہ اکر 
ر وریا H8‏ و 
ا لار ول رارم ھا 


کا وء = و ~7 
زار او لر د سرا یکره یمین و لکر. 


عفد ررر د 


1 1 
کد میاو 
ا e,‏ 
RE‏ م رمعو لان بغ 2ای ل ت 
رنود بم لن E‏ 


1 :زوو‎ 
e 


> وی باک غ وت ےوک زود 


ارت تی لوجر مر زر وا پر ج 


رقع ااد اوی زہ زی کم بورد تر ودل کا م 


سماد سے انه 


7ر امور و ر ا 
e‏ 


ر اا عم حاو کہ ر عار ر 2و لار ر ےر رن ع راتوو 


UU 


am 


رسالة من محمد يحيى سالم عزانء وعبدالكريم جدبان موجهة إلى بدرالدين الحوثي 
بتاريخ ۸ ربيع أول ١١١٠ه‏ ينكرون فيها صدق التزامهم وتعهدهم للعلامة مجدالدين 


ويوضحون حقيقة موقفهم» ويستفتونه 2 حكم ما حدث منهم.. 
والجزء الأسفل من الوثيقة فيه: رد وإيضاح من بدرالدين الحوثي.. 
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ار ا 
دلا اتاد عارع لر ای ررم تانر 
a‏ مک رارزا 


جک زرل اا ا رامزم نتا ` 
اسول لدل ای یراہ تفرص لمر ٠‏ 


ی ارما 

و ER‏ لتوا فلار الال کر زات ر 

یال سل ناین :| 

6 0 زت لہ ان بر برها ا دلاول 
رای انا کر رون راک لاتا ٠‏ 
7 ص 


ا ازریم وخر e‏ رل کیال 


1 
f 
> 


E a E e A E 


المراكزالصيفية.. بتاريخ ١٠١‏ ربيع الآخر ۸١١١ھ‏ 


| 
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وثانقے ما قبل الازمة 


ا الم اپرلدہ وس( دم لچ بار البن انی 
ET‏ ر / را رچ ی 
RE‏ دزمراک ر تنوم فاا وکا وا سناع 
اناما اراشا ورتا وز لفو جوزتا تد فت Ry‏ 2 
تراز اتر ںداصھتہ زی اموک دروت راتا اال ر 
a AO DE a‏ 


کات و ر ا 
وا کار دترا ر EHA‏ اء ولخا ال م اننا ا 
ارک زیر ازا ORE e SE‏ اهل 

SELECTS 


ر ر e E?‏ 0 
ارتا وم راجا نداي ون م وان لاا e‏ زول 4م 
عع رن برو زاوم رد رت رجو رمع د اط وراو اھ د( ر 
EEE‏ رلک ون یزیر کر ر 
ت اریت دیع لذا احدالع نیہ داو وعلاا لم لاتا( یہ بارا رد انا جملا 
ا بزل وز 
E‏ ااا کک 


ا العام اند 


2 ّ ا ا 
کیا ت ERE‏ 
ا ج 0 EEE E‏ او 
ان مکو کک لافقا ا د ور و 
م EEA RE‏ ۳ ر زی ولرک : 
E‏ ا ا رت 
ا OEE‏ کک وت اتاد لاي 
ا تنا ہت چا رمو صد افير لیات اکت بعد 


جد لات د ]یور راو اسیا مع رعا واحف را از رجح مم فاماتق ویم 
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Uol 


وثائق ما قبل الأزمة 


211 
8 رفاو پر دای ھا لیام برت وا 
(ET‏ 2 الما اة 9 ا اللاي 
1 دا لتا رالارن: اند د a LE al‏ وما ارہ اوو اتا 
3 ررم وتام عل خم اج د وري E FEKE‏ ااا غ ابل 


٥ 02‏ اذ تالف رودت ندرد ینت ر برا لار نر ررر اتی وکر رید ده رل لهسي اعاعا 
تز وم H9‏ ام 


e N EE 
ناچا اسزاي الارن اید‎ 0 

ا ا گرا ر ا | 
8 ام پاد 5 ا 

aT E ET‏ ا 

pp‏ ا اناع لالن ورین اال رمال<فاد م 


: تة دعا تفر وان دعر اراوح‎ amt 
| انه لمعنل و رلالام نة الكو علالباطل دفار‎ 


دب ان لعاف رار ہد میرم ہے دا ایاگ _ 
عاالطالابےدابتاع العا في اشطرل is jbl.‏ انز 
0 ان اذب لزید ی لی ںار اطق دن وام RE E‏ ا 
اسل معتاء اتاوامرةا م( الك حلم السام وت RR‏ 
اذ قران کی وا6ات مادا RR‏ اا ا 
مناه انکلفرقة منرت ادان تت اناع اتان بتر ناتا 

2 ن ترس اختلا ن الال دعوة لمالاب الف ادا یددوا 

۱17 )ان شیع الاروب ااذ فاد ر وتاخ بدت ی او 
idi)‏ لإ : باھ اتخاس لچم درن الاخارمالعل اتا رت ۹ 


ر لون | e Fi‏ اال ا 3 کی 
ر 0 ا 8 
ا ریا م مواد مالا n‏ 


وہ وة اننا 6 
. هلد ل ر e REE OY‏ 1 1 


فلم رم مان ءا لان کی ہا د r‏ غ نخر 
ا ا | | 
أ 


توجيهات صادرة من بدرالدين الحوثي وأحمد صلاح الهادي بتاریخ ۹١صفر‏ ١١٤٠ه»‏ 
لأساتذة 2 الدورة الصيفية وطلابها وغيرهم من الأتباع الذين يريدون التمسك بأهل 
البيت» تدعو إلى الالتزام بمسائل عدة 2 المناهج وعدم تجاوزها.. 
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وثانقے ما قبل الازمة 


إذكاء الاتقسام بضربهاً على وتر حساس يتعلق بالخلافة والقول بالغر ق بين الخلافة 
والإمامة وهذا ساآعدتا قي كسر الحاجرّ النضني وسم لنا يالمجاهر ة بان خحودة 
الإمامة لحكم اليمن هي الاصلح والأنفع للشعب اليمتي . 

وقد بشت عتاصمرتا ذلك في للشار ع وبين عسكر وافراد النظام وموخلفيه المخلصين 
القوة الظلالمة , 

ولا نتسى هتا الدور البارز والحيوي للاأعلام الصحقى لمو الي للحر كة قفد عمل و ا 
زال يعمل على نقد الفساد والتهجم على رموز للتظام ولقرباء وآمر 5 للحاكم للظالم 
المغتصب ويكفي أن تبين لكم مدى قدرتتا يالاكنقاء يهءنع وأيجاد صحف مناصر ء 
للحركة في اليمن قفي هذا الأسيو ع ستصدر صعحيقة للومسط و هدفيا لثار ء المشاكل 
بين الدولة الوهابية المجاررة ونظام الحكم الظالم قي اليمن والمسنقبد من ذلك هم 
المسادة الاشراف للمتولجدين في الخار ج بعر ضون حكم الدولة الو هابية التي قضعت 
على حكم السادة الأشراف في الحجاز وللاخوة قي الأردن بالثنسيق معنا خروج هذء 
الصجيفة وبالتعاون مع السيد عبد الرحمن الجغري وقي هذا المجال فان لدى الحركة 
صبحف موالية ومتاصرة منها صحيفة الثورى وصحيغة البلاع وصحيقة الأمة لما 
لاصسحف المتاصرء للحركة متها صحيفة لأثوريي وصحيفة 1۷ بوليو ولدينا كولار 
إعلامية مخلصة في صحف وأجهزة السلطة _ 


۳ المعرفة 

لدينا معرفة كاملة يما يدور قي دهاليز النظام الحاكم نظرالوجود عناصر لمتية 
ممىؤولة في السلطة وقريية من أعضماء الحركة ونحن لعرف خصومتا من كيار 
الممسنؤولين وهم لا يعرفوا أن نديتا خمسة من الوزراء ببن «إيد ومناصر لحر كتنا 
مع وجود أربعة من المحافظين من الاتياع ويضمرون الشر للحاكم الظائم جهار! 
نهارآ ويعملوا على دعم الشياب المؤمن دون خوف ويمكنكم عئى سبيل لمال 
الامستفسار عن ذلاك من السيد الخفاف مدير RN‏ 1 
بالسيد يحيي الذي أوضح له عن شخصيات مدنية و عسكرية تدم الد عم 
المصاندء وتسخر إمكافية الحكم لمصلحة الشباب المزمن الذين ينشطوا من خلال 
المراكز الصسيغية والحواز قت العلمية والجمعيات الديتية و التي بلغ تعدادها اكثر من 
الف وتسعمائة منشأة تشرق طيها الحركة . 


المعارضة وخصوصا للسيد عبداله الإاصتج ونرجو منكم تحريك عتلصر الحر 
المتواجدين في اورويا وبالذانت هولنده 
المشاكل في المناطق القبلية . 


a= TITERS EDE ii و‎ 


e E 


>o‏ > 5 ا شی 
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E 


ا ہیں کر ن ر 


١لیت‏ مرا 
ا رو من من را لحز اعرار ا ضورع ې 
وار رر سے الل تل و ۰ 1 
mM‏ اکت رع لسارم a‏ 
ہے شر ES‏ ا ہ1 چ ا2 
eR‏ ت کرم ین ٣‏ 
ا ر ا 
لای شتا عاو چس سی ای ج ا 
م ملد دوي من لر رر درا ! 
a,‏ ر E 2 ٣ ESE‏ 
ا ا E EG‏ رو 
ا وة ارت ہزین ری ہڑکن رچ 
ا رط رش نماد الجر 1 
۴ھ ری ر ر یر ار 


1 لے ر ا 
لے کک مھا ہر روھ مار رر 
ج ا وس | [ 
وسر کے لے | رد 
ا 


رسالة من أحد المقيمين 2 صنعاء إلى حسين بدرالدين الحوثي» يخبره بوصول حوالة 
بمبلغ مليون ريال سعودي» ويطلب منه إرسال مندوبه لاستلام المبلغ.. 


| 
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اا وا ریا ن 

درول ا 

ا دادن وا يا 
ns‏ 


اروا ن رصول زرفل 
TESA‏ 
ااستیا ورل قرط بداوا واب 
وران عل ر کراھ اوی اون قارو ی 8 
ییار رارف زارت کل ل 2 
اع ا ا 
2y‏ 1 و ار ۱ 
ا ا را 
امانا ین اراب زمیگ اہررک ا 


رسالة من بدرالدين لابنه حسين بواسطة صالح الوجمان يحذره فيها من الحضور 
إلى السلطة... ويرى أن السلطة ستغدر به كما غدرت بعلي سالم من قبلء ويوصيه بأن 
يحفظ نفسه لأن الإسلام بحاجة إلى بقائهء ويتوقع له الشهادة.. 
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وخانق أثناء الأزمة 


ال 

اء nt,‏ ارتا ن 5 

187 لزان نزاس ورن لی لھا مدرلا ا سرامو 
ات ( رت تی لفاس رووا r N:‏ 
ALPE‏ 

لسرا 
اپو ج دسر اسر ن و ا 
ر ا 


السا e‏ 
رات یراو ا 
٫‏ تررس ت رن 


ر ا لکلا e‏ ا 


رسالة العامة محمد المنصورإلى رئيس الجمهورية حول المحبوسين ب صعدة وفيها 
يدعوه إلى إعادةإمام مسجد الهادي بصعدة بعد أن تم عزله» وينصح الرئيس أيضاً 
بتعيين الشيخ صالح الوجمان محافظاً لحافظة صعدة.. بتاریخ ۲٤١‏ رجب ١١٤٠ھ‏ 


| 
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ب 


ململ لون ہن ایال Bleu‏ ۰ 
را وار ماعا ارعان نتت س دم تاعا اتيا با لام 
ران ارذ اک ونی رماو تی رک نادار | )و (ز ان مصار 1 
الرم السدهة ویر ورن ذو م ج ترز مما زر yds:‏ 


اسما اوو اا میک را 0 نھ 
ور مان ژ مردام دص ع 
رادب( EE‏ عبر او ام E‏ لصم 
رز شمر الارر جاربا درا ان مین e‏ 
سی هار وکل r‏ 


رسالة العامة محمد المنصورإلى العامة بدرالدين الحوثي مرفقة بخطاب أمان رئيس 

الجمهورية»ء يؤكد له حرص الرئيس على رأب الصدع ولم الشمل... ويدعوه لاغتنام 

الفرصة للخروج من أمر سبب المحن الكثيرة وسفك الدماء وخراب البيوت... الخ.. 
بتاریخ ۲١‏ رجب 0ھ 
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) وثانق أثناء الأزمة 


n: 


EE 
ہو ی ت سے پو ا نے د نے الا‎ 
اناا ا اھ ا ہے ان ا‎ 
هودد‎ EEF 
ردت‎ : 
آزسة خر شخ اة صعدة اللحترم‎ 
ا‎ 
ےا‎ 5 
يتم اللو جية مإعااد 5 ايخ محما حي جه ليه الحوتى الى حماله- حي ف ا‎ 
و کے ی و و‎ 
کے ا‎ 
تھے ا‎ 
EE جائ د آزنقه‎ 
ر قيس الال زق ك‎ 


"ر - 
ب ج دا قت E RET E‏ اللمحترم 
يت التو جيك بطلا ج کو 8 £ 
ر ا i‏ و > ك 
یي باجح ال ادي وع جود االصنفيم و جس شيع نله ات حاتي 
وع اترو اج حم بعد اة التحيد محيح ويصمي ااج ب 


رئيس الجمهورية يوجه محافظ صعدة بإطلاق بعض السجناء بضمان / صالح‌الوجمان 
وبإعادة آخر إلى عمله.. 


وثانق اثناء الأزمة 


باللا لے 


الفواقق ت 
رھئے ے س 


ر خا ص ورک 
چ 
رتنا وصرعیه وکت ت ىحىرات تیاس عت وہ ورد ربا رف 
و ے او ول اء زوز اع ازا س حرية الرشه ارتيه م رانهآاف 
تر نف ارم ددرن کا ورور ردصو ن جل ارس ملی ان بر شتا عار ص تیچ ادوا 
ات ملدنو! ا احلا ۳ وتا ای اروا دز چوارات رماغ i‏ ساتم با ولإ إو الو 
عد نو دا رای وحم الوحلون عا ناوشا یل CEY‏ 3 
تیه شال حع سن م زم اوناع داعي لر ۶ا شاو رتنا i‏ 
صخو او نزتم ول سی دادر یعاد فص ازنور ع می ملع تیه 
له اجام رم حر اة و م سن سم ملت لا لماو حة E‏ وتز تیه 
ع العرع اننام قاع وکرم لن باون اغا وزو دواۋتىن رات لمو 132ا 
یا ل عار اباي وتات شعو ن ته وروا ع رر ع! لای ت 


= نے سرشا تدمص ا فموابت نن کے اف لاگ اص وہ ونون ے 


ي م خا ارد لے رو نے رع ز کے يجو ,فاته حت ینا س 
و 


الروت وا سا فا دی کدنا بان ارو لے E‏ ما تاذ كوت 
ا لمرد ےہ ار الوح :والرھآن بو لے 
ا زه عو وات 2 


e 4‏ باع ا کا با 
= تة ي متلا ù‏ : 
اش رمن ھا نا مر هارن 2 | E‏ 


ار عتم وق 
؛ سقرم ونا 
عزی ماو اوغا ه بام ا الو Li‏ س یدسا ا ام 
۶ انق ماقو نے شه واو سی لتو ترد و8 ٤‏ 
ا ولعلا ا تق ترو 


راء زورره فة طرف انار 
RR‏ ردج ت امت لوجت نمل میں می کا 7 ) 
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وثائقه أثناء الأزمة 


ع انر تة لی جھہ نے نے م ف ی 
لبیک ن ؛قرق امہ وا تین امامت لار 
فی انمی ملین وسعےع عو الب ور ا زنیج صہ عباتا صد لیے بارا 
E‏ افو وت را 
رھ ست لیے اة بدح ریک اع ع حتل ادم وای رور اداع 
وا قاتشه عالق > بمو الویاء عا اد لتا وع سوت مه 
تاا اموق وينا د علی ها ای هتا اة لانن ۷م فو 
زذمتڈ وتتری وفیھتا ف | لاء ج کے ي 
تابي المتى الم لن ئو اع E?‏ وعدم متانتۇ عر قول الرول و Es‏ 
یلت SES EE PEER OER GE‏ تحت 


ن مونو بالا ا بجا بی عنم ھار طا وے س - 


+ رلم عله پاحکاب ققنایإة س ا > د د 
حکاحیت حرص EZIEETT‏ .والاطالية بالتموبع ی رای 
و E N Es‏ س E:‏ 


BEEN e E YE >‏ ج ج ورو 
فح إ لرا والعىرة ا عنات لم نع تر الا رتا ي وخدة نام تاي 
مراب > دا و الین عم 2 ف نا IS ETT‏ 


EAE‏ لعفف سيا N‏ الو اا 


إحدی لجان الوساطة (المكونة من الشيخ/ حيدر شوقة» والشيخ/ محمد صومع» 
مقترحها.. بتاریخ ۲۰۰٤/۹/۱۷‏ 


وثائقه أثناء الأزمة 


E a A 
ا ا‎ 


| ل ا E‏ 8 
ااه فار مص ۳ تسا در وا و 
او le r‏ اوا و 
۱ لمم ھر ر ا 

ار ما ر ا 
ر 0 E‏ نھر 


2 کاو ا ارقم 
وت م 
ا 4 ارق سات وا او 


o E 
2 رن ت‎ TE 
إتت ہا ی ہی کر زر عور یر‎ 
رک ی کے ویر ری‎ 
سبو و انلام اع ہے ر و تت | با ریمیو‎ 
اښ عن ال وور و ارمع ,رسال‎ o r A و‎ 
OD e ا ا وم سر سید ررر‎ 
ص اد عرعرت و‎ 


ا اح امار سے a‏ 
ل ت 


رسالة تتضمن طلب أسلحة بمبلغ أربعة ملايين ريال سعودي» حسب ما تؤكده الرسالة 
التوضيحية 2 الجزء الآسفل.. بتاريخ ٠۹‏ رمضان ١١٠٠ھ‏ 
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وثانق أثناء الأزمة 


نچ یچ یچچ چپ 7 Sa‏ ۳ - 


[ نا :عبد ا ری .ران دوف n‏ 
[ ت قى مد االالنزام 

علي تقس انه إذ ( نة ت السالهه 
مطالبنا ورفجت الظلمعنا 


اخ و إور جت عن .ناء انا يمسن 


الى صنعاء لدو( رو التت احم 
وان فف عن کل ك 


معا و اذل 6 مارو کل 


.وک ع افر رالا ری واا . 


با.0 ⁄ . Sh:‏ ا ته 
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التزام من عبدالملك بدرالدين الحوثي.. بتاریخ ٠٠٠٠/۲/۲۰‏ 
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وثانقه أثناء الأزمة ٠‏ 


۴ 
گرد 2 ہکن کے عمس ند توا م 


2 E م‎ 


E E khe 0‏ اد 
لاا اموک ې قلستو اام 


E E EE RSs 

اللا یلما ما شی کرم الت اا لواف 

عن لے اوسنو د وی زئ اټ ادوب e‏ مسری دو 
زاوال ع و نامل اص لر ین امود 
رار اومن س الب امام ف سام 
لالض نین لک باحو ارهن »حل 
رر مچ جو الو ار عاض ادر یامن عارینق 
ار روا الت حا چوا متعم اک 
ا ار 
احص ھن ات ل تسن التمل وات زین وا سرن 
ف ‏ الا EE‏ 
مسمقدو دعا الت ةاعم وا وار عامل ادل ال 
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وثائقه أثناء الأزمة 


= کون ما ہے لخ و اعارا سرو 
SS TO OETTOTETTIL TS ۲‏ 


I TTT N RTT E:‏ ا 


= 2ا الإرالمكة ._ لک ا 


ب د ای اموا ههر عش هذه ا اعات اش للازاواکای > 


هذه البنود وصلت إلى الشيخ شاجع محمد شاجع من عبدالملك الحوثي يوم الثلاثاء 
الموافق ٠٠٠٠/٠/١١‏ وتم ايصالها بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية. 
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BEGO 
E gE a پو‎ 
| CTE REN 


رر ووی الل ٤و‏ اا خی افوا دي ل 


ا e e‏ ا زل ٠ء e‏ 3 
E‏ 2 ف ا ل 
ندل ر حم بو | انايد 
وما ایا نے۱ ی ا : 
ا rr‏ ان رر | 

EE‏ ا 
ا عفر اواعل رورغ ڈں ا یکر رر 
اہم یدیا تداں رکب واوا 
او RE pa PE‏ 
و ااا ن مما را 


من تعليمات حسين بدرالدين الحوثي أثناء المواجهات.. 
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وثانق أثناء الأزمة 


: اا ا 
ایر رر او ا 
کا ےا ا ا علا سے 


ا 
ور ا دزیر 


اھ ار ر 1 e‏ 


نفسه بتاریخ ۱۹ جمادي أولی ١٤٠٤٠ه.‏ 


وثائقه أثناء الأزمة 
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ا ا 
ا 8 ا 
E‏ ا a‏ 
aE a E‏ ن 
ا رجو رحو EE‏ ولق 
a EE: SN e 1‏ 
ye |‏ 


ااال بی وااو اې 
e‏ ا وس ےا فور 
et‏ ا ر اررق 


ا 
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1 a 1 ar” 7 
eq a ۹ ۰ س رک‎ 
rE Te e e ۶ 


١ i ١ a | 
أ‎ 
2 
ج‎ 


EEA ا‎ 3 
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0 4 
ا س 
7 4 ۴ 5 ا 2 7H‏ 
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وثائقه أثناء الأزمة 
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r ۶ E E: - 
f 8 E 


E‏ 2 ا گم 2 2 کا 


وا وا ا 
a HEE E‏ 


TT LDEIRTaZRN س سی پل‎ et 1 ۴ 
ET لر سے‎ 
A E 


ا ور ار 
اک Ta‏ سم ۲ ا 


a a‏ ا و اھر ووا 
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وثائقه أثناء الأزمة 


0 EFE 1T 
الد و “رور - وال رع عار سے‎ 
GE و‎ ODI rs 
ا اہ ری ہے‎ 
ˆ ددا ا سی لاجر لرا رسا‎ 
| e E ET 


ربتعاو ا E‏ 


دعب 
8 ا 


ف و 


م ا al‏ 


| 


NNUUUIUIDUD 


وثائقه أثناء الأزمة 


1 
عتم ال حور آم - ونع العا نوی اا بیط ع ےا ۶ 
رم تانت لج پراناحنا نتا دی لن و2 لما عله | 
و کیا تنس و عی تفت | ا رص سےا لے العا رچ 
الورعت ہچ جت والاجہ داید -واخاعلہا طعا ال 
فاا عط لحري قوی ارده اطا الذي ممناح ف | 
حق ذد ١‏ یں اتی ج | 
١ )‏ 
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وثائقه أثناء الأزمة 


: زر الیو اتتا[ ب 
ای یں راوع ودا تم 
ےی ال ای ر ول وا د 
سم علیک را 


1 جاخ ایا یسوی 
Lî‏ 
ا مات ما N‏ 
فاو شہ لت باز الیاء حرا رر تر لے 
ادامر ہا ید تا دكن مصمین عا | لوت 


0 
س ٣‏ اشنا د ررر 
نسم عمل الق اا کک میلقا ال 


رہ ھائ عم ک a:‏ 
ج ینا سق ca‏ 
EN KG e lbs‏ 


رک نمم اررم وی ےکن 
EE 2‏ 
اچم من زد 
a wt 2‏ اج 
ا کے ورا ا 


تشر ۲ع r EF‏ اوک 


اج 


سر 
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وثانق أثناء الأزمة 


ی اا 


ا 2 
ا زور خو 
اه واا 
لیل موی رزوی اال وز 
نے اوصلیا ایی سن واا 
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وثائقه أثناء الأزمة 


7 TTT TTT arman 


e TEY 3‏ 
! لاله عا رل کون ابع ]مت بار ار 1 
وح العت اجه اد د إعظل | وجا ا . 


م 

e ٣‏ رک E‏ کے ا اة مت أ 
| 

أ 


ا 1 


r PEED pr TT |‏ | 
pple :‏ - باج ی | 
ا ارما با مسل و راتا علدنا | 
مانام ر جردا > ور ہے | 


ا 


ا جو ولوسر اعر جویفہ . 
و ل ددر ی e a‏ 
3و a.‏ کا دد نا محم ویین الور ره 9 ری ارہ أ 
گی ق e‏ دحم 


ن ریچ کے و 


اغ ادرا نسم يمسر ٤‏ صلا 
ادال 0ص ê‏ حم بجر السا ع 3١‏ € وہہ 
اا نالات وآ بزح اتوي 
رلو وباو ربعا إت لفو مره 
ا ا عر (لرص ایی ا 


1 
ا 
1 
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وثائق أثناء الأزمة 


710 \ قق HES‏ ا ر کے e‏ ر ا : 0 


1 التاي) ا و / 2 Uate J EE‏ ا 
Û‏ 5<“ 1 ن َ 
ubject |, ,,,, e AF ETP OE :‏ 

1 حوصحوع الد لت ا : أ أ ي تی J‏ 


کسید 2 عبد الہ الت ساعن اح ادت ہی را 1 
ا سیا ZU‏ ادر ہیں رتود ا د لے ید | ۰ 
1 د سے مید سول الیم لیے الو :علبے صلی اہ يماما 
عا وفعلا ف وا مندرهر کک ع با 


اوا کی حخلیف EE TITTY‏ باےے مدننے) 1 


ا بی م ی ار وعارم بچ هفل ٣‏ 


یی فط مود TTS‏ 
iE RS‏ لمرد فعلی رر ور ا مما 


1 


| امھ ےر اتو الا ہو جر سے ر می لای ا 

ىنىد ت e‏ حو لے 1E‏ 

اويا مدي ددم عو کی سد 

EE دة‎ TTA a N | 

اود کر ا 
اےلد ا مید اا مھ ملد سے بے لہ بے e‏ 
5 وا یم لے ولانی دہ وا ی eas‏ 

أو حسس يولد کروی ووز وجي در کار س 


e کے ا‎ SEN 
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و ا 2 ا 
ی ماھ ر کی ات کی ر STKE‏ و ڪچ 
اسر لار ا ا اة ااا ڪڪ 1 
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الله ا رمن | رعی 
سبدی ا بن رول الله سرن بن پر الرس الحو صلم ابه 
م و رنه و رکا .و بعر یی الع زز خن فى حر 
وغامه وقد ا تم الله غاا لوچو يږی درز الین حه 
الله تاطلئت نفوسنا رال عتما الل لسكنه علزنا وقرده 
مسا وهو | یما مرتاع ومطمئن وسعید لیذ ١‏ الرمر ول الہ 
بعص الإحو ان عن هز | ا وصور عمال ا مرلو مل لو تمنیت 
رخن اغا ده مرتال و کن مر تاح رهه وهن | متناعر 
اسي چا عند نا دلو کن الزانه لے من احیل الاق 
اد رحبا امرون ومن :جي نطرى و تشيم أن لن 
یی بد ١‏ لدب حضطه الیه ی نشور نر عدرلاجری تعرز 
وراسز 7 و کل ما ناو اعسن ر ر عا الایر ای ی وز ر 
المرجله رش لاله ات پورعنا مضکر هد » النقه دکل نره فمو 
ب لعل والر ان فالزک ۲ خولی سی ن مز کرالوالر 
سمه اله يعد نله کیره لهد ١‏ لعل اطبار لے سیر ٹر دزم 
را ا اء الره هر ١ور‏ ابلفز_الاغ السند ر لای 
بو ماك لناوهرصلت علییا کان, اشد ع وز ومارك (اه فب( 
اصن سید ک ماز مور تک ری الره و تربره عار بجی 
نالاعزاء سرمي و اللو مون مید اد ونا زوم وطیا ویره 
ر عه و تمم لر مرر و اخبزك ارما أن الإ لمبمى 
جاو ا ا لمیا اف یوی رصل الوا لرعند نا جرت عد 


وسشتر تام ولت لمم أن الفرض مس بقاء صر ی 
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وثانقه اثناء الأزمة 


ر إغالهاچ a‏ 
سر عي الوالد | لمي ر رصمطو | لد جور ی رم ر هساح و 
ال عت ررد ورات رطعت ا مرا اتتے رجا بام 
وکر ر میات ا د ا و ری یں 
ا تروت عم واا د ہو صت ا لز ولو علي ال رم 
نے معا ررر ہیی سے ع س مان رجاه ال یار 
ا ف وا نے ا ر فا ت وات (ازی ع ها ع 
ز با الضق اشن رسع رامقا زلرعراف وار رارم 
و zs,‏ ایا | الاس ا سم رل 
ا Ei‏ عر ا ی وچو رن رن ودا درا 


0 اا عار مالتق ووی 
وم ایا شا وفزیمت سنہ e‏ وض / 
| امات !ارعش م الع تك م بكر اي | E‏ 
الروير واا لار عن دال و NT E‏ 
یکلم وای لاہ وات ورن ے مرا وس وجلو تول 
nN e‏ وفعت هارن جو فتن 
راي سام “ت ا ت لرن م ھا 2 
ہم او یر اع ازو اریہ ل نے فور عمل سر س 
اکت 8ار عبس HUN‏ ات با حاب 
led‏ یری و بعرت ینا قرو ن 
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NNUUUIUIDUD 


دون سور وسح وره ا سل ہے ےا رہ ددر ۴ے 
لمدی خا ا وہتوںت۔ ہام1 اھدنا بنا د٥‏ ل ریا ودا 
دع رارے ویزرالا سس ماک وھ دیج ربلوں وصوہ بالا ردا ل 
| لوم صن مع| رع رہ رمعب ا یہب ا ری یک رال ےلیھک 
ربا ری اتتعی دائضست وے یا تلور بزکت 2ا رع علو 
رہ طرخ للکرعں ا لرا رع ہے راب ےہ عم زا با اروف 
سع لبها 7 go‏ ا ول ادا یڑ تیر 


وا دونو ا( لرا دعبت روحم 
ورا کان فن ا لاقت ر للاراں ورج ع معدل 
وا لی فی کی احا 


me | 

نت ا رمیا زپ ژ لر( مرم سوا 

سین متم دم تل یردد تد غیت | رارزا لم را قل 
اذض زا لر الیب ا لذ یلا یبا ٤‏ رول ا ں یناساس 
| لوا سر و وأ اوا لااد رک AA I‏ 

الرد رک فل ھتہ ماعل بإ ےرم و )د وار الع روالزییم 
ا استعروا لمل فتن ره (السزرہ 

وا روو ا ےا تومه ولام و لانو (لابلم العا 

والد و علیل ود د | 


ca 2 8‏ 2ے 
e SE‏ زت 
اس 


رسالة من والد أحد الشباب الذين انضموا إلى جماعة الحوثي.. بتاريخ ٠‏ شوال ١٠٤٠ھ‏ 
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فق أثناء الأزمة 


بسم اله الرحمن اثرحيم 
قله ال عقن محند وعان قله 


يها الأخوة المؤمنون ء اعطموا يتينا أنكم تجاهدون في سبيل اله وأنتم تولجهون هلاء 
بكتابه المجيد اققران الكريم » وإسكاتدا عن الهتاف بهذا الشعار العثيم 
الله أكبر .. الوت لأمريك .. اموت #إسراتيل .. اللعنة على اليهود .. التمسر للإسلام 


ضد د لمريكا و برقل التي شن حرها صريحة ضد الإسلام و المسلمين ا 


بفضله ورحمته لث ااسلیة دة پس انر بد PRE rE‏ 
مواقعکم بھا بشکل مکثف فلا یزثر فیکم تیر یذکر وشاهدتم کیف یصرفها اڅ عن بیوتکم وعنکم 


السعتتين مى مهصهة كبر ة اش وراءها الخزي في ادنيا وعذاب جهتم . وتقوا ينص اله ون وجدتم 
هز لاء المعتدين محيطين بالبلاد من كل جاتب قال معضاً وهو ناصرتا وهو سينا وتعم وكيل 
وکقی باه وایاً وکفی بال لصهرا . 

ٍ واعلمو! آيها المؤمنون أن عليكم أن تشكروا ل إذ لصبحتم مجاهدين في سبيله و حظیتم منه 
بهذا الفضل المظيم فاحرصوا على رضا اف يرض عتکم ویعینکم ویعز کم ویۋیدکم » وان هذه 
الآيات الإلهية اثئي عرفتاها جميعا لديل إن شاء 
ارجه اة دين و إ 


وقتکم فلغ واعاتکم وآیدکم وتصرگم وتقبل منکم وکتب ا 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وسا كدا لأنهتدي تولا أن هدا الك , 
و لام عليكم ورحمة اه وبركقه . 


الشه أكبر .. لوت لأمريك .. الوت لإهرانيل .. الفعفة على اليهود .. النصر للإسلام 


أخوكم / سان بار انديسن العوث ي . 


الحركة الحوثية تدعو إلى "الجهاد 4 سبيل الله ". 
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ثانق أثناء الأزمة 


راود لذ عة 
يا آيناء القوات ‏ :سلحة والأمن». إلى E‏ والضاط وص 
. باط وجنود إلى إخواتنا الأبطال فی التوات اأمسلحة والأمن 


ا فف فته سیحانه وجعافی من مشی بے 2 اضيا عل اطم ع کرب 
ES‏ وأا ى م وسوقا ضري نید ن سحډىد ما دار عاو 


ولات عَتلرن رن وش Sê‏ ابیت والتانرل عى مرۋوس لشیو وء 


hk‏ و الط ترات والد ابات وانص و رخ اتی کڪ 8 ل ان ڪون 
ل صر ' E E E‏ والمرإق» ون اتظاخبن عيدو ار 
ا من جديد قم اللصلين ادن عدون ون۷ لامر ڪواس ی سل وبلعنو م . 
a 2‏ إحراد E E‏ جک رپین ومد نین ات 


کا رید اوخن نچا 
سء : ڪي ڪر جد جا أمام أله وخفقه۔ 

با رن مل E‏ ا دق لهال ,الا تارف 
توم به ادي الظلىة من قع وتشرید وقتل روع الشيوخ وا لاء يالا طعا لين 
لون ور عون حلم وح وء وڪم مسۋولون واسبون ‏ مام اه میحانه 
_ وتعافی إذا م إعواا: ۷ للبم واحروت واتطغیان :وسوی تددمون موم تلور اعا > 
سېحانە وتمان واتء سجرن فا بلاقونه إخواڪ م ية صعدة . 

ر خموق و توا اله الملي عطي م» والمة هله ونر سونه ومین 
الله أكبر - اموت 5 مريكا- اوت إببرانين - اففعضة على اليهود- 


بيان من أتباع الحوثي يخاطب القيادات العسكرية والجنود أثناء المواجهة. 


E nn 
ا 0 ك 2 لتوار اجک‎ ۳ 
4 درالم لالا دوعا رلا‎ 
اعرا رار رولا لاب ا‎ 
رولس دول وول رن رک ارک‎ 
دورف اش نرا‎ 0 
اند ر‎ E, ابر رکز‎ 
کی کسر عار ر کنات کان ا‎ 
ر ای نی دول ص لاال را‎ 
امائ س ناشت کیا تھ د اس را‎ 
االشعب اناد ولرل الال مرا‎ 
کلمد لی مارک شنا يعمل لت وزرا‎ 
ات :داف رو درز لوتر‎ 
ت رال بارا ر ری ار 0 لہ نیا رة لرل رارک لاا‎ ^ 
ر روات نة کے اکتا شات تمر زاو الو ای‎ 


اج رمن ا 
و د 


قصيدة لبدرالدين الحوثي تصف موقفه من الثورة اليمنية. 


ا 
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آہفا کے 701 وی کوک 1 


ی ارو ا 


جھکيق 


Q‏ العترة نق ة شمربة D4‏ لعدد الرابع ذى الحدة ١٣٤ا‏ & اسنة اير اظ 


3 الأفتناخنة 
SSE‏ ناق افخ وإتمام النعمة ١آ‏ 


TTT —‏ | العد فب دازلة حذنب الحدير 


بواقق بوم النامن O TFT FETT EEE‏ أعلى هران الحهور . حاصه 
الق ر الددى , وام قىه التغمة على سار الهسلمين , وذالك جمةجا تحب إا بعد الزييماه الى العراتسن 
,سول ااه [ صض) امير الموؤمنیس عفف (ع) وضتا هن نصدة ec e‏ الخالىه المحغوهه بالمتزبب : 


| المسلموب قف أمورقم اقني كانوا بزحموت قبهابإلى ,رمسو اله ( ہا ر u‏ غالمولی حى وله (ص): 
بامتزلة النبف كهارون هن موسشى » ونغس النني نوم المياهلة . والآولى أ عن كتت مولاهة حعلي موله٠‏ | 
بالعسلخني سض اة التصدذق و مصاه الأولي نالأهر والمصرف 


أا رخن المر فة هد وفاة الي 7 خن ن هة فاه افةو ا 
وأره1هم واسحعهم وأعدلهد واتقاهم وأكترهم مافيا والغطمهم خصانلا بال أنه . TE‏ 1 
إاحار الحالى عر وحل قهل هناك أعرف تمضلحة المحلوقبي من حالمهم ؟وهل | پیا Arges‏ ص 
تجوز لحد الإ[جمراض على رب العالمس دى احتبارة ؟ زص کیب مولا قحلی مولاه 
وكانت جادنة الغدنر التاريخية خد حصات اتناء عودة النيف ( صض) من ححة | ) عالححى ان نخس الأولوتة | 
اوداع عمد غدیر حم وقیل انا تتغرق المسلمونت وکانوا ٠۲١‏ العا لو اكثر - الى إإ النى لى علمكم هى لحلى | 
داهم حط الاعنن خيراتل (2) على الببي (صض) نقوله تغالى " با انها | علنكم من تعن ولهدا حا | 
الريسول بلج ها نرف اليك حن رتك . وان لم تغعل قما بلحت رسالية والله أ شا النغريع وال : قحذْى 
عصحلف في الناس " مولاه» 

وشا أصدر النبى ([ض) أواعره تاتغاف الججيخ وى جر السعس وشذة الرناج انیا د انا قوله (عی) ؛ ( اتی 
جلى أمر الله ومها قاف : المت ولي نكم صن أنخسكة؟ قالوا+ اللهم لى , | erg ry xame‏ 
قحال " هن كنب مولاة قعلى مولاآه .,.. " ونعد الىمعه له مره الخۆفسى برل نة قی اد E‏ 
جریل (€) نقوله تقالى " الوم اكهلب لكم دسكم , وابعمت عقلنكم تحمذف واازیب هلاق م حذه کی 
ورصبب لكم الاسلام دنا “ وقد أخهج كثير مي فعسرى الغرنعين على دلك. ولع | ركوب هو العديء للمسالهس 
نها ترلى وى حجة الودذاع كما برعم التعض وكان المغصة أن كل أمور الدب فد بجدهء 

أكحلى ووصحب فرعا وأمولا ولم نعصد الإحاعة بعذ التني (صض) فلمادانرلف ‏ اننا فول عمر تح بج لل u‏ أ 
أنه الرنا تخد رحوع الندى (صض) مي ححة الوداع إلى الحدینه ۲ ألم يكن الدين قد | خلی اصخت مولا ومو 


امل ؟ كل موم ومؤهة زنعحدم 
فعلم أن المغضصد لم بكي بالنتيى» البسيط وانعا هو أمر كى عانة الآهمية وشو | للسحه. : 
فحذند الهرخضة نقد النني (صض) تشكل ل لس فيه . رابا ان الإعاآم علي احتح 


وكأى الله «عالى تير حهيع تعمه السايهة عبر تامة علي عبادء الى هذا ( pig E HT‏ | 
الوم ) جیب ( انععب كلمكم تعمتي ) تولايه على ىن ايى طالب (ع) ([ ورضصنت ووم تسام الحناده ٠‏ 
لك الاسلام دنا) نعحدبد ( ينمه الاقباحية الصفحة الحافسة ) 


أحد منشورات الاثني عشرية 2 اليمن. 


4U 


( وثانق آذری 
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.سرا قلاکدو؛ انا ععکې وې عدمکم» مط تربهالکې ومقو اکم مانی فانا ي ع ها هتا ققدي احرقه رتا 
ورضبناه مدهاحا: لن خراتی وان عین مھا سحت فنا الظروقب» ونطاقرت یود کم معنا وبقنر اقا وعلی وه سکایاشا 


فتراصعة. 
کل هلا سن اسل فلقات آکاد کې وقرة اكم التين يتو يي تمع بدات حرم افشيعلات قري في أوساطه» ورهاح رذيلة 
عة ته ي رکه وایدي اقیت واطرة ترق إت غم تدا رکا الله ملظم وغايت یں لر تبقل حهودناء وللتقت لل ما اك 


ضدتا وقد حبلا لم اعد الذي سيكرن الححية إن 1 نلتقط. » 
ققدا قدا آباءتا وإعبراتا الاعراء تشع أيد هنا هي أيديكم ثي وة والحهةا و عطلرهت ايء ريات حصادقة؟ SEE‏ 


مومن» طاعر» » تقي تسود اليه والالنة رالإحاء واخعارن هكل 
ا بها هدي سرا قرا اغسکم وآمفیکم ارا رقزدها افاس والخجارة ليها ملاتكة علا عفاد لا يصوت فق هامرهم 
علوت ما بومروت). قا می با رک رر ابی کو جک اود دد ایی کرو 


مسنح دی کم عالمر لدعاء 
ولام علیکم ورخ الله ور کا 
فك ركم بعقرورة مصداة الأحوية» ووشمها ب وما لبقي مسن هله فسقحة سروك لارقك 


وایضاساتکم رمقو هکم 
f‏ / 1 ھللىقى:/ ا ۹7م . 


کیا اسل ات ا پار ارساظا عن یرما -:.۔...۔ 
زز مدي الشاب فلوم ۲۸۱ ))*۴١‏ 


E وتو جیهاات.‎ pes 


E E 
ال کی س اس س می‎ 
نفسه.‎ 


٤ 


(1) 

تعيش المنطقة العربيةء اليوم» لوناً جديداً من التوازنات تلعب فيه الح ركات الشيعية 
في بلدان المنطقة دوراً هاماً ومحورياًء لكنه لايزال غامضاً وملتبساً في نظر الأكشرية شأنه في 
ذلك شأن اللعبة الأم التي لم تزل هي الأخرى غامضة الوسائل والغايات. 

ولعل الأزمة الحوثية التي مر بها الیمن من ۱۸ یونیو ۲۰٠۲‏ إلى ۲۸ فبراير ٠٠٠٠‏ قد 
استنفرت لدى الكثيرين في اليمن بواعث الاستقراء الأدق لطبيعة مايدور. . وعليه فإن 
الكتاب الذي بين أيدينا يأتي بوصفه إحدى المحاولات الرامية إلى استجلاء الحقيقة 
وتوسيع دوائر الرؤية. 

و'الحوثية": حركة سياسية تعد تطورا لتيار الإمامة الشيعية الجارودية في اليمن 
مستغالة التوغل الاثني عشري الإيراني في المنطقة . وكشفت عن نفسها عبر سلسلة من 
الأحداث بين عامي ٠٠٠١ - ۲۰٠۰٤‏ مستغلة سوء الأحوال الداخلية في اليمن سياسيا 
ومعيشياًء وكذاالأوضاع على المستوى الإقليمي» والتي تزداد تو ترا منذ أحداث ال١١‏ 
من سبتمبر ٠۲٠٠٠‏ فالاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني للعراق مارس .٠٠٠۳۲‏ 

لم تكن 'الحوثية الاثناعشرية" معروفة في اليمن إلا عقب اندلاع مواجهات 
عسكرية بينها وبين السلطات اليمنية في ۱۸ يونيو .۲٠٠٤‏ امتداد زمن المواجهات أكثر 

من المتوقع» رغم عدم تكافؤ الطرفين؛ كان ا مؤش الأول على ضخامة حجم المعضلة 
وخطورة الوضع» خحصوصاً في ظل الاستماتة الحوثية ومحاولاتهم الدائبة توسيع نطاق 
المواجهات وتدويل القضية. ورغم مقتل زعيم تنظيم الشباب المؤمن ' حسين بدرالدين 
الحوثي" في ٠١‏ سبتمبر ۲٠٠٤‏ إلا أن الحرب ما لبشت أن تجدّدت آخذة معها كافة أشكال 


المواجهة من حرب الجيوب إلى حرب العصابات. فضلا عن خلية ناشطة في العاصمة 
صنعاء قامت باغتيال عدد من ضباط وأ فراد الأمن. وألقى عليها القبض قبل استكمالها 
بقية المخطط المزمع تنفيذهء والذي عثرت عليه السلطات بحوزتها. 


(۲) 

هذه الحركة ليست نزقاً عابرا ولا شططا مغامراً. كما أن مقتضيات التوقيت الخال » 
لديهاء لاتوجب عليها الهدنة» ولا تسمح لهابالتروي . ذلك أنهاوجدت كي تظل. 
وبالتالي فإن ما شهده اليمن من أحداث خلال ماعرف ب "أزمة الحوثي' لم يكن إلا بمثابة 
إشهار أن ثمة وجودا شيعيا اثني عشرياً مسلًحاً في اليمن. 

هذا الكتاب خلاصة تقص مرير وراء ضباب الأزمة . وإسهامٌ معتبرفي وضع حد 
O O‏ . مع التأكيدء 

ماًء على أنه وإن كان هذا هو هدف الكتاب في بداية الأمر» إلا انما ة اكتشافه 
e EI‏ 
مبهمةء كمايُراد تصويرهاء بل عن معضلة لها جذورٌ ولديها تطلعاتٌ ورؤى وحساباتُ 
على جانب من الخطورة والتعقيد. . هذا مام التوصل إليه بعد مايقارب عامين من التقصي 
والبحث في تلابيب الأزمة . ولهذا اعتمدنا اصطلاح "الح ركة" باعتبارها مشروعا متصلا 
ومترابطا له أهدافه ورؤاه ونعتناهاب"الحوثية" لارتباط ظهورها بالعلامة بدرالدين 
الحوثي وغجله حسين. . والمتوعَل في أعماق هذه الحركة لابد له وأن يغوص في أعماق 
التاريخ. في مهمة معقدة ة تستلزمٌ معها بالضرورة المرور على قضايا الدين وأشواك السياسة 
وألغام الخلاف ومذاهب الفكر . . هي قصة متشعبة بالغة التشويق والألم. e‏ 
الجغرافيا وتتزاحم فيها الأسماء والأماكن والمراجع والمحاور والجدليات التي يستحق كل 
منها كتاباً مفرده. . لكنها في الأخير» وعلى ضوء هذه الصورة المجملةء تضعنا كيمنيين› 
وكمسلمين عموما على أحد مكامن الوجع» في تجل متماسك تكب خلاله دواثر 

الرؤيةء ويسهل» من ثم » اكتشاف التفاصيل . 
كل هذا التعقيد كان تحدياً ماثلا أمام جعل مادة الكتاب سهلة مبسطة خالية من 


الإطناب والحشوء مآزرةٌ وفق تبویسب محکم يضمن اراح مالا داعي له» ویکفل 
جعل محتوى الكتاب إضافة نوعية ققدم الجديد اللازم في خضم معترك قدي وأحداث 
معاصرة .. كان تحديا أن تفك طلاسم أزمة كهذه. . وکان تحدياً كبر منه أن تول همك 
هذاإلى مجهود واضح بين غلافين. . وكان الله الموفق» في كلا الحالين».. له المةء وله 
الحمد وله الثناءٌ الحسن. 


(۳) 


الحوثية مشروع إمامي» والإمامة مشروع مستمر. . والإمامة لا تقتضي بالضرورة 
شكلا ملكيألكي تتنزل على أرض الواقع . إنهاقالب فكري لأهداف سياسية مكنها 
تقمص حتى أكثر أشكال الحكم ديقراطية وحداثة ا 
للقارئ في ثنايا هذا المدخل؛ بل باعتبارها خلاصات أحسَبٌ أن يصل إليها القارئ بعد 
منظومة من القرائن والدلائل. علاوة على كون ذلك لم يعد موضع شك لدى الكثيرين 
و المي غاد مارت . غير أن ما يهمنى الآن ني هذه التوطة هو إيضاح أن 
الغوص في مفردة "الامامة" استلزم مروراً بالزيدية والتشيع بوجه عام . ومن ثم جدلية 
الدين والحكم. .. وعليه فإن الإشكال السياسي يكررٌ نفسّه . والتاريخ يعيد أحداثه. 
لتبدو أية محاولة لإثراء الحديث عن حر كة سياسية ذات صبغة دينية» دون العودة 
الستحقة إلى التاريخ الفكري والسياسي ا مكوّن لهذه الح ركةء تبدو مثل هكذا محاولة: 
أقرب إلى الهروب أو التسطيح منها إلى المعالجة الجادة والاستبصار الوافي. وإليهء فإن 
مناوشة قضايا السيامسة والدين بعيداً عن تأثير طبائع النفوس ومصالح الأطراف وسن 
امول > عزوجل» » في ابتلاء الخلق ودفع الناس بعضهم ببعض . تعد مالاشسسة ظاهرية 
تزيد من ضبابية الأمور فيما يعلمنا القرآن الكري» لدى إخباره عن الأحداث والأم» 
منهجا أكثر خصوبة وشمولا . حيث الربط الراسخ بين الأحداث وتضارب الرغبات 
والأمزجة. والفصل الواضح بين المثاى المفترض الذي ينادي به العقل والدين» وبين 
الواقعي المتكرر الحدوث الذي يفرض إيقاعه على حركة الزمن. 


اأدين والحكم 


العصيان الأول. وبنيان التشيع 


کات شن انهل على الذهب لدي أن جد له تاد تن البمتيين: ذلك آنه 
في الأساسس منهج سني ولم يكن يميزه عن بقية المذاهب السنية إلا مسألة الخروج عن 
الظالم وامتداد باب الاجتهادء لكن سرعان ما تدخلت على المذهب عوامل عدة جعلت 
منه رحماً لفكر سياسي عنصري يحصر حق الولاية العامة في فئة بعينهاء وما استتبع 
ذلك التغيير من إدخالات عدة تؤصل لهذه الفكرة» وتجعل من المذهب وطقوسه وأعياده 
وأذكاره وأتباعه أدوات لتحقيقها وقيامها على أرض الواقع. 

والواقع أن استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية شخصية محضة» أمرْ معروف على 
امتداد التاريخ وكثيراً ما كان الدافع ثل هذا التحريف هو الشعور بالتميز عن باقي الناس.. 

ويدلل القرآن الكري وشواهد التاريخ على أن اليهود كانوا أبرز من حرف دين الله خدمة 
لأغراض شخصية» بل وصل بهم الحد إلى قتل أنبيائهم وكتم ما أمر الله تبيينَة للناس. 

هذه الجرأةء على الله تعالى وأنبيائهء يقف وراءها أصعب داء عرفه التاريخ وهو 
داء "الك" المسنود بالعنصري ية والحسد؛ هذا الداء الذي يدفع صاحبه لليّ أعناق كافة 
الحقاقى و الات اناا لأفضلية مبتدعة» وكان هذا الداءء أساساء هو الدافع وراء 
العصيان الأكبر والأول من إبليس الرجيم للخالق > جل وعلاء حین امتنع عن الامتدال 
E‏ لآدم: وذ لتا للملآئكة ادوا لدم َسَجدوا إلا نليس قال 
اا سج محفت طيتاًرلاسراء». 

وهكذاوبفعل هذه المعصية طرد الشيطان من رحمة الله فتوعد بني آدم 
بالإغواء المستمرإلى يوم الدين : لإقال بعزتك لأغْويتهُم معي إلا عبادك مهم 
ا حلصي 4( سورة ص ۸۲ ۸۲). 


وعليه كانت الحياة الدنيا دار ابتلاء لبني آدم: من منهم ُصدَقَ عدوه لشيطان ويتبع 
هواه» ومَنّْيَبّت على فطرة الله وتوحيده وطاعته والإسلام له. . وكان من رحمة الله 
بعباده أن بعث إليهم رسلا منهم يذ كرونهم بهذه القصة مبشرين ومنذرين. . 

ونحن الآن لم نزل نعيش أحداث ذلك الابتلاء» في ظل هدي خاتع رسل الله محمد 
بن عبدالله» عليه الصلاة والسلام» وني أيدينا القرآن الكريم كتابٌ "لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه '. 


لقد أخبرناالقرآن العظيم أننامستخلفون في هذه الأرض لفظ الحياة فيها 
وإعمارها على الوجه الذي تنمو فيه مناخات الخير والرفاه والحرية والمساواة وتضمحل 
ارو e E‏ تقوم الساعة. 
قال تعالی : قال اهبطواً : شک لبَعْض و في الأَرٴْض متفر وماع إلى 
حین 4 (الاعراف ٤‏ ۲). 

ولا كان استخلاف الله لبني آدم مبنياً على أساس العموم لكل أفراد البشرية فإن 
مقتضى ذلك الاستخلاف يستوجب كونهم متساوين في التكليف» أحراراً في الأداءء 
متساوين في الجزاء ثواباً أو عقابا. ثم إن هذا الاستخلاف استوجب الاجتماع الإنساني 
الذي يتوجب معه تنظيم الناس إدارة شؤونهم فيما بينهم وتفويض أفراد منهم بالقيام بأمر 
الملجموع المنصرف إلى أرزاقه ومعايشه. هذا القيام بأمر الناس هو مايسميه ابن خلدون 
"الوازع" أو "الحاكم ٠"‏ الذي ينع تعدي البعض على حقوق غيرهم. وكان ما يتحصل 
إثر هذه المسؤولية الجاه والسلطة والنفوذ» وهو الأمر الذي كان» ولا يزال» محل تنافس 
وصراع بين الناس؛ بعضهم يدعى أُحقَيتَةُ للحكم بواقع العلم» والأخر بواقع الكثرة 
والعشيرة والبعض بنطق القوة والشوكة» وأخرون يدعون استحقاقهم بأثر سماوي 
وإلها م إلهي وتفضيل رباني» وهذا هو آقسى الأنو اع» وذلك لانتهاله الفكرة أولا من 
عنصرية إبليس الرجيم» ولا يسببه» ثانياًء من ألوان ثٌ شتى من الغمط والظلم» واللإصرار 
على التجديف ضد المنطق والعقل. 


.٤٤-٤١ص‎ ء)م۱۹۸٤١ انظر: "مقدمة ابن خلدون"» ط ه (بروت: دار القلمء‎ )١( 
بن بر م)» ص‎ 
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الدين والحكم 


لأن الأمة مسؤولة فردا فرداً عن أحوالها وسريان أمورهاء ولأن هذه الأحوال تتأثرء 
وفق كافة درجات التأثرء بتصرفات حاكميها والقائمين عليها وقراراتهم وسياساتهم» لذا 
كانت الأمة جمعاء صاحبة الحق في تفويض هؤلاء الحكام وتصعيدهم من بينهاء ومن ثم 
يتوقف صلاح هؤلاء الحكام أو فسادهم تبعاً حالات الوعي في أفرادهاء ومعايير المغاضلة 
بين من ينهضون لتولى الأمر من أبنائها. على أنه دائماً عقدار تحري الأمة معايير الكفاءة 
هة ف عارع رة محر رف مار ساد هاا شا اونا 

إذن؛ فالأمر مترو بيد الأمة لتحقيق مب دأ الحرية والمساواة غير محصور في فثة 
بعينهاء أو سلالة أو منطقة أو قبيلة. ولقد بُعتٌ النبي الام رحمة للعا مين كافةء ولم 
ببعسث ليضفي على أسرته أو صشيرته امتيازات دينية أو سياسيسة؛ وذلك هو المصداق 
المؤكد لكل آيات كتاب الله» عر وجل» وآياته المبثوثة في السنة الناظمة لحر كة الكون 
واف 

هذا فيمايتعلق بالإطار النظري الذي يرتضيه الدين لمسألة الحكم؛ فيما خضع 
التطبيق العملي لها لسنة الله في التدافع بين الناس وتداول الأيام فيما بينهم» تلك السنة 
القاضية بأن تكون النتائج معقودة على الأخذ بالأسباب» وعليه فإن "السببية" كانت 
مَعقد حدوث القَدَر الدنيوي في سائر أمور الخلقء وكانت هي المدخل للتموقع على سدة 
الحكم» وهي أيضاًء ودائماء الطريق الوحيد للحكم» سواء في ظل النظم الديقراطيةء 
أو الديكتاتورية. أو الثيوقراطية أو الملكية. وتتمثل هذه الأسباب بصور عدة مشروعة 
وغير مشروعة منها كسب الأنصار وجمع الأموال و كسب الجماهيرء والحيلة والانقلاب 
والخطابة والعصبية والثورة والدعوة والترشيح والتزكية. الذي يأخذ بأسباب الوصول: 
يصل. وبغض النظر تماما عن معايير الأهلية والخيرية والكفاءة» لكن السيئ في الأمر 
أن يكون من بين هذه الأسباب ادعاءٌ بامتياز ديني يفضي دائما إثباته إلى منظومة من 


الزيادات تَضر بجسد الدين وبجوهر التدين» وتؤدي» بالضرورةء إلى ت تشوهات في واقع 
السلوك والإنجازء كما يفضي تطبيق مثل هذا الادعاء وتجسده على أرضس الواقعء إلى 
وضع مختل يتسيّد فيه الصراع بين المجتمع وفئة الادعاء. وبين الأسر المكونة لفغة 
الادعاء مع أُسرة الحكم» وبين أسرة الحكم مع بعضها البعضس. ونغوذج حكم الإمامة في 
اليمن خير دليل على ذلك. 

إن مسألة الادعاء باحتكار أحقية الحكم بسبب ديني» وتأثير ذلك على انحراف 
التصور وتحريف الدين» من الناحية النطريةء ثم انحراف الأداء» وتعذر الاستقرار من 
الناحية العملية؛ أمرٌ من المهم استيعابه والإلمام به. ولكن؛ وحتى لا يحصل اللبس» فإنه 
من افيد أولا أن نعرج على موقف الإمام زيدء رضي الله عنه» من مسألة الحكم لأن ثمة 
انفصالا كبيرا بينه وبين ما ينسب إليه اليوم. 


الإمام زيد رضي الله عنه 


كان من الطبيعي أن يخرج من أبناء الإمام علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه» من 
يدعو لنفسه با-خلافة تعويضاً عن جولة الحكم التي كان من المفترض أن يضيها الإمام 
علي» كرم الله وجهه» والتي انتزعها منه بقوة السيف» معاوية بن أبي سفيان» رضي 
الله عنه» مؤسساً بذلك الدولة الأموية على مبدأ حكم عضود وراثي يحرم غيرهم من 
الاضطلاع بالولاية العامة أو حتى مجرد التطلع إليها. 

لم یکن أبناء علي > کرم الله وجهه» يریدون أن يكرّسوا المبدأ ذاته (الوراڈ ثة)» بقدر ما 
كان خروج من خرج منهم ودعا لنفسه إما مثابة استكمال الحق الذي كان لعلي» كرم الله 
وجهه» أو من باب الثورة والخروج على الحكم الظالم. وعلى هذا الأساس كان خروج 
الحسين» ومن بعده الأمام زيدء رضي الله عنهم أجمعين. . لكن هذا الأمر لم يلبث أن 


۲۰ 


تحول إلى نظرية تذعي احتكار أحقية الولاية العامة في علي» كرم الله وجهه» وأبنائه من 
فاطمة بنت رسول الله» رضي الله عنهاء وصلى الله عليه وسلم. 

الذين خذلوا علياًء ثم الحسين» ثم الإمام زيدأء كانوا هم وقود هذه النظرية التي 
اخترعت مبدا الوصي واستلزم ذلك أن يمتد حقدهم على الأمويين إلى خلفاء رسول الل 
صلى الله عليه وسلم» أبي بكر وعمر وعثمان» رضوان الله عليهم» بزعم أنهم انتزعوا 
الولاية من علي» كرم الله وجهه 

وكعادة كل جذر خاطئ لابد أن يقود في تبريراته إلى مجموعة من الأخطاء تنتهي 
إلى تقويض عرى الدين في نهاية المطاف كما سيقودنا هذا التتبع . . 

مذهب الإمام زيد» رضي الله عنه»ء علاقته بمذاهب أهل السنة الأربعة لا تختلف 
كثيرأ عن علاقات المذاهب الأربعة فيما بينها من حيث أن جميع هذه المذاهب تح ركت 
داخل مساحة واحدةء فاتفق الأئمة على الأصول والمنطلقات الثابتة» ومن ثم اختلفوا 
في الفروع» ولم يختلفوافي أمر ماهل هو أصل من أصول الدين أم لاء وبأفكارهم 
تلك حرصوا على خدمة الإسلام والمسلمين» وبذلوا جهودهم في بلورة أحكام الدين 
الإسلامي وإيضاحها وتبصير الناس بها وبعظمة الدين. . 

e E EES 
الكتاب المعروف ' 'مجموع زيد بن علي .. وظل أتباع المذهب الزيدي كأتباع الشافعي»‎ 
ومالك وابن حنبل وأبي حنيفةء والأخير هو تلميذ للإمام زيد . من هنا فإن أسوأما أحقه‎ 
الفكر الهادوي بالمذهب الزيدي أنه انتقل إلى خانة التشيع» متخذاً 'الزيدية " ستاراًبختبئ‎ 
في دثاره لب شيعي محض.‎ 

ذلك أنه؛ "وبعد أن طرأً على اليمن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الرسى 
٤ه‏ ما كان منه إلا أن ربط المذهب بالحكم» وبدأت تتكون خلافات بين فقه 
الإمام زيد في مجموعه» والمذهب الهادوي.. واتسعت هذه الخلافات وتفرّقت الفرق 
من الزيديةء وكانت أقسى الخلافات بينها هو ما يتصل بحق الإمامة وشروطها. . وقد 
ظل الصراع الفكري قائماً بين أهل اليمن أحد عشر قرنا حول هذا الموضوع. . ولو أن 
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اللأمر اقتصر على الخلافات النظرية لهان الأمر» بل لجنى الفكر اللإسلامى من وراء هذه 
الخلافات آراءٌ تنفع» وفقها يفيد. .ولكن ارتباط الخلافات بأساليب الحكم حولت هذه 
الخلافات إلى صراع دموي عنيف» وجعلت الفرق تشتط في آرائها شططا أبعدها عن 
جادة الصواب. . وكان المذهب الهادوي عندما تتاح له فرصة التسلط على الحكم» يدعم 
الصلة بين المذهب وسلطان الأسر الحاكمة. وفي الوقت نفسه يو جه سلطان الحكم للقضاء 
على كل مخالف في الرأي وبكل وسائل السلطان"(. 

فيما "الزيدية" الحقة لوحقت ومُرق أتباعها كل مزق» وتعرض أتباعها للتصفيات 
والمذاإبح» كان أشدهاأيام الإمام عبدالله بن حمزة (ت٤١٦ه)‏ ضد من أسماهم 
ب 'المطرفية ' (نسبة إلى مطرف بن شهاب) ووصفهم بأفظع صفات الانحراف والزندقة» 
ولم يكن ذلك إلا لسبب وحيد وهو أن المطرفية (وهي الزيدية الحقة) لم تكن تقول 
بحصر حق الولاية العامة في أبناء زد أو عمرو”. 


۶ 


ع 
نشاًة العة 


0 


أسهم في بلورة نظرية أحقية البييت العلوي بالحكم صنفان من الناسس تضررت 
مصالحهما معجيء دعوة الإسلام هما اليه ود وبقايا البيت الساساني الذي كان يحكم 
إمبراطورية فارس. 


(1) قاسم غالب أحمد» حسين أحمد السياغي» محمد بن علي الأكوع » عبداله المجاهد الشماحي» حمود إبراهيم زايدء 
"ابن الأمير وعصره» صورة من كفاح شعي النین: (صنعاء: وزارة الشقافة والسياحة» ۲۰۰۴م)» ص۸٤۱ .٠٤۹‏ 
(۳) يمكن الاستزادة ني هذا الجانب من كتاب "تيارات الاعتزال ني اليمن" لعلي محمد زيد. وكتاب "الزيدية "ل اسماعيل 
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واليهود كانت لهم شارة البدء عن طريق عبداله بن سباً الصنعاني اليهودي» الذي 
أعلن إسلامه نفاقا واخترع نظرية "الوصي"» علما أن ابن سباً كان أيام هده يقول بان 
'یوشع بن نون" کان وصياً موسی بن عمران عليه السلام.. ولم يتوقف عبدالله بن سباً 
عند هذاالحدّء بل وصل إلى القول بألوهية علي» كرم الله وجهه. وقصة ذلك معروفة 
حين وفد إليه في الكوفة وقال له: "أنت أنت" أي أنت الله. . 

ارا ا ا ی ا ای کر ا 
ا تة؛ إذقالوا: "لايحرق بالنار 
إلارب النار ٠"‏ 

تلقفت بقايا البيت الساساني ن ي ری و 
eT‏ 'يزدجرد"» ورأوا في إحياء نظرية ابن سبأً استمراراً 
حكمهم عن طريق النسل الحسيني . وبالنسبة للحسّن بن علي» فقد دسّوا له السّم في 
السواك في حادثة يرويها الشيعة أنفسهم. 

حينما قامت دولة اللإسلام كان ثمة قطبان يحكمان مشرق الأرض ومغربها هما 
فارس والروم.. والشيء الذي فعلته الفتوحات الإسلامية نها أأسقطت إمبراطورية 
الفرسس من أساسهاء فيما اندحر الرومان من أرض الشام لکن إمبراطوريتهم ظلت 
قائمة في القسطنطينية وباقي أوروباء واستمرت بعد ذلك قروناً وحقباً تحاول استعادة 
مافقدته» فيما تقؤضت ملكة الفرس وتحولت فلول الحكم الساساني إلى حر كة باطنية 
تدمر الإسلام من داخلهء وتهد الدين باسم الدين» وما تفتاً بين الحقبة والأخرى أن قيط 
عن نفسها بصورة سياسية أو فكرية خلال الدولة العباسية وما بعدها؛ فخلال دولة 
بني العباس ظهرت 'الشعوبية" كمدلول لنمط فكري عنصري يُعلي من شأن العرق 
الفارسي» ويحقر من شأن ماعداهم من العرب وغيرهم» وعلى عاتق ذلك نشأت معارك 


(1) يروى عن بعض أهل العلم قولهم: يموت الرافضي وليس يدري علي رب آم ریه اء 
وذلك ردا على أحد روافض اليمن (عقبات) الذي قال: کفی فخراً لولانا علي حدوث الشك فيه أنه اله 
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أدبية في "أفضلية اللفظ وال معنى" وغير ذلك ما يسهل الرجوع إليه 

وني الجانب السياسي كان دور متعصبي القومية الفارسية بارزاً ني سقوط بغداد بيد 
التتار ٠٠١‏ ه. وإغراق كل علومهافي نهر دجلة» وذلك بفعل التهيئات والتسهيلات 
والبيانات التي منحها الوزيران الرافضيان نصير الطوسي ومحمد بن العلقمي في دولة 
الخليفة العباسي المستعصم» للتتار» في سيناريو يكاد يتكرر حرفياً بان سقوط بغداد 
۴۳ کما سنری في صفحات قادمة من هذا الكتاب. 

أما عن دور الدولة الصفوية في إحياء نظرية عبدالله بن سبأء واستقصال الوجود 
السني في فارس» فحدَتُ ولا حرج فضلا عن دورها في عرقلة الفتح العشماني لأوروبا 
الشرقية» وإعادة الله الفارسة ل رسكا لرل وكذاإحياء الأعياد القومية الفارسية 
ومنها عيد النيروز الذي تستمر عطلته قرابة شهر وهي أمور ظلت قائمة منذ قيام الدولة 
الصفوية وحتى هذا الوقت.. وإحياء مزار "أبي لؤلؤة المجوسي " قاتل عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهء باعتباره الخليفة الذي أسقط ملكة الفرس.. ففي "مدينة كاشان الإيرانية 
مشهد الجندي المجهول» وفيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة المجوسي الفارسي -قاتل الخليفة 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء الذي فتح فارس ودك معاقل إمبراطوريتهم الكسروية 
الفارسية- لذلك أطلقوا على قاتل عمرء رضي الله عنهء "بابا شجاع الدين"» وعلى هذا 
المشهد» الذي حظيّ بالعناية وأعمال التوسعة من قبل الشورة الإسلامية الخمينيةء 
مكتوبٌ بالفارسية: "مرك بر أبوبكر - مَرْك بر عمر - مَرْك بر عثمان"» و(مرك بر) تعني 
اموت ل..؛"( ولو لم تكن نظرية ابن سبأقائمة على ادعاء حب آل البيت وعلي بن أبي 
طالب» كرّم الله وجهه»ء لأضافوا "مرك بر علي "! ! 

وعليه فإن التشيع في الأساس حر كة سياسية وليس مذهباً دينياً» كما هو شائع في 
ذهن الكثيرين» ذلك أن التمذهب جاء لاحقاً على الهدف السياسي وليس العكس. 


)١(‏ حسين الموسوي» "له ثم للتاريخ: كشف الأسرار وتبرئة الإئمة الإطهار ٠"‏ ص۷۲ بتصرف. 


۲٤ 


نظرية الوصي وتداعياتها 


استوجبت نظرية الوصي» التي أبدعها عبدالله بن سباء مجموعة من التعديلات 
الفكرية اللازمة على جوهر الدين لكي تستقيم النظرية وتجد مبررها الشرعي» وقد 
ترتب على هذه التعديلات مجموعة هائلة (ومتناقضة) من الاستدلالات التي تجعل 
مسألة الوصية أمراً منصوصا عليه من قبل النبي» صلى الله عليه وسلم» غ 
جنل واا وترتع غل هة السالة أسران ادها سن جات القران والار ن جهة 
السنة. فأما ما يتعلق منها بالقرآن الكري فهي ما يلي : 


أولا: نشوء التأويل لآيات القرآن الكرم بنسبة أو بأخرى جعل يات معينة تفضي» 
بالتأويلء» إلى تأكيد الوصيّة وتز كية آل البيت؛ فالآية ا اال سل ها رل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتههرالائدة۷٠)»‏ وهي من أواثل ما نزل في 
المدينة» ولكنهم زعمواأنها نزلت بعد حجة الوداع حتى يتسنى لهم اذعاء أن أمر التبليغ 
واو ای و ر ی ي صلی الله 
عليه وسلم» المسلمين في طريق عودته من الحج في اغدیرخم وخطب بهم خطبة أعلن 
للمسلمين فيها أن علياً هو الإمام من بعده» كما يفترون. وبعد ذلك البلاغ نزلت الآية : 
#اليوم | کیت الک دینک : : . رلاد ) وهي الآية التي ثبت أنها نزلت في يوم عرفة 
(التاسع من ذي الحجة) أي قبل يوم "الغدير" بتسعة يام . 

فوذج آخر في التأويل الآية: إإنما يريد الله ذهب عنكم الر جس أهل البيت 
ويطهرَ كم تطهيرًرلاحزاب٣٠)»‏ رغم أن السياق الذي وردت فيه الآية يدلّل أن المقصود 
فيها نساء النبي» > صلی الله عليه وسلم» قال تعال : ليا نساء النبي لسن كأحد من النساء 
إن ايتن فلا تحْصَغْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وان قولاً معروفا . وقرْن 


Yo 


N EE‏ ار کا وال ال 
ورسوله إما يريد الله يذهب عنكم الرجس آهل الت ور کم ارا E‏ 
ما يعلى في بيوتكنّ من ايت الله والحكمة إن الله كان لطيفاً حبرا رلاراب ۲۲ء ۲۲ء 
إلا أنهم زعمواأنهاني علي وفاطمة والحسنينء رضوان الله عليهم» وذريتهماء ثم 

جعلوهادالة على اڈ شتراكهم مع النبيّء عليه الصلاة والسلام» في قوله تعالى : ##ليغفر لك 
الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر الفح ).. ومن هنا فإن على المسلم ' أن يقابل جميع ما 
يطرأ عليه من أهل البيت في ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه» فيقابل ذلك كله بالرضى 
والتسليم أو بالصبر أو بالشكرء ولا يلحق المذمة بهم أصلا"» فإن ما يقع منهم علينا -كما 
يزعم ابن عربي المتصوفي- من الظلم فحكمه حكم القضاء والقدر ! ! يعرز ذلك تأولهم 
اشا قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراًإلا المودة في القربی 4(الشوری٣۲)»‏ فهذه 
الآية مكية ولم يكن علي کک وچ ر ول ن و و 
قریشس إلا وبين رسول الله وبینهم قربی» فلما کذبوه وأبوا أن یبایعوه نزلت» وتفسیرها "ما 
دمتم قد أبيتم إجابة دعوتي وطاعتي» فاحفظوا حق القربى ولا تؤذوني. . ولکن هوی 
الشيعة اقتضى أن يفسّروها وفقا لنظريتهم» فجعلوا المخاطب فيها المسلمين» والقربى عليَا 
وأبناءه من فاطمة الزهراء» رضي الله عنهم أجمعين» وتجاهلوا قوله تعالى : #فإن توليتم 
فماسالتکم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين )يونس ۷۲)» 
والعديد من الآيات التي تدحض افتراءاتهم. . وأما (حبل الله) في قوله تعالى : #واعتصموا 
ERE‏ . آل عمران٣ ٠‏ فهو بحسب تأويلهم الأئمة من العترة» وهم أيضا 
النحل في قوله تعالى TTR‏ 
وما يعر شون )(انل۸٠»‏ وأما الشراب الذي يخرج من بطونها فهو عأمهم. ."»« 
واللافت أنهم أيضا يعمدون إلى السكن في المناطق الجبلية . وهم أيضاً أسماء الله الحسنى» 


(۱) انظر: محمد إسعاف النشاشيبي» "الإسلام الصحیح"› (بیروت: دار العودة» ٩۱۹۸م)»‏ ص٩٩‏ - ٠۷١‏ . 


۲٢ 


وأمثال ذلك لاحصر لها. 


يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي في كتابه "مذاهب الإسلاميين": إن الصفة 
المشتركة التي يدين بها الذين اعتنقوا نحلة الباطنية هي تأويل النص بالمعنى الباطني 
تأويلا يذهب مذاهب شتى قد يصل إلى حد التناقض» فهو يعني أن النصوص الدينية 
المقدسة (القرآن) رموز وإشارات إلى حقائق خفية وأسرارء وأن الطقوس الدينية أيضا 
رموز وإشارات إلى حقائق خفيةء بل إن الأحكام العملية (العبادات) هي الأخرى رموز 
وا 

ثانيا: ثم لا لم يكن التأويل كافياً لإثبات مسألة مهمة» كالولاية العامةء نشأت فكرة 
"نقص القرآن" وبرز من يقول بنقصه من جهة السور وأن الصحابة أخفوا سورة الولاية 
وهي موجودة عند الشيعة على النحو التالى: "يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالبي والولي 
اللذين بعشناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم × نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم 
الخبير × إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم × والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا 
بآياتا مكذبون × إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون 
المكذبون للمرسلين × ما خلفتهم المرسلين إلا عني وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب 
وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين ": تعالى الله عما يفترون. 


ثالشا: القول بالتحريف: وني ذلك وضعوا مؤلفات عدة تزعم أن القرآن قد خضع 
لعملية تحريف واسعة مغطاً لحق علي وأبنائه» رضي الله عنهم أجمعين» في مسألة 
الولاية..أشهرها: كتاب "فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب"للنوري 
الطبرسي» الذي جمع فيه أكثر من ألفي رواية (موضوعة) تنص على تحريف القرآن 
الكري» وجمع فيه أقوال جميع فقهاء وعلماء الشيعة في التصريح بتحريف القرآن 
الموجود اليوم بين أيدي المسلمين» حيث ثبت أن جميع علماء الشيعة وفقهائهم المتقدمين 


(۱) رجب البناء "الشيعة والسنة واختلافات الفقه والفكر والتاريخ"» ط۲ (دار المعارف)» ص۳١٠‏ . 
(۲) أحمد جوادة» "من هم الشيعة"» ط۲ (دار الأمين للنشر والتوزیع » ۲۰۰۲م)» ص۱۹۷ . 


۲۷ 


منهم والمتأحرين» يقولون إن هذا القرآن امو جود اليوم بين أيدي المسلمين محرّف»ومنهم 
السيد هاشم البحراني» والسيد نعمة الله ا لجزائري» وأن القرآن الحقيقي هو الذي عند 
علي والأئمة من بعده عليهم السلام» حتى صار عند القائم (عج)٠‏ وهو الإمام الثاني 
عشر الغائب. .)١".‏ 


رابعا: المصاحف المخبأة: وعندما يحتج عليهم» سواء من قبل أناس من الشيعة أو 
السنةء بأن مقاصد آيات القرآن الكرم يشدٌ بعضها بعضا للتأكيد على مدأ المساواة وسنة 
التداول» فإنهم يزعمون أن القرآن الكر ليس إلا مصحفاً واحدأ من بين جملة مصاحف 
هي : 

- "الجامعة": يقولون: هي "صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وإملائه من فلق فيه» وط علي بیمینه» فيها کل حلال وحرام» وکل شيء 
يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش".(الكافي» وبحار الأنوار 

- صحيفة "الناموسس": يقولون: عن الرضافي حديث علامات الإمام "المهدي 
المنتظر" قال: وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة» وصحيفة فيها 
اسماء أعدائهم إلى يوم القيامة. 

- صحيفة "العبيطة": يقولون: عن أمير المؤمنين علي قال: وام الله إن عندي 
لصحفا كشيرة قطائع رسول الله صلى الله عليه وآلهء وأهل بيه وإن فيها لصحيفة يقال 
لها العبيطة وماورد على العرب أشد منهاء وإن فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة» مالها 
في دين الله من نصيب"! ! 

- صحيفة "ذؤابة السيف": يقولون: عن أبي بصير عن أبي عبدالته أنه كان في ذؤابة 
سيف رسول الله صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها ألف حرف. . 
قال أبو بصير: فماخرج منها إلا حرفان حتى الساعة. 


(۱) عج: هي اختصار شيعي ل: عجل اله فرجه. 
(۲) حسين الموسوي› مصدر سابق»› ص٥٦‏ . 


۲۸ 


- صحيفة "علي ": يقولون: عن أبى عبدالله قال: ود في ذؤابة سيف رسول الله 
صحيفة فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» إن أعتى الناس على الله يوم القيامة 
من قتل غير قاتله» ومن ضرب غير ضاربه» ومن تولی غير موالیه» فهو کافر با أُنزل اله 
تعال على محمد ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 
ولاعدلا.. 

- الجفر: وهو نوعان: الجفر الإبيض» والجفر الأحمر. يقولون: "عن أبي العلاء قال: 
سمعت أباعبدالله يقول: إن عندي الجفر الأبيض قال: فقلت: إيّ شيء فيه؟ قال: زبور 
داود» وتوراة موسى» وإنجيل عي عيسى» وصحف إبراهيم والحلال والحرام..» وعندي الجفر 
الأحمر.. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح» وذلك إنغايفتح للدم 
يفتحه صاحب السيف للقتل. فقال له عبدالله بن أبي اليعفور: أصلحك الله أيعرف هذا 
بنو الحسن؟ فقال: أي وال كما يعرفون الليل أنه الليلء والنهار أنه نهار» ولكنهم يحملهم 
الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكارء ولو طلبوا احق بالحق لكان خيرا لهم" . (أصول 
الكافي) 


يقول حسين الموسوي: "وقد سألت مولانا الإمام الراحل الإمام الخوئي عن الجفر 
الأحمر» من الذي يفتحه ودم من الذي يراق؟ فقال: يفتحه صاحب الزمان عجل الله 
فرجه» ويريق به دماء العامة النواصب (أهل السنة) فيمزقهم شذر مذرء ويجعل دماءهم 
تجري كدجلة والفرات»› ولينعقمن من صتمي تريش ايها (غائشة وجفصة) ومن 
نعثل (وقصد به: عثمان) ومن بني أمية والعباس فينبش قبورهم نبشا". 

- مصحف فاطمة(٠:‏ يقولون: عن علي بن سعيد عن أبي عبداله عليه السلام أنه 
قال: ".. وعندناوالله مصحف فاطمة» مافيه ية من كتاب الله» وإنه لإملاء رسول الله 
وخط على بیده". 


۲ استشهد به آية الله الخيمني في خطبة له أذاعتها إذاعة طهران الفارسيّة ني الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الأحد‎ )١( 
صلی اله عليه وسلم»‎ > i iS SS BG A SS lS 
= وزوجة الإمام علي» کرم اله وجهه» فقال: "إنه فخرللنساء ء جميعا أن يتخذ يوم مولد فاطمة الزهراء يوما للمرأةء‎ 


۲۹ 


"ولهذا قال الامام الخوئي : ف وصيته لنا وهو على فراش الموت»› عندما أوصانا 
كادر التدريس في الخوئي : عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة .٠('‏ 

- التوراة والاإنجيل والزبور: بوصفها لم يطالها تحريف ولا تصحيف» يقولون: عن 
أبي عبداله عليه السلام أنه كان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسريانية”). . 

وبذلك يتبينّ كيف أن إثبات نظرية سياسية وإقحامها لتكون موْهْلة دينياً؛ قد أدى في 
النهاية إلى تقويض مصدر الدين ذاته! 


تأثير نظرية الوصي على السنة المطهرة: 
ماسبق كان فيما يتعلق بالقرآن الكر في حين أن ما يتعلق بالسنة النبوية فقد جاء 
التحريف على النحو التاى: 


أولا: تحريف الدلالات: تستقي نظرية الوصي مبرراتها في جعل الولاية العامة في 
علي» کرم الله وجهه» وأبنائه من مسألة القرابة بينه وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام 
واقتضى إثبات ذلك ضرورة إدخال الطابع الأسري في الدعوة المحمدية» ثم حصر "آل 
محمد" المذكورين في الصلاة الإبراهيمية (الواردة في التشهد الأخير للصلاة) في قرابة 
النبي» صلى الله عليه وسلم» العجيب أنهم دمجوا عبارتي "أهل البيت" ا مذ كورة في آية 
التطهير (سبق ذكرها) و "آل محمد" الواردة في الصلاة الإبراهمية ليكون ناتج الدمج: آل 
الييت. ثم لما كان قرابته هم بني هاشم كافة؛ ت حصر القرابة في أحفاده من بناته» ولا 


= إنه فخرومسؤوليةء فيما يتعلق بالصديقة فاطمة الزهراء أجد نفسي عاجزاً عن الحديث عنها إلا أنني أكتفي برواية 
نقلت مدعمَّة بالأدلة وهذه الرواية من كتاب الكافي تقول بأن الإمام الصادق» عليه السلام » يقول بأن فاطمة الزهراء 
عاشت بعد وفاة والدها ۷١‏ يوما قضتها حزينة كئيبة وكان جبريل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي تقع في 
املستقبلء وكان يتردد عليها خلال هذه الأبام » ولا أعتقد بأن رواية كهذه وردت بحق أحد باستشناء الأنبياء العظام» وكان 
علي يكتب هذه الأمور» وقضية نزول جبريل على شخص ماء ليست بالقضية السهالة والبسيطة» ولا أعتقد بأن جبريل 
ينزل على كل شخص» إذ لابد من تناسب روح الشخص آلذي يشزل عليه جبريل وبين جبريل الروح الأعظم. .". 

۰)۱0 (۲) انظر: حسين الموسوي» مصدر سابق» صا - .٦١‏ 


0 


كان له أحفاد من غير أبناء فاطمة رضي الله عنها (كمحمد الحنفية بن عثمان بن عفان 
رضي الله عنهما) تم حصر ذلك في أبناء علي» كرم الله وجههء علماً أن التسلسل المنطقي 
للنظرية يفضي -بفعل وصية علي حسب زعمهم- إلى أن يرثه أبناؤه بمن فيهم أبو بكر 
وعمر وعثمان لكن أصحاب النظرية جعلوها فقط في البطنين وذلك لتدعيم مسألة 
الوصية بسألة وراثة النبي صلى الله عليه وسلم. . والته تعالی يقول: : اذعوهم لابائهْم 
ُو سط عند الله «الاحزابه) ويقول عز وجل : ما کان مید اا د ن رجالک 
وکن رول الله وام الس و کا اله يكل شىء عليماًرلاحراب. ..٠‏ والنبي 
صلوات الله وسلامه عليه ليس له أقارب أو أباعد» وآله أمته أجمعون. . وفي ذلك يقول 
نشوان الحميري : 
آل التي ٠‏ هبو اة مله 
من الأعاجم والسسودان والعرب 
وک کی ےا إا قر ۰ 
صلى المصلي على الطاغي بي لهب 


مسلسل الحصر هذاامتد على أرض الواقع ليأتي بعد ذلك من يحصرهافي أسرة 
معينة من أحفاد البيت الحسنى أو الحسينى» ويفتى بحرمتها على الأسر الأخرى» نظريا 
قبيل حصولهم على الحكم وعملياً بعد حصولهم عليه» ثم لا تلبث أن تضيق الدائرة كلما 
اتسع الطريق . 


ثانیا: وضع الأحاديث: وهی کثیرة تکاد لا تحصی› ومنها: حديث أنه لايجوز أن 
يطلع على عورة النبي» عليه الصلاة والسلامء إلا علي» كرم الله وجههء وأحاديث تحذر 
من النواصب» وأخرى تغدق في المناقب» وثالثة توغل في التحذير لمن خالف أو ناكف» 


وربعة تشر من اع وشایع... الغ. 
الا اراح السنةبرمتها: والطمن في محتقي الحدیث کالیخاري ومسلم وغیرها 


۳١ 


وما يترتب على ذلك من تعطيل وفوضى للأحكام والشرائع. . "والسنة المؤكدة عندهم 
هي الصادرة عن سلسلة الرواة من أهل البيت فقط ولا يقبل الشيعة حديثا له سند من 
أحد الرواة من غير أهل البيت» فالإمام هو وارث العلم النبوي» وهو يعلو على البشر 
باتصاله الدائم بالعلم الإلهي» ويرى الشيعة الاثناعشرية أن الإمام له سلطة كونيةء وأنه 
هو الأمان لأهل الأرض كما أن النجوم هي الأمان لأهل السماء والأئمة هم الذين تمسَك 
بهم السماء فلا تقع على الأرض. ولا ميد الأرض بأهلهاء وينزل بهم الغيث» وتنتشر 
الرحمة'.... الخ.. وعلى هامش ذلك ظهرت رسائل 'إخوان الصفا' المشهورةء 
واعتبرت قرآنا بعد القرآن (!) وقالوا: إنها قرآن العلم كما أن القرآن هو قرآن الوحي» 
أو هي قرآن الإمامة وذلك قرآن النبوةء واعتبر الدعاة أن رسائل إخوان الصفا وحي نزل 
على الإمام أحمد بن عبدالله الرضي» وهذه الرسائل تضم أفكاراً من الفلسفة اليونانية 
مختلطة بالعقائد اللإسلامية". الدكتور النشار وصف هذه الرسائل بقوله: "إنها ليست 
فلسفة إسلامية أصيلة» وإنغا هي محاولة لمزج العقائد الإسلامية بفلسفة أفلاطون 
والفيثاغوسية". ويضيف: "فهي (أي الرسائل) محاولة فلسفية منسقة»ء ولكنها بعيدة 
عن الروح اللإسلامية» وهذه الرسائل كانت سلاحاً بين أيدي الإسماعيلية يحاربون به 
الدولة العباسية"١).‏ 


KKK 


البعد الثالث في الشمن الباهظ الذي تم دفعه لإثبات سلامة نظرية الوصي (سواء كان 
مؤلفها هو عبدالته بن سبأً أو أي شخص غيره)؛ كان يتعلق بالأمة وتاريخهاء حيث إنها 
حولت الولاية العامة من كونها مسؤولية يُخشى من تحملهاإلى جعلها مغنما يتطاحن 
فيها تاريخ الأمة»ء وعلاوة على ذلك ثمة جملة من التأثيرات انعكست على واقع 


(۱) رجب الہناء مصدر سابق»› ص*٥» ٥۱‏ . 
0) المصدر نفسه» ص۱۳۲ .۱١۳‏ 
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لمسلمين نجمل بعضها فيما يلي : 


- تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة: 

معلوم كل العلم أن النبي > صلی اله عليه وسلم > لم يقل لنا كونوا مسلمين سنة أو 
شيعة» بل أن نکون مسلمين فحسب» لکن هذا الفرز تم على إڈ ثر تلك النظرية» وعيار 
hS E E E ES LES E E‏ 
نواصب سَنَة لا يؤمنون بهذا الحق» ويناصبون علي وأبناءه العداءء في حين لا تجد مسلما 
سنياًإلا يكن التقدير الواجب لعلي» كرم الله وجهه» وأبنائه» رضي الله عنهم» وأن 
معاوية نازع الخلافة من علي» لكنْ: #تلك أمة قد حلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 
و ا ا Ee‏ 

کان هذا ال و ا ا و تة من العداء المتكلف» 
ودورات متعاقبة من العنف» سالت بسببه دماء كثيرة ليس آخرها عشرات القتلى 
ومثشات الجرحى في شهر المحرم الماضي ٠٤۲۷‏ هأثناء عيد الغدير في كل من باكستان 
وأفغانستان» والتي أعقبتها بأسابيع قليلة مجازر العنف الطائفي في العراق جراء تفجير 
مرقد الإمامين العسكريين في 'سامراء' قتل على إثره مثات من المسلمين السنة» ودنست 
العشرات من المساجد والمصاحف ۰ 

"لا يتفق الشيعة على مبدأ كاتفاقهم وإجماعهم على أن العدو الوحيد للشيعة 
هم أهل السنة (العامةء النواصب).. ويشهد على ذلك أقوالهم التالية: "روى الصدوق 
عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفتهء 
وليسس في البلد الذي أنافيه من أستفتيه من مواليك؟ قال: إثت فقيه البلد فاستفته 
في أمرك» فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنه الحق ".(عيون أخبار الرضا ٠٠١۷/١‏ طهران) 
وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: ''كذب من زعم أنه من شيعتناء وهو متوثة 
بعروة غيرنا' (الفصول الهمة ط . قم٠٠٠)»‏ وقال الصادق عليه السلام: 'إذا ورد عليكم 


۳۳ 


حديشان مختلفان فخذوا ا خالف القوم'» وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد» وقال 
الحر العاملي في كتابه "الفصول المهمة"' عن أخبار مخالفة العامة ووجوبها: "قد تجاوزت 
حد التواتر فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد"» وقال: 
"واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية في كتب 
العامة" وفي كتابه "وسائل الشيعة " عقد باباً تحت عنوان "عدم جواز العمل با يوافق 
العامة ويوافق طريقتهم '. 

وإن كان الحتق مع "العامة" في مسألة ماء فماذا يفعل الشيعي؟ ! يجيب السيد محمد 
باقر الصدر: "نعم يجب الأخذ بخلاف قولهم» لأن الأخذ بخلاف قولهم وإن كان خطأً 
فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة".. 

السيد نعمة الله الجزائري يقول في حكم النواصب (أهل السنة): "إنهم كفار أنجاس 
بإجماع علماء الشيعة الإماميةء وأنهم شر من اليهود والنصارى» وإن من علامات 
الاي ف رعا ي اوا .الأنوار النعمانية ۲٠۷ - ۲٠٠/۲‏ )(). في المقابل تجد 
أيضاً من بين أهل السنة من يقول نفس القول في أن الشيعة أضر على الإسلام من البهود 
والنصارى» مطلقاً ذلك على نحو يدمغ جمهور التشي وقيادته ا لمر كزية ويراهم جميعا 


بعدسة واحدة. 


- الطعن في الصحابة: 

إساءات الشيعة ليست وليدة اليوم» ولا تخحتص بالمسلمين المعاصرين فحسب» بل 
إن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام» هم أكثر الناس تعرضاً لسب الشيعة ولعنهم 
وطعنهم خاصة الخلفاء الثلاثة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصةء 
رضوان الله عليهم. ومن ذلك لعن الشيخين أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء والطعن 


(۱) انظر: حسين الموسوي› مصدر سابق» ص1۸ ¬ ۰۷۳ بتصرف . 
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فيهما والبراءة منهماء وترتب على ذلك اللإساءة إلى التربية المحمدية وجعل التاريخ 
الإسلامي وكأنه سلسلة من المؤامرات والخيانات. 

يقول الخميني في "اللإسلام والثورة": "إن الله يعلم با لقيه الإسلام من سوء الحظء 
منذ بدايته إلى هذا اليوم» على يد العلماء الشياطين» لقد كان أبوهريرة واحد من 
الفقهاء ولكن الله يعلم كم من الأحكام قام بتزويرها لمعاوية ولأمثاله» وكم من الضرر 
ألحق باللإسلام"(). 

أما الد كتور علي شريعتي» فيقول في كتابه "فاطمة هي فاطمة " ص۷٠۲:‏ "وقع مصير 
الإسلام ومستقبله في يد رجال مشل عبدالرحمن بن عوف» عابد المال» والأرستقراطي 
عثمان» وعدي المبالاة خالد بن الوليد» وسعد بن أبي وقاص» عدي التقوى» لقد أصبحوا 
العملاء الرئيسيون للخلافة النبوية ٠"‏ والنص هنا منقول بأخطائه الإعرابية. 


وكان الخميني يدعو كل صباح بعد صلاة الفجر ب ''دعاء صنمي قريش" -هكذا 
يسمونه- وفيه: 'اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما..... 
إلى آخره» وهو دعاء طوي ل" وصنما قرش هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
وأرضاهما. 

وروى الكليني عن أبي جعفر قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله 
إلا ثلاثة: المقداد بن الأسودء وسلمان الفارسي»› وأبو ذر الغفاري(روضة الكافي ۸/ .)0)٠ ٤٦‏ 

بينما الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء فإنه مع كونه من أبرز المساهمين في 
عملية التقريب بين السنة والشيعة -وحرصاً على كسب أهل السنة- إلا أنه يعجب 
من حساسية أهل السنة تجاه سب الصحابة والطعن فيهم وفي الخلفاء الراشدين» يقول: 
"إن هذا لا يكون موجباً للكفر والخروج على الإسلام» وأقصى ما هنالك أن يكون 
معصية» وما أكثر العصاة من الطائفتين» ومعصية المسلم لا تستوجب قطع رابطة 


.٠هص د. سعيد إسماعيل» "مطبوعات جمهورية إيران الإسلامية "» نصوص وتعليق»( اسكندرية: دار الإ يمان)»‎ )١( 
. المصدر نفسه» ص۳۹‎ )۲( 


™« (4) حسين الموسوي› مصدر سابق» ص۷۲ . 


الأخوة الإسلامية معه قطعاً". ويضيف آل كاشف الغطاء : "وقد لا يدخل ذلك في 
العصية» ولا يوجب الحكم بالفسق إذا كان ناشاً عن اجتهاد واعتقاد !١("‏ ! 


- التفسير الكربلائي للتاريخ: 

SS RSS 
وأحداثه وكأنها وقعت قبل ساعات . وترتب على هذا الأمر جعل مسألة الولاء للبيت‎ 
العلوي حقدا وشررأ على من قام بتعذيب الحسين عليه السلام وقتله. و‎ 
غرم أموي ظاهر فإن الغرم هو عموم المسلمين من غير المتشيعين.‎ 

aE Ao‏ سوداوية تقوم على الحداد وتعذيب النفس وتأنيبها 
على التقصير في نصرة الحسين» وتنمية الشعور الدائم بضرورة الثأر» وإسقاط عقدة 
الذنب القدية التي اقترفها الشيعة في حق الحسين. وهذا كله هو ما يكرسه اليوم الشيعة 
في خطابهم عبر جميع منابرهم الإعلامية الشيعية؛ مهما تنوعت واختلفت برامجها 
وموضوعاتهاء فإن القاسم المشترل بينهما هو التفسير الكربلائي للتاريخ» وال وكيل 
الوحيدلهذاالفكر هو الثورة اللإسلامية الخمينيةء ذلك لأن العزف المتواصل على 
هذه النغمة هو الضمان الوحيد لاستمرار الفقهاء والآيات على سدة الحكم في إيران» 
ولذلك فقد "أخذت إيران منذ إعلانهاء جمهورية إسلامية» على حث الناس لإحياء 
هذه الأمورء بل وقول الشيعة في كل مكان لكي يقيموااحتفالات كبيرة جدأ لهذه 
العبادة. والغريب أن بعض هؤلاء الشيعة لا يجدون قوت يومهم ومع ذلك إيران تقول 
هذه الاحتفالات وتنساهم بحجة الدين والتشيع» وكل سنة في نهاية هذه الاحتفالات 
تقاهد هله الو زا اة والصو ر الق رةش دما وضرب روسل والضدور تف 
على جميع وسائل الإعلام ويكتب تحتها أعياد المسلمين» فأي تشويه يبحث عنه اليهود 


(۱) رجب الہناء مصدر سابق»› ص۲٥‏ . 
(0) پُذکر أنه کان من بین من صمدوامع | لحسين» رضى الله عنه» أشخاص من أحفاد | لشيخر ابی بكر وعمر» رضی الله عنهما. 
(۳) أحمد جوادة» مصدر سابق» ص۱۳۷ . 
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على اللإسلام أشد من ضرب القامات في الديانة الشيعية"”. 

وبا أن الأماكن المقدسة للمسلمين هي مكة والمدينة” فإن من نتائج تقسيم المسلمين 
إلى سنة وشيعة هو اتخاذ الشيعة أماكن مقدسة أخرى من باب مخالفة أهل السنةء فنجد 
الخميني في كتابه "كشف الأسرار" ينسب للإمام الصادق أنه قال: "... يا علي» إن من 
بني قبورکم ويأتي إلى زیارتها یکون کمن شارك سلیمان بن داود في بناء القدس» ومن 
يزور قبوركم يصيبه ثواب سبعين حجة غير حجة الإسلام» وقحى خطاياه» ويصبح 
كمن ولدته أمه» إني أبشرك وبشر محبيك بهذه النعمة التي لم ترها عين» ولم تسمع 
بها أذن» ولم تخطر على بال أحد, إلا أن هناك توافه من الناسس يلومون زائري قبو ركم 
كما يلومون المرأة الزانيةء إن هؤلاء هم أشرار أمتي» ولا يشملهم شفاعتي .٠("‏ 

وعن تربة كربلاء حيث قبر الإمام الحسين رضي الله عنه يقول الخميني : "إن 
طلب الشفاء منها أمر لا حرمة فيه ولا حرج» وإنها تخرق الحجب السبع» وترتفع على 
الأرضين السبع» وهذه الخاصية ليست لأحد حتى قبر النبي محمد").. وعن مجالس 
العزاء في شهر المحرم من كل عام: "إن مجالس العزاء تقام لدى الشيعة في كل مكان» 
ومع ماني هذه المجالس من نقص إلا أنها تروج تعاليم الدين وأخلاقياته» وتشيع الفضيلة 
ومکارم الأخلاق والدين الإلهي» والقانون السماوي المتمثل في المذهب الشيعي المقدس 
الذي يدين به أتباع علي '. 


- نظرية هلاك الأمة: 


وهي إحدى النظريات التي نشأت تاريخيأً على عاتق النظرية الأم (نظرية الوصي)ء 
حيث أن الأمة لم تبايع علياء كرم الله وجهه» فإن مصيرها اللاك والذل والهوان لأنها 
عصت» الرب جل وعلاء ولأنها وضعت الحق في غير أهلهء ومن ثم مهما فعلت فمآلها 
إلى الخسران المبين والخذلان المقيم. 


۷0 (۰)۲ (۳) رجب الہناء مصدر سابق» ص۰1۹ ۷۰. 
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وهكذا تصبح دعوة الإسلام» وفقاً لهذه النظريةء وكأنها عقاب وحسرة ونقمة 
من الله تعالى على هذه الأمة وليس دعوة العزة والرحمة للعالمين كافة. ثم» ووفقا لهذه 
النظرية» يتم تسفيه كافة الفتوحات الإسلامية(٠‏ والتقليل من شأن كل الحقب المضيئة 
في تاريخ الأمة» والنظرية» أيضاء من الباب النفسي» تكرُسس في نفوس أتباعها السلبية 
والسكون وعدم التحرك لا من شأنه إعلاء أمر الأمة ونشر دينها طالا وأمرهافي هلاكء 
م وهو اجانب الأسوأء تضع هذه النظرية الأمة دائماً على شفير اجتياح خارجي من 
r‏ کرم اه وجوه وی هذا العنی قول 
العلامة بدر الدين الحوثي في كتابه ' 'مذكرة الولاية' 'أن الأمة اللإسلامية والعرب بصفة 
خاضة پان لون على ولاية بهودية ضهيونية بب رقضها لازکی دأطهز شخ 
بعد نبيهاء وهي تنتظر بدلا عن "علي ارو ووی دلا من محمد 0 


م 


- العقية: 

وهى أخطر المبادئ التى اتكأت عليها نظرية الوصى؛ والتقية هى القول ما يخالف 
الاعتقادء وهي بذلك عين الكذب وإضفاءٌ للشرعية على مبدأالنفاق. . وهي باب واسع 
للكذب والتأويل» وفيها مندوحة لتبرير غامض الأفعال والوقائع في غابر التاريخ أو حاضره. 

يقول الخميني: "الغرض من التقية هو حفظ الإسلام» والمدرسة الشيعية» ولولا أن 
الناس لجأوا إلى التقيةء لتم القضاء على مدرستنا الفكرية"". 

والواقع أن مبدأ التقية» رغم ما قيل من أنه ظهر في ظرف ساد فيه القمع والاضطهاد 
أيام الدولة الأمويةء واستند القائلون به إلى الآية الكرية: إلا يتخذ الموّمنونَ الكافرينَ 


(۱) يقول حسين بدرالدين الحوثي: "ان الفتوحات سَبّة ني وجه عمر" ٠‏ الدرس الأول ني تفسير آيات من سورة المائدة» شريط 
کاسیت»› ۲۰۰۲/۱/۱۳م. 

(۲) بدرالدين الحوثي» "مذكرة الولاية"» صا. 

(۳) د. سعيد الموسوي» مصدر سابق» ص۱۸ . 


۸ 


لاء من دون ومين ومن يَفعَلْ ذلك فس من الله في سَيء إلا أن توا مهم 
اء ودر كم اله سه وإلى الله المصير رال عمراد۸»». . ورغم أن الأية تتحدث 
عن استخدام التوقي والوقاية إزاء الكافرين عند الضرورة تحريا لسلامة الأرواح؛ إلا أن 
التشيع قد وجهها باتجاه المسلمين أنفسهم وجعلها مبدأ عاما حتى في الظروف العادية 
والممارسة اليومية إلى الحد الذي قالوافي: #إن أ كرمكم عند الله أتقا كم 4را لحجرات٣٠)‏ 
معناها أكث ركم تقية. وقأولوا قوله سبحافه: قا ا عطاعُوا أن يهَو وما اشتطاعو 
ل فبا چرالکمف۷٠»‏ بقولهم : ما استطاعوا له نقباإذا عمل بالتقية. وفي قوله : قال ڌا 
رَحمَة من ربي فٳڏا ڇاءِ وعد ري عله د کاء و کان وعد رَبي حم رالکهف۸٠»‏ قالوا: 
رفع التقية عند الكشف عن الإمام الغائب فينتقم من أعداء الله٠.‏ 


ثم وضعوا عشرات الأحاديث ونسبوا بعضها إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» 
والبعض الآخر وزعوهٌ على الأئمة علي وأبنائه وأحفاده» رضوان الله عليهم» ومن 
أحاديثهم المفتراة: إن تسعة أعشار الدين في التقيةء ولا دين من لا تقية له. (أصول الكافيء 
البرقي/ المحاسن » الحر العاملي/ وسائل الشيعة » المجلسي/ بحار الأنوار) واا ايغفر اله للمؤمن 
كل ذنب» يظهر منه في الدنيا والأخرة» ما خلا ذنبين: ترك التقية» وتضييع حقوق 
اللإخوان (تفسير الحسن العسكري» وسائل الشيعة» بحار الأنوا)١).‏ 

'وقال ابن بابويه فى كتابه الاعتقادات المسمى "دين الإمامية": "والتقية واجبة 
لا يجوز رفعهاإلی أن يخرج القائم» فمن تر کها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله 
تعاى» وعن دين الإمامية. وخالف الله ورسوله والأئمة". ومن روایاتهم : کک والتقية 
فى دار التقية واجبة " "ودار التقية " عندهم هي بلاد المسلمين وأسموها دولة الباطل. 
فقالوا: "من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية "رجامع 
الأحبار» بحارالأنوار) وفي حديث آخر "دولة الظالمين". وقد عقد الحر العاملى "باب 


(۱) أحمد جوادة» مصدر سابق» ص۱۷۳ ۱۷٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه»ء ص۹٠۱‏ . 


۳۹ 


وجوب عشرة العامة (أهل السنة) بالتقية "في كتابه "وسائل الشيعة". ونسبوا لأبي 
عبدالته انه قال: "من صلى معهم في الصف الأول فكأنغا صلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» في الصف الأول" ربحار الأنوار: باب التقبةم وقال: "من صلى خلف المنافقين 
بتقية كان كمن صلى خلف الأثمة" رجامع الأبار» بحار الأنوار). 


وحتى تصبح التقية للشيعي سجية وطبيعة جیاو عا واج ج یا م 
ا ی یی اا و ان و یر یاه ود ا 
ولاتصنع» فقد روت کتبهم: 'عليكم بالتقية فإنه ليس منامن لم يجعلهاشعاره 
ودثاره مع من يأمنه» لتكون سجيته مع من يحذره' (أمالي الطوسي»› وسائل الشيعة» بحار 
الآنواں'(). 


وهكذا أصبح باب التقية أخطر على الأمة جمعاء من أي شيء آخر إذ به يعللون 
كل الوقائع والحقائق التي يصعب تفسيرها بتأويل الآيات وتحريف الأحاديث» فعلى 
سبيل ال مشال مبايعة علي» كرم الله وجهه»ء للخلفاء من قبله يأولونها على أنها قت من 
قبيل التقيةء وبها يفسرون تسمية علي» > کرم الله وجهه» لاڻنین من أبنائه "با بكر وعمر' 
وكذلك فعل الحسن والحسين» وبه أیضاً ی بررون کذبهم على بعضهم وعلی غیرهم» 
الأمر الذي أصبح معه التشيع مذهبا باطنياً لا تعرف صدقه من كذبه ولا تطمئن إلى غور 


(۱) المصدر نفسه» ص ١٦١٠ء .٠١١‏ 

(1) ويقول المؤرخون القدامى: إن فكرة التأويل الباطني للنصوص والعبادات من وضع أعداء الإسلام حين يسوا من القضاء 
عليه بالقوة فأخذواني وضع أحاديث كاذبة نسبوها إلى الرسول 

ومن أبرز الشخصيات التي نشرت فكرة التأويل ميمون القداح » وقال عنه الأستاذ محمد عبداله عنان في كتابه "الحاكم بأمر 
اله وأسرار الدعوة الفاطمية ": إنه كان ملحدا درس الأساطير الدينية وعلم الكلام والجدل الفلسفي وتظاهر بالإسلام» 
وباعتناق المذهب الشيعي» واستتر بالدعوة لآل البيت» وانتشرت دعوته في جنوب فارس وجنوب العراق والبحرين» 
وانتشر دعائه في كل مكان يتسترون بالشيعة ويعملون في الحفاء لبث مبادئ الإلحاد ويخاطبون كل طائفة ما يلائم ميولها 
وتفكيرها. فكان خطرا على الإسلام ووحدة المسلمين. . 

كذلك ظهر رجل آخر من دعاة الإسماعيلية الباطنية اسمه محمد بن الحسين ولقبه (دندان) كان يكره العرب ويتحدث عن 
مساوئهم» فذهب إليه القداح وأشار عليه ألا يظهر ماني نفسه ويكتمه» وأن يظهر الانتماء إلى الشيعة وبذلك يجد الفرصة 
للطعن في الصحابة» ومن الطعن فيهم يمكنه الطعن في الشريعة» فاستحسن دندان ذلك وأعطى القداح مالا كثيرا لكي 
ينفقه على الدعاة لهذا المذهب» فسار إلى الأهواز والبصرة والكوفة وخراسان وأرض حمص مع فرقة من دعاته» وتفرقوا = 


معين فى اعتقاده أو نفيه أو رضاه. 

ومن تحت عباءة التقية أفرز التشيع لفيفاً من الجماعات الباطنية) أحلت الحرام 
وحرمت الحلال. واستهوت بذلك أصحاب المعاصى» واستباحت دماء المسلمين 
وأموالهم بغير حق» وتعاهدت مع أعداء الأمة من غير أبناء الملة على خصومهم من أبناء 
اللةء فأفرغت الدين من محتواهء وعطلت كل مغزى عقدي للأوامر والنواهي وتقيعت 
نغاذج السلوك» وهلُم جراً. 

وف فيضن التق أيضا تولدت نظرية اليداء الى اتر ها طا من الأبة 
الكريمة: #وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون #(الزمر۷؛) » وبناء عليه أصبح 


نكثهم للعهود وإخلاف الوعود يُبرر من باب أنه: وعدناكم صادقين» ولكن بدا لله غير 
ذلك. 


في البلادء وأظهروا الزهد والعبادة لإغراء الناس باتباعهم وهم في الحقيقة على خلاف ذلك هذا ماجاء في كتاب 
"الكامل" للمبرد. 

ويصف الأستاذ محمد عبداله عنان ابن ميمون بأنه أعظم هدام وأذكى متآمر عرفه التاريخ» استغل حالة التفكك الذي 
أصاب الشيعة بانقسامهم على أنفسهم » فضم طائفة الخطابية إليه » وكون من الفرق المبعثة خليطا مضطرباء ويقول 
الدكتور النشار: إن عبداله بن ميمون وجد الحقل الخصب في أنصار آل أبي الخطاب› ثم المنصور› ثم أبي مسيلمة» وبقايا 
الثشورة والفلول الحاقدة على الحلافة التي كانت تتلمس قيادة جديدة ونقطة ارتكاز تنقض بها على الحكم. وسار هذا 
الاتجاه بتأييد الاتجاهات الشعوبية» ووضع عبدالله بن ميمون يده في يد الشعوبيين الذين كانوا ينتهزون الفرضة للقضاء 
على العرب وعلى الإسلام . وما كاد ابن ميمون ينظم جماعته السرية الهائلة ني جنوب فارس حتى بعث الدعاة إلى 
الأقطار ينشرون مبادئه باسم الدعوة الإسماعيلية والتبشير بالمهدي المنتظر» مدفوعافي ذلك بالحقد القديم على العرب 
والإسلام » وبالطموح إلى جمع المقهورين والظافرين في جماعة سرية واحدة» تؤمن بالتحرر من قيود الشريعة» ويعملون 
على خداع المؤمنين واستغلال غفلتهم لتوجيههم إلى مساعدة غير المؤمنين والغزاة على تحطيم الدولة الإسلامية» وبقوة 
التنظيم المتماسك والطاعة العمياء التي غرسوهاني اتباعهم يصل أعداء الإسلام إلى غايتهم» وقد توسع عبداله بن 
ميمون في الدعوة الإسماعيلية واستغلها إلى أقصى الحدود وانتشرت فعلاعلي يديه واختلطت بغيرها من المذاهب» 
وصادفت هوى في نفوس جماعات ختلفة في العنصر والديانة من شيعة» وسنة» ومسيحيين» ويهود» وصابئة » ومانويين› 
ولأن عبدالله بن ميمون كان فارسا متعصبا فقد كان ينظر إلى آل علي نظرته إلى سائر العرب» ومع ذلك استغل عبة الشيعة 
لهم فاستخدم ذلك وسيلة لتحقيق أهدافهء وجمع أنصاره من أصحاب العقائد والديانات الأخرى من غير المسلمين 
ومن غير الشيعة» وهؤلاء اعتنقوا الإسلام وعقائد الشيعة في الظاهر وأبطنوا العكس » وكان إ يمانهم بأن الأئمة والأديان 
والأخلاق ليست إلا ضلالا وسخرية. وأن بقية الناس - أو الحمير كما يسميهم عبدالله بن ميمون- ليسوا قادرين على 
فهم هذه المبادئ» ولكنه مع ذلك كان يساعدهم لكي يصل إلى هدفه» وقال عنه الباحثون: إنه استطاع أن يؤلف بين أهل 
الا يمان والزنادقةء وأن يكن منهم حزبا بعمل بقوة على إسقاط الدولة العباسية» وكان له علم خاص لونه أبيض» لأنه 
كان يزعم أن دينه دين النور الحالص» الذي ستصعد إليه النفوس بعد أن تنتهي من الحياة على الأرض . نقلاعن: رجب 
البناء مصدر سابق» ص۱۳۳ - ٠١١‏ . 


٤١ 


- العصمة: 

والعصمة هي أحد المسببات المفترضة التي تقودها نظرية الوصي لمعل أمر الولاية 
العامة محصوراً في ذرية البيت العلوي بدعوى أنهم معصومون من الخطأ. . وهكذا قامت 
نظريات تحت إبط هذه النظرية فيقال العصمة من الوقوع في الكبائر» ويقال عصمة مطلقة 
من الزلل» وترتب أيضا عليها تعطيل مبدأ ا لمحاسبة لهؤلاء الأئمة وتعطيل الغاية المتوخاة 
من تصرفاتهم وقراراتهم. 

وهناك مبداًآخر أفرزه هذاالمبدأوهو "العلم اللدّني" أي العلم من لدن أرحم 
الراحمين مباشرة» فمنهم من يقول إن الأئمة يولدون متعلمين ومنهم من قال أن بيدهم 
مفاتيح العلم تتيسر لهم السب لأخذه ... الخ. هذا وأوضح ما يكن حول نظرية العصمة 
ماذكره الكاتب المصري أحمد أمين في "فجر اللإسلام"» حيث يذهب الى أن الأئمة لو 
كانوا معصومين أو كان لديهم علم لدني ما حقت بهم الهزائم» ولا أمكن أن يخذلهم من 
خذل.. 

أما الخميني فلا يكتفي بساواة الأئمة بالرسّل» بل يفضلهم على الملائكة والرسّل»› 
حيث يقول في كتابه 'الحكومة الإسلامية ': 'فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة 
سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. وإن من 
ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل. وبموجب ما 
لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم (ص) والأئمة (ع) كانوا قبل هذا 
العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا 
الله. وقد ورد عنهم (ع): إن لنامع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
ومثشل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام لا معنى أنها خليفة أو حاكمة 


(۱) نقلاعن: د. سعید اسماعیل› مصدر سابق»› ص١۱۰‏ . 


۲ 


أو قاضية» فهذه المنزلة شي ء آخر وراء الولاية والخلافة والإمرةء وحين نقول: إن فاطمة 
(ع) لم تكن قاضية أو حاكمة أو خليفة فليس ذلك تجردها عن تلك المنزلة المقربة"(٠.‏ 

وأماعنه (الخميني) وأمثاله من الفقهاءء فيقول: "نحن نعتقد أن المنصب الذي 
منحه الأئمة (ع) للفقهاء لا يزال محفوظاً لهم» لأن الأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو 
أو الغفلة» ونعتقد فيهم اللإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين» كانواعلى علم بأن 
هذا المنصب لا يزول عن الفقهاء من بعدهم جرد وفاتهم» وإذا كان الإمام يعرف أن أمر 
هذا التعيين منوط بحياته لكان ينبغي له أن يلفت أنظار الناس إلى ذلك» بأن يبين لهم أن 
منصب هؤلاء الفقهاء موقوف بحياة الأثمة» وبعدها يكون الفقهاء معزولين "(. 


- "الإفساد" الغيبة والظهور: 

وانطلق هذا المبدأعلى يد "الإثناعشرية " الذين سلسلوا لأنفسهم أئمة من ذرية 
الحسن تعاقب منهم ٠١‏ إماماء وانقطع التعاقب منذ دخل محمد بن الحسن العسكري 
إمامهم الثاني عشر إلى سرداب في مدينة سامراء وعمره يومذاك أربع أو خمس سنوات» 
وهم يرتقبون خروجه منذ ما يزيد عن ألف سنة» ولم يظهر حتى الآن» وترتب على هذا 
الاعتقاد أمران: 

- الأول: أنه طالا ثمة غيبة فإن ثمة ظهورا وإى أن يظهر الإمام الغائب فإن أمورا 
عدة ستكون معطلة كإعلان الجهاد وصلاة الجمعة وأمر الولاية العامة. والذي فعلته 
الشورة الإسلامية في إيران أنها اجتهدت وقالت بأنه يجوز أن يتولى الفقيه أمر الأمة 
كنائب عن الاإمام إلى حين ظهوره وعليه قامت الدولة وعادت الحمعة.. 

تعليق الجهاد طيلة ألفية كاملة من قبل الشيعة يفسر لنا قعودهم وتخلفهم طوال 
هذه المدة عن المواجهات التي دفعت إليها الأمة بزعمهم انه لا يجوز إعلان الجهاد إلا بعد 
عودة الإمام المسردب (عج). 


(۱) المصدر نفسه» ص١١‏ . 


<۳ 


- الشاني: هو أن ظهور الإمام الغاثب (عج) الذي سيمل الأرض عدلا بعد أن ملئت 
جورا لن يتم إلا في وقت اشتد فيه الفساد وعمت فيه الشرور ولذا أصبح الإفساد وإشاعة 
الشرور من لوازم التعجيل بظهور الغائب0٠‏ الذي ورد في مصادر الشيعة المعتبرة ما يثبت 
أنه قصة مفتراةء ولا وجود لهء وأن هذه المراجع والمصادر عند الشيعة تنص على أن الحسن 
العسكري 'الإمام الحادي عشر" توفي ولم یکن له ولد» وقد نظروا في نسائه وجواریه 
عند موته فلم يجدوا واحدة منهن حاملا أو ذات ولد .(الغية للطوسي ص »۷٤‏ الإرشاد للمفيد ص 


.)٠٠١٠ص المقالات والفرق للاشعري القمي‎ ۳۸٠١ أعلام الورني للفضل الطبرسي ص‎ ٠ 


والمسلمين هي إسهامه في نشر الفساد فبدون ذلك لن يظهر الإمام المزعوم (عج). ولهذا 
"فإنه مازالت الأيادي الخفية تعمل وتبث سمومهاء فقد أصدرت زعامة الحوزة في يومنا 
هذا تعليمات بوجوب إكثار الفساد والظلم ونشره بين الناسس» لأن كثرة الفساد تعجل 
في خروج الإمام المهدي -القائم- من سردابه» وقد استجاب كثير من الشيعة لذلك» 
وطبقوا هذه التعليمات ومارسوا الفساد بكل ألوانه» وكان السيد البروجردي يشرف 
على تطبيقهافي مدينة الشورة في بغداد. ولم تكتف زعامة الحوزة بذلك» بل نظمت 
الرحلات السياحية من جنوب العراق إلى الشمال ويراعى في تلك الرحلات ترويج 
الفساد في كافة المحافظات مابين جنوب وشمال العراق"0).. ویختتم الموسوي: "إن 
الغاية من إصدار هذه التعليمات هي نشر الفساد وتدمير البلادء وأما خروج القائم فأنا 
واثق بأنهم يدركون أن لا وجود لهذا الإمام. .'. 


والعجيب أنك تجد نفس هذه التعليمات والدعوة إلى اللإفساد الأخحلاقى في 


)١(‏ وعن مسألة الإفساد: كتبت مجلة "الشراع" الشيعية العدد (1۸6) السنة (الرابعة) الصفحة الرابعة: أن رفسنجاني أشار 
إلى ربع مليون لقيط ني إيران بسبب زواج المتعة!!!. 
وقدوصفت مدينة (مشهد) الشيعية الإيرانية حيث شاعت مارسة المتعة بأنها: "المدينة الأكثز انحلالاعلى الصعيد 
الأخلاقي في آسيا". 

(۲) انظر: حسين الموسوي» مصدر سابق» ص٥۸.‏ 

(۳) المصدر نفسه» صا٠.‏ 


٤٤ 


بروتو كولات حكماء صهيون. . علاوة على أن هذه الفكرة (الغيبة) قامت في ظلها أفكار 
ورؤى تنفخ في اللامعقول وتتشبث بجدران الغيب» وفتحت الباب واسعاأمام مدعيي 
الظهور بين الحقبة والأخرى في أكثر من مكان وعبر تتابع الزمان لتكون النتيجة في نهاية 
المطاف ردا يحصد مثات أو آلافا من الأرواح ثم ينام. 


ا 

ولولا ا لخمس لانهارت نظرية عبدالله بن سبأ منذ وقت بعيد؛ إذ أن مبدا أخذ الخمس 
من أرباح أتباع التشيع كان الرافد الاقتصادي الضخم لاستمرار النظرية وحشد الأتباع 
وإعداد العدة وطبع الكتب» والتجربة الإيرانية خير دليل على ذلك. 

يقول فهمي هويدي: "وام رجع يشكل كياناً مادياً ومعنوياً مستقلاء لا علاقة له 
لا بالدولةء ولا بامراجع الآخرين» لكل واحد ملكته العريضة التي تتجاوز أحجام بعض 
الدول» وله موارده الوفيرة التي يفترض أن ينفق منها على مقلديه وتلاميذه» وعلى 
مختلف النشاطات الأخرى مثل عمارة المساجد, وإقامة المدارس أو المستشفيات في بعض 
اللأحيان» أو أية مصارف أخرى"(١).‏ 

والخمس هذاهو أكثر موضوع شغل الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية ٠"‏ 
وإى ذلك يقول: الموسوي: "ولهذافإن الإمام الخميني كان ذا ثروة ضخمة جدأفي 
إقامته في العراق قبل قيام الشورة في إيران. . حتى أنه لما أراد السفر إلى فرنساللإقامة 
فيهاء فإنه حول رصيده ذلك من الدينار العراقي إلى الدولار وأودعه في مصارف باريس 
بفوائد مصرفية ضخمة"١).‏ 

ولا عجب -بعد ذلك - أن يصل التنافس بين "اليات "إلى شد طا ف اتن 
فقد جاء رجل إلى السيد علي السيستاني» فقال له: "إن الحقوق -الخمس- المترتبة 
علي خمسة ملايين» وأنا أريد أن أدفع نصف هذا المبلغ فقال له السيد السيستاني: هات 


(1) فهمي هويدي» "إيران من الداخل"ء ط۲ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر» ۱۹۸۸م)» ص١١٠‏ . 
(۲) حسين الموسوي› مصدر سابق» ص٦٩‏ . 


(° 


امليونين والنصف» فدفعها إليه الرجل» فأخذها منه السيستاني» ثم قال له: قد وهبتها 
لك فأخذ الرجل المبلغء ثم قال له السيستاني : ادفع لي المبلغ مرة ةثانية» فدفعه الرجل 
إليه» فقال له السيستاني : صار الآن مجموع ما دفعته إلى من امس خمسة ملايين» فقد 


برأت ذمتك من الحقوق. . وهو ما دفع السادة الآخرين إلى تحويل نسبة الخمس إلى أشبه 
بالمناقصة» وصارت منافسة (شريفة ! !) بين السادة» وكثير من الأغنياء قام بدفع الخمس لمن 
يأخذ نسبة أقل.. وبسبب ذلك أصدر زعيم الحوزة فتواه بعدم جواز دفع الخمس لكل من 
هب ودب من السادة» بل لا يدفع إلا لشخصيات معدودةء وله حصة الأسد ولوكلائه الذين 
وزعهم في المناطق.. وبعد استلامه هذه الأموال يقوم بتحويلها إلى ذهب بسبب وضع 
العملة العراقية الحالية» حيث يلك السيستاني الآن غرفتين ملوءتين بالذهب'(. 
يقول أحمد الصافي النجفي : 
عجبت ا شحذهم باسم دينهم 
وكيف يسوغ الشحذ للرجل الشهم 
لفن كان تحصيل العلوم مسوّغا 
لذاك فإن الجهل خير من العلم 
وهل كان في عهد التبي عصابة 
يعيشون من مال الأنام بذا الإسم 
لقن أوجنب اله النركاة فلم تكن ٠‏ 
لتعطى بذل بل لتؤخذ بالرغم 
أا ها ااه ساسا رف ٤‏ 


.0۸ ۰٥۷ص المصدر نفسه»‎ )١( 
. ٦* المصدر نفسه» ص‎ )۲( 


٤٦ 


ق 


النشيع مذهب واحد 


كل تلك المبادئ اللازمة لإثبات نظرية الوصي كانت على صعيد النظرية والتطبيق أمرا 
مستهجناً من كل ذي عقل» ومثلت حائا أمام توسع نطاق المتشيعين لهذه النظرية» وعليه ظل 
التخفيف من هذه الأفكار والنفي النسبي لكثير أو قليل منها حيلة متبعة لفتح ثقب للدخول 
إلى عقول العوام وحتى ال مثقفين محاولين الإقناع أن ثمة غلاة وثمَة معتدلين. . في حين أن 
الأدلة دامغة على أن مذهب عبدالله بن سباً متازر واحد يشد بعضه بعضاء ويفضي بعضه 
a GES aa‏ 
وبشكل أوضح نجده في المقولة الشهيرة للإمام المقبلي: "اعطني زيديا صغيراأجعل منه شيعيا 
كبيرأ"» والمقصود بالزيدية هنا هي الجارودية التي سنأتي على ذكرها لاحقاً. 

ومن المقبلي الى ابن حزم الذي يعرف الشيعة بقوله: "ومن وافق الشيعة في أن علياًء 
رضي الله عنهء أفضل الناس بعد رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» وأحقهم بالإمامة 
وولده من بعده فهو شيعي» وإن خالفهم فيما عدا ذلك ما اختلف فيه المسلمون» فإن 
خالفهم فیما ذکرنا فليس شیعیا"(٠.‏ 

ويقول الشهرستاني: "الشيعة هم الذين شايع وا علياًء رضي الله عنه» على 
الخصوض» وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية» إما جلياء وإما حفياء واغتقدوا أن 
SSG‏ 
وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» 
بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهمالهء 
ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت 
عصمة الأنبياء والأئمة وجوباء عن الكبائر والصغائر . والقول بالتولي والتبري قولا 
وفعلا وعقداًإلا في حال التقيةء ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك . 


0( (۲) أحمد جوادةء مصدر سابق› ص‌۱۹»› ۲۰. 


4۷ 


أبو الحسين الملطي يرى أن الشيعة ثماني عشرة فرقة» ويلقبهم جميعا بالرافضة» 
ويشايعه في هذا الرأي السكسكي في كتابه "البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان"(٠.‏ 
ولكن الغريب أن الملطي يسمى الاثني عشرية بالإسماعلية. وابن الجوزي يعتبر الشيعة 
اثنتي عشرة فرقةء ويسميها بالرافضة على كل فرق الشيعة هو أنه ينبغي استشناء الزيديةء 
أو بعبارة أدق استثناء الزيدية ما عدا فرقة الجارودية منهاء لأن الجارودية سلكت مسلك 
الروافض» ولذلك فإن شيخ الشيعة المغيد اعتبر الجارودية هي الشيعة» وما عداها من فرق 
الزيديةء فليسوا بشيعة» وذلك لأن طائفة الجارودية هي التي تشا ركه في ساس مذهبه في 
الرفضس. أما كتب الفرق عند الشيعة الأثني عشرية فإنها تأخذ منهج خر في ذكر الفرق» 
فهي تذكر فرق الشيعة حسب الأئمة حيث تجد أن الشيعة تفترق إلى فرق كثيرة بعد 
وفاة كل إمام» وقد وصل عدد فرق الشيعة في المقالات والفرق للقمي» وفرق الشيعة 
للنوبختي إلى مايربو على ستين فرقة .٠7‏ 

"وأمر الإمامة عندهم هو أصل الدينء فلا يقبل فيها الخلاف» كما يقبل في 
الفروع. وقد عد شيخ الشيعة الزيدية في زمنه أحمد بن يحيى المرتضى (وهو من كبار 
شيوخ الشيعة الزيدية حتى كانت مصنفاته الفقهية عمدة زيدية اليمن» ومن المنتسبين 
لأهل البيت) (المتوفي سنة ١٤۸ه)‏ اختلاف الشيعة عند موت كل إمام في القائم بعدء 
أوضح دليل على إبطال ما يدعون من النص"0. 

"وهذا الاختلاف العظيم يدل على عدم النص أي يدل على أنهم ليسوا على شيء 
فيما ذهبواإليه من دعوى أن الرسول» صلى الله عليه وسلم» نص على علي والأئمة 
الآخرين.. إذ لو كان من عند الله لما كان هذا الاختلاف والتباين» ولكن لما وجدوا اختلافا 
كثيراً كان من أعظم الأدلة على عدم وجود نص صحيح» كما قال تعالى : لأفلا يترون 


(۱) أما الشهرستاني فيرى أن الشيعة فرق كثيرة» لأنه يقول: "لهم في تعدية الأمام كلام وخلاف كثير» وعند كل تعدية 
وتوقف: مقالةء ومذهب» وخبط" ولكنه يرجعهم إلى خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاةء وإسماعيلة. أما 
صاحب الحور العين فيرجع الفرق الشيعية الكشيرة إلى ست فرق» ويصل عدد فرق الشيعة عند ابن قشيبة إلى ثمان. 

(۲) أحمد جوادة» مصدر سابق» ص۷۳. 

(۳) المصدر نفسه» ص۷۲. 


۸ 


اهران ولو کان منْ عند غير الله جوا فيه اخحتلدفا کثیرارالنساء»0). 


الجارودية والجعفرية.. العداء القديي والوفاق الراهن 


التشيّع مذهبٌ واحد» بعضه يؤدي الى بعض. بدأ التشيع في إيران زيديا ثم ترقى إلى 
مراتب الرفض وال جعفرية عبر الصفويين» أما في اليمن فقد حولوا الزيدية إلى هادوية ثم 
إلى جارودية) رافضية وهم الآن يعملون على نشر الجعفرية من منطلق إحياء الزيدية 
التي لم يبق منها سوى الاسم» وإلا فإنه محال بأية حال من الأحوال على الزيدية الحقة 
ا اا ی ا ی ا ی الین ر ی ا ی 
علي» رضي الله عنه» الستي» فأطلق عليهم اسم "الرافضة" وهذه الواقعة متفق عليها 
بإاجماع كافة علماء الزيدية ولا تنكرها الإنناعشرية. . 

كانت جدلية أحقية ى و الد للت اموي ي ارلا العا هي مرب 
الخلاف بين الشيعة والإمام زيدء رضي الله عنهء إذ أن هذه الأحقية تستلزم في نظر الجعفريةء 
وغيرها من الفرق» تفسيق الشيخين أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء بزعم أنهما خالفا وصية 
علي كرم الله وجهه فيما الإمام زيد »رضي الله عنه» لا يرى ذلك ولا يقبل بلعن الشيخين› 
ومن ثم عدت الزيدية في نظر أصحاب مذهب التشيع» العدو اللدود خصوصاً بعدما طرا 
من تغيرفي كلا المذهبين بسبب انقطاع التسلسل الإمامي للجعفرية عند ٠١‏ إماما فيما طراً 
على الزيدية تحريف من قبل ابن أبي الجارود وغيره يمن أدخلوا نظرية الوصي إلى المذهب 
الزيدي”» وانتقلوا با مذهب من خانة السنة إلى خانة التشيع بحيث يصبح , بإمکان الحکم أن 
يؤول إلى إي من أبناء ا لحسنین رضي الله عنهما دوغا توقف عند ٠۲‏ إماماً أو حتى مئتين.. 


(۱) المصدر نفسه» ص١۷‏ ۷۲. 

(۲) الجارودية: آحدى فرق الزيدية» وسميّت نسبة لأبي الجارود» هذه الفرقة زعمت أن النبي» صلى الله عليه وسلم» نص 
على علي بالوصف دون التسمية» وأن الإمام بعده عليّء وأن الناس قصروا حيث ل يتعرفوا» ولم يطلبوا الوصوف» وإغا 
نصبوا أبابكر باختيارهم فكفرواء . .. إلخ. انظر: محمد إسعاف النشاشيبي» مصدر سابق» ص٤١-١٠.‏ 

(۳) يقول المؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم (١٠٠١ه):‏ "انه إ يبق لمذهب الإمام زيد متابع في الأصول ولا الفروع"ء والعبارة هنا 
منقولة من كتاب اثني عشري صادر عن مركز الرائد بصنعاء ٤٠٠۲م‏ بعنوان 'الزيدية» قراءة ني المشروع وبحث في المكونات ' لمؤلفه 
عبداله بن محمد بن إسماعيل حميدالدين» وقد أوردها ا مؤلف من باب النفي لا من باب التأكيد على صحة ما جاء فيها. 


۹ 


والجارودية بذلك ضربت عصفورين بحجر واحد؛ إذ ضمنت تسلسل الحكم في فئة 
بعينها دوغا الحاجة إلى القول بغيبة أو بسرداب» كما ضمنت اندياح "ا حمس" إلى هؤلاء 
الأئمة الموجودين. مايشكل تهديدأ للبناء الاقتصادي الذي تقوم عليه الإثناعشرية. 
وباعتقادي أنه لولا الفاصل الجغرافي بين كل المذهبين (الجعفري والجارودي) لكانت 
قامت بينهما حروب دامية ولكان المسلمون تخلصوا منهم ومن شرورهم. 

والآن وبعد قيام دولة ولاية الفقيه في إيران من جهة» وقبلها سقوط دولة الإمامة 
الجارودية في اليمن من جهة أخرى» فلم يعد ثمة من أصل للخلاف» وأصبحتا معا 
مشروعاً واحدأ كانت الحركة الحوثية في اليمن أولى ثماره كما سوف نبين ذلك بشيء 
من التفصيل في قادم الأبواب بإذن الله عز وجل. 


kk 


منذ اليوم الذي تَقَصَلَتْ الزيدية في اليمن على مقاسات أفكار ابن أبي الجارود» كان 
الجانب السياسي من هذه الأفكار هو الذي يشق طريقه بقوة نحو التجسد والتطبيق» فيما 
الجانب الفقهي ظل يتمايل باستمرار ما بين الثوب المذهبي الصارخ لأبي الجارود وبين 
الزيدية الأولى التي لا تحمل من التشيع والانتساب إليه إلا التهمة. 

هذا الجانب السياسي المتعلق بحصر الولاية في أبناء علي» كرم الله وجهه» كان 
مثله مثل المشاريع السياسية الأخرى التي تتنازع مع الأئمة الهادوية على حكم اليمن 
في حين عمل رموزه على تجذير الولاء النفسي للبيت العلوي من خلال المناسبات 
والأذكار ومصفوفة موازية من برت و كولات التعامل الأسري وتقاليد الزواج والتسمية 
والمناداة واللبس بحيث يترسخ التميز والتبجيل عبر الأجيال ويغدو أمرا واقعا في الذهن 
العام.. في المقابل فإن محاولات الجارودية للانتقال الكلي إلى مذهبهم في التشيع» غالبا 
ما كانت تقابل بوقفات حازمة من داخل المذهب نفسه محافظة عليه من الذوبان وعلى 
سنة رسول اله » صلى الله عليه وسلم» من البدع والتدليسس والضياع.. من ذلك ماقام 


به نشوان الحميري وابن الوزير والمقبلي والجلال وابن الأمير والشوكاني رحمة الله 
عليهم أجمعين. مع العلم أن ابن الوزير والجلال وابن الأمير هم من داخل البيت العلوي 
نفسه ويتميز ابن الأمير على الباقين في كونه -حسب بعض الدارسين- تصدى بحزم 
للمذهب الجارودي بجانبيه السياسي والفقهي فيما اقتصر تصدي بعض زملائه على 
التصدي الفقهي ومناوشة الجانب السياسي بشيء من الاستحياء . . لكنهم مثلوا جميعا 
-كل في عصره- نوعاً من المعارضة السياسية التي تنادي بتحسين الأوضاع ورفع الظلم 
وتطالب الأئمة بالكف عن غرس الضغينة بين أبناء الوطن الواحد. 

لقد كانت طريقة إدارة الأئمة لشؤون الدولة أمرا مقرفاًإلى الحد الذي لايتصور 
معه نهوض.» لأن النظرية الجارودية لا تتمكن من الحكم والاستمرار فيه إلافي ظل واقع 
مهيض متناحر جاهل مريض .. ذلك أن هبوب أية ذرات من العلم والتنور من شأنه أن 
يقوض البناء الإمامي من أساسه» وأن يُرشد الشعب إلى طريق عزته وانعتاقه» وهو ما 
حدث جرد خروج بضعة عشر طالباً ينيا إلى العراق في ثلاثينات القرن الماضي مكونين 
مع اخوانهم الدارسين في مصر نواة لثورة تلو أخرى على حكم الأئمة» بل إن الذي حكم 
البلاد بعد ذهاب الإمامة كان واحداً من أولئك النفرء هو المشير عبدالله السلال - أول 
رئيس للجمهورية العربية اليمنية. . 

إن المتأمل في أدبيات الح ركة الوطنية يدرك كيف أن الانعتاق من الكابوس الإمامي 
كان حلما وردياً بعيد المنال وسيجد في ثنايا تلك الأدبيات الوجه الحقيقي لذلك المشروع 
الإمامي المتلفع بدثار الدين والمستمد قوته من جهل الشعب وعوزه وتباغضه. . 

اا ت مرق و و 

هكذا قال البردوني .. وهكذا كانت مراحل الدولة الشيعية الإمامية الجاروديةء 
قائمة على إضعاف الشعب وسحق ذاتيته وتجهيله وإبعاده عن فرص العثور على مكامن 


طبيعة الدولة الإمامية وظروف تشكلهاء وخصائص عهودهاء هو موضوع الباب 
القادم من هذا الكتاب بإذن الله. 


°١ 


العوالةالاماصة 


طبيعة النشأة ,خصائس الحكم 


ماذا دهى قحطان؟ في لحظاتهم ؤس وفي كلماتهم ألم 


جهل»› افا وظلم فادح و اا وا إبمام 


ارتكزت فكرة الإمامة في الفكر الشيعي الجارودي على استحقاق البيعة لمن يخرج 
من أبناء الحسنين داعيأ لنفسه عالماً مجتهدا قوياء وأضاف بعضهم: وخاليا من العيوب 
الجسدية والعاهات وأن يخرج على الظلمة شاهراً سيفه ويدعو إلى الحق. وجوّزواخروج 
إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال» ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة. وإن 
کانا في قطرين انفرد كل واحد منهما في قطره ويكون واجب الطاعة في قومه. ولو أفتى 
أحدهما بخلاف الأخر كان كل واحد منهما مصيباًء وإن أفتى باستحلال دم الأخر.. 
وتجسدت الإمامة كدولة على أرض الواقع في طبرستان (بلاد الديلم) وا مغرب واليمنء 
وسوف نتطرق في باب قادم كيف أنها سرعان ما انتهت في البلدان الأوى بينما استمرت 
في اليمن. . 

ظل اليمن في كنف الدولة اللإسلامية المر كزية» منذ أن اعتنق اليمنيون اللإسلام على 
عهد النبي» صلى الله عليه وسلم» واستمر كذلك حتى بدايات القرن الثالث الهجري 
حين بدأت ملامح الضعف والشيخوخة تظهر على الدولة العباسية.. حينها انسلخ 
اليمن عن بغداد. . وتأسست الدولة اليعفرية على يد الإمير يعفر الذي خلفه ابنه 
محمد بن يعفر وهو أول من وحد اليمن وحكمها مدة عشرين عاما وقتل في ١۲۷ه»‏ 
انقسمت اليمن وتفرقت في عهد ابنه أبي يعفر إبراهيم بن محمد والذي قتل في عام ۲۷۹ 
ه» وأصبحت حينها اليمن بلا راع ... في ظل تلك الفوضى والشتات استجلبت الإمامة 
من الحجاز فحل الاإمام يحيى بن ألحسين على صعدة وقبائلها سنة ٤۲۸ه»‏ ولقب نفسه 


(۱) راجع: محمد إسعاف النشاشيبي› مصدر سابق. 


oo 


بالهادي وبدأ يدعو إلى الإمامةء والتشيع بخوض الحروب الطاحنة ضد اليمنيين. . بينما 
وفي الجهة الاخرى في عام ۲٠۸‏ ههب القرامطة وأعلنت الدعوة القرمطية في الغرب 
والجنوب واحتدم الصراع بينهم وبين اليمنيين(). 

الإمامة التي "استجلہت" من الحجاز لتصلح بين قبليتين متصارعتين وتحقن الدماء 
Sa ES CR‏ یسیل 
الله" ضد من يتنع عن البيعة لأحفاد النبي» صلى الله عليه وسلم . وتشكل للإمامة كيان 
نسبي في عهد أسرة شرف الدين وولده المطهر اللذين حاربا الحكم والوجود العثماني في 
اليمنء تلك الأسرة مهدت لقيام الدولة الإمامية في اليمن. 

قامت دولة الإمامة الجارودية في اليمن مرتين: الأو لى الدولة القاسمية التي أسسها 
القاسم بن محمد ثم أبناؤه من بعده واستمرت منذ العام ۱٠١١‏ ه- ۹۸١٠م‏ وحتى 
مجيء العثمانيين للمرة الثانية إلى اليمن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أما 
دولة الأئمة الثانية فقد قامت على يد الإمام يحيى حميدالدين بن محمد من نسل 
الأسرة القاسمية واستمرت ٤٤عاما‏ (إلى قيام الثورة اليمنية .)٠۹٩۲‏ 

مجموع السنوات التي قضتها الدول الإمامية منفردة بحكم اليمن ۲۴۳ سنة”» 
منها ٤٤‏ سنة حكمت فيها الجزء الشمالى فقط. بينما كان الجزء الجنوبى مستعمرا من 
قبل الانجليز. فيما بقية الألف عام» الشائع > لدى الكثير من الناس» فإنهاکانت إ إمامة 
متواصلة متداولة بين الأسر الهادوية ولم تكن إمامة حكم ذات عاصمة وراية ونشيد؛ 
فخلال بقية تلك الفترة الممتدة (ألف ومائة وخمسون عاما تقريباً) كانت الإمامة ذات 
طابع قروي» تتد في أحسن حالاتها لتشمل مدينة صعدة وما جاورهاء سنوات قليلة ثم 
تعود أدراج الريف. 


والمطلع على سير الأئمة يدرك أن نطاق "فتحوحات" الأئمة كان على مستوى 


(۱) محمد بن علي الأكوع» "حياة عام وأمير" طا» (صنعاء: مكتبة الجیل الجدید» ۱۹۸۷م)» ص۰۳۱ ۴۲. 
(۲) حول هذه المسألة تجد بعض التفصيل ني باب "مشروع يبحث عن أرض" من هذا الكقاب. 


° 


القرى» فنرى كتّاب اير يبالغون في وصفها حتى لتظن أن (السامك» القفلة» بني 
جل» الشط» العرضي والصافية العدنية» والعصيمي» وبيت معياد. ..) مدن متباعدة» 
أو أقاليم يبعد بعضها عن الأخر مثات الأميال فيما هي أحياء وقرى شديدة التجاور 
والقرب. وإحدى أحسن الحالات التي وصل إليها الأئمة بعد أنهار من الدماء» هي نتائج 
صلح دعَان مع العثمانيين» والذي اعتبره الأئمة إنجازا باهرأء وانتصارا مؤزراً امتد موجبه 
نفوذ الإمام يحيى» وفق ما يذ كر مؤلفه عبدالكري مطهر» ' من حدود عمران إلى صعدة» 
ومناطق با مشار كة مع الأتراك» من عمران إلى سمارةء وثالثة للأتراك خالصة من سُمارة 
إلى الراهدة إضافة إل منطقة تهامة '(. 


(1) عبدالكريم بن أحمد مطهرء مصدر سابق » ج۰۱ ص٩٤۰‏ 0۰. 


o۷ 


الدولة الإمامية.. الدشأة والحكم 


يبدأ تون مشروع الدولة الإماميةء عادةءً بحالة من الانتعاش المادي تشهده الأسر 
الهادوية» يتبعه حلقات من التواصل الحميم فيما بينهاء والدعوة إلى التماسك وطيّ 
ملفات الماضي» ينشأ على إثر ذلك حر كة مزدوجة فكرية وسياسية؛ الأولى تعزف على 
وتر "الزيدية" منظورها الجارودي المفضي إلى حق البيت العلوي في الحكم» والأخرى 
سياسية تتكفل بمهمة التغلغل في أجهزة ومرافق الدولة المراد إسقاطها والعمل على 
تفكيكهاء في نفس الوقت الت ركيز على مظاهر الضعف والتحلل في أوصالها والتبشير 
بسقوطهاء والدعاية المستمرة عن انحراف الدولة أخلاقيا وفساد رجالهاء وعن "محاربتهم 
للدين والصلاة وشربهم الخمر جهاراً نهاراً وحبهم الغلمان" إلى آخر ما هنالك. . 

هذا الأعداد لا يكتب له النجاح وحده مالم يكن ثمة عزف على وتر تهديد خارجي 
محدق بالأمة» وبالتالي يتم حشد القبائل الغيورة على أساس من التحرك الوطني» سواء 
كما حدث مع العثمانيين) أو كما هو الحاصل الآن من قبل الحركة الحوثية عبر رفع 
الشعار المستبطن عمالة الدولة لأمريكا وإسرائيل. 


قیام الدولة الإمامية: 
جرت العادة الإمامية أنه وجرد دخول العاصمة صنعاء» فإن الدولة الإمامية 


تستفتح عهدها بثلاثة أحداث ميزة هي كالتاى: 


أولا: حالة نهب واسعة من قبل جحافل الفتح الجارودي للعاصمة تسرق وتنهب 


)١(‏ معلوم أن العشمانيين مسلمون أعلنوا دولة خلافة في ديارهم» ضموا إليها كافة الأقطار الإسلامية من بينها اليمن» إلا أن 
التعبئة قت ضدهم باعتبارهم 'العجم اعلوج" ومن يومها ترسخ في الذهن اليمني مفهوم "الاحتلال» الغزو" العشماني وأن 
اليمن "مقبرة الغزاة".. علما أن الحرب بين الإمام يحيى والعشمانيين التهمت» كما تقول مصادر التاريخ» ما يزيد عن مليون 
قتيل» ووحدها مقبرة "الهجرين" ني صعدة كافية للتدليل على عظم الخسائر البشرية إذ تعد أكبر مقبرة في الجزيرة العربية. 


۸ 


وتدمر ثم يذروها قاعااصفصفاء وقول مورخ رالا تة انما عقب کل نهب "وذلك 
حدث دون علم من الإمام ولا رضاه . 

المرات التى أبيحت صنعاء فيها للقبائل أضعاف المرات التى قامت فيها دولة إماميةء 
ذلك أن العاصمة كثيرأً ما كانت عرضة للسلب والخراب» سواء قبل إقامة الدولة على 
صورة غارات بغرض "اليد" » أو بعد قيامها على هيشة مكافأة من الإمام تجاه نصرة 
القبائل له كما حدث في العام ۱۹6۸.. الأمر الذي قلص منازلها من ٠٠١‏ لف بيت إبان 
ظهور اللإسلام إلى العدد الذي انتهت إليه يام ثورة ...۱۹٦۲‏ "صنعاء وغارات قبائل 


ثانيا: شروع أسرة الإمام في تصفية رموز الأسر الهاشمية الذي توفع منهم التنافس. 
ونجد أن القاسميين» وفور قیام دولتهم العام ۱۹۸م قاموا بتصفية وملاحقة أبرز ثلاث 
أسر هاشمية هي : بنوشمس الدين» والحمزات» وأبناء القاسم العياني0٠.‏ . كذلك فإن 
الدولة المتوكلية قد قامت في بداية عهدها بتنفيذ حكم الموت في رموز من الهاشميين 
آل أبي الدنيا والقاضي جغمان وغيرهم . 


ثالشا: تصفية القبائل المناوئة أولاء ثم بعد ذلك يأتي دور تصفية القبائل المناصرة 
التي یتم وصفها بعد قیام الدولة بأقذع الأرصاف وا يناقض الأوصاف الأول التي عادة 
SEES‏ . من ذلك مثلا كما يحدث مع إحدى أكبر القبائل التي تمدح بداية 
بأنها "قبيلة آل البيت وأنصاره وأن الله قد سخرها لخدمة آل البيت كما سخر الشياطين 
لسليمان"() وتدبج في فضائلها الأحاديث والأخبار» لكنه بعد النصر» وبعد تنصل الإمام 
من التزامه تجاه القبيلة (سواء عن غدر أو عن عدم مقدرة بالإيفاء) فإن مؤرخه يذم إلحاحها 
ويستهجن مطالبها قائلا: "وأما قبيلة (فعلان) فقد أجمع الإنس والجان أن لهم طبعاً 


(۱) "ابن الأمبر وعصره"» ص۲۹ . 
(0) انظر: علي بن عبدالله الإرياني» رة الإمام محمد بن يحيى حميدالدين» االملسماة بالدر المنثورني سيرة الإمام امنصور" 
دراسة وتحقيق: الدكتور محمد عيسى صالحية»› طا (بیروت: دار البشير: 1م). 


۹ 


أخس من النسوان"(. وهذا التنكر لا يحدث فقط بعد قيام الدولة بل أحيانا عند عدم 
الاستجابة أثناء مراحل الإعداد والتهيئة . هذا ويحسّن الإشارة إلى أن سكان اليمن كلهم 
يندرجون ضمن مسمى القبائل قلصت هذاالمفهوم» وحصرت صفة القبيّلة على 
مناطق في شمال الشمال» مقرونة بكل صفات الغلظة والمداهمة وكأنها هي الشجاعة. مع 
أن الشائع المفترض في صفات القبائل هو النجدة والبسالة والرفق والكرم. 

تعتمد اللإمامة في تجييشها للقبائل على ثلاث وسائل : 

- الأولى: "بدونتها" أي جعلها ذات طابع بدوي تصبح فيه "أرزاقها في أسنة 
رماحها"» تتركز فيه ا لمكانة الجهوية للشيخ على مقدار مقتنياته من فيد الغزوات على 
"أعداء الله"» وجعل مثل هذا السلوك حاجة مستدامة لدى هؤلاءء وذلك بغرس ثقافة 
تحتقر المهن وتزدري أصحاب الحرف وتحط من قيم الإنتاج والكسب باليد والكد. . الأمر 
الذي تيّعت فيه» لدى بعض القبائل» حرمة أموال الأخرين (دولة أو أفرادا) في تراكم 
مقعد مسنود بسند فقهي أعوج نعاني آثاره حتى الآن متمثل ب العرط من ظهر الدولة 

هذا الأمر أدى» من جهة ثانية» إلى توقف عجلة الاإنتاج الأسري في المناطق القبلية 
المتاخمة للمشروع الجارودي» وانتقال بعض الحرف إلى فة اليهود كصياغة الفضة 
والنحت.. 


- الوسيلة الثانية لحشد القبائل كانت تقوم على عامل التجهيل وعدم السماح 
لأية نسائم تفتح خلايا العقل القبلي المناصر للأئمة إلا بالقدر الذي يعظم فيهم الشعور 
بقدسية آل البيت» وواجب نصرتهم» وكأنه الدين كله» محصنين إياهم من مجرد 
الاستماع لأفكار "النواصب" وأساليبهم (الخطيرة) في التضليل» ويتم ذلك في عملية 
تلقيح متواصلة صارت أشبه بالزاد اليومي. 


)١(‏ انظر: عبدالكريم أحمد مطهر» "سيرة الإمام يبحيى بن محمد حميدالدين» المسماة كتيبة الحكمة من سيرة إمام الأمة"» 
دراسة وتحقيق: الدكتور محمد عيسى صالحية» ط١‏ (بيروت: دار البشیر ۱۹۹۷م). 


وأساسس العلم والمناهج التي تدرس في الهجر المتنا ة في مناطق القبائل» منذ 
ظهورها على يد الأسرة الحاكمة من أبناء الرسي التي وفدت إلى اليمن وحتى اليوم» 
هو 'الإمامة» ومن هم أصحابها"» واختلفت أحكامهم على المعارضين لتلك النظرية 
بحسب ظروفهم في كل مرحلةء فا معارضون تارة كقار أو عاصون» والكفر عندهم نوعان 
کی و ری Saa‏ 
والمؤمنين بتعاليمه كفرقة "المطرفية"» إحدى الفرق الزيدية (بل هي الزيدية الحقة» كما 
أسلفنا) التي لا تشترط حق الإمامة في أباء فاطمة الزهراءء يما دفع بالإمام عبدالله بن 
حمزة الرسّي إلى إصدار حكمه بتكفيرهم» فقتل منهم ما يزيد على مائة ألف» وخرب 
مدنهم وقراهم وسبى نساءهم وذراريهم» ومنعهم من دخول المساجد. حتى أنه كتب 
على واجهة مسجده الذي بناه في ظفار : 

أقسمتٌ قسمة حالف بر وفي ا ا 

ثالغة هذه الوسائل: استغلال النخوة الوطنية لدى القبائل وذلك بجعل نصرة دولة 
الإمامة وكأنها دحر لعدو كافر مقيم أو عدو كافر مرتقب» وإن لم يكن العدو عثمانياً أو 
أمريكياء وكان من أبناء اليمن فهو "أمويّ" ممن قتلوا الحسين وناصبوا أهل البيت العداء 
أو هو "لغلغي» ذليلء محروم الهداية".. لأنه شافعي المذهب. 

والتحريض دائماً سهل.. الصعب هو أن تغرمس المحبة والاعتدال؛ فكمايقال 
"داعي الفساد مجاب" و'الدبور مشجع" > خصوصاًإذا كان أرباب التحريض على قدر 

من المهارة والخطابة والاستحثاث عدي المسؤولية.. وكل دعاة التيار الأمامي يجيدون 
هذه المهارة ويتفتنون فيها حد اللإغواءء وحد التخدير المحكم الذي يلقي صاحبه راضيا 
في دروب التهلكة. وقد وصف أحد الأحرار "اليمن الأعلى" الخاضع لسلطان التشيع بأنه 
ورغم كونه ساخطاً على الوضع» ناقماً على الحكم والأعوان» "ولكنه سرعان ما ينقلب 
سخطه رضا عندما يسمع أبناء النبي وبناته یستنصرونه ویطلبون نجدته» وهناینسی کل 
شيء» ينسى جروحه الدامية وآلامه السود وقيوده التي حطمت أقدامه وغلّت أيديهء 


(۱) "ابن الأمبر وعصره"» مصدر سابق » ص٣٤‏ . 
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ينسى كل ذلك» ويقوم منتصرأً لال والمال ويغضب لا للكرامة ولا للفضيلةء ولكن 
لأجل أن يستولى على صنعاء وما في بيوتها ودكاكينها". 

هذا المنهاج الإمامي في حشد القبائل سرعان ما ينقلب عبثاً عليهم بمجرد قيام الدولة 
فتسعى إلى استفصاله واغتيال مشائخ القبائل وزعمائها حتى لايعن منهم نحو الرئاسة 


فترة الحكم: 


من الناحية النظرية. لا تقول الإمامة الجارودية بمبدأ الوراثة؛ لذاء وبمجرد قيام 
الدولةء فإن أحد الحالين التاليين هو الذي يصبغ مسألة انتقال السلطة وهما: 


- إماالانقلاب على مبدأالخروج وتطبيق مبدأ الوراثة في أسرة الإمام الحاكم. وفي 
هذه الحالة يكون ثمة صراعان؛ الأول بين أسرة الحكم ذاتهاء والشاني بين أسرة الحكم 
والمنافسين من بقية الأسر الهاشمية الذين يتحولون بدورهم إلى ثوار. وبذلك تؤول 
الأمورإلى ماصارت عليه بوفاة المؤيد عام ٤١٠٠ه‏ ابن مؤسس الدولة القاسمية» إذ 
قام 'المتوكل على اله" من (ضوران) ودعالنفسه»ء وقد عارضه كل من أخيه صاحب 
"شهارة" وعمه صاحب "تعز" وثالث من "صعدة".. فانتزعها من أخيه بقوة السيف»› 
وأخذ منه البيعة بعد عقد مناظرة صورية بينهماء وتنازل له عمه مقابل إبقائه على تعز 
وإطلاق يده عليها وعدم التدخل في شؤونها. . وتولى من بعده أخوه على تعز» أماالمنافس 
الثالث فتارة يبايع وتارة يجدد دعوته ليضمن عدم تنحيته عن صعدة. 

كماخرج على المتوكل إسماعيل وتنازع الملك ثلاثة أمراء ودارت معارك طاحنة 
إلى أن رست الإمامة على أحدهم. وكذلك بوفاة المهدي "صاحب المواهب" ٠٠۹۲‏ ه 


)١(‏ محمد أحمدنعمان» "الفكر والموقف"» الأعمال الكاملة» جمعها وأعاد نشرها: لطفى فؤاد أحمد نعمان» ط١‏ (صنعاء: 
دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اليمنية» ۲۰۰۱م)» ص۹۸٠۲‏ . 
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تنازع اللإمامة ۸ أشخاص من بيت القاسم كل شخص منهم يدعو للإمامة من المنطقة التي 
يحكمهاوثم توزع اليمن بينهم كما تقسم الت ركات.. وعلى هامش ذلك تتحرك الجيوش 
وتندلع المعارك وكل قبيلة تعتدي على الأخرى» وجميعهم يقتتلون مدفوعين في صف 
هذا أو ذاك من المتنافسين على الإمامة. . فتخرب الديار وتضرب الأعناق دون وازع أو 
ضمير,ء وتنهب الأموال» وتنتهك الأعراض وتمتلئ السجون» ثم توزع البلاد إقطاعات 
وترضيات للمنافسين من أسرة الحكم0. 

وفيمايتعلق بالدولة المت وكلية فيعد انقلاب ١٠۹٠م‏ خير شاهد على طبيعة التنازع 
داخل الأسرة الحاكمة. 


2 إماآن يتم تطبيق مبدأالخروج وت تؤول الأمور على الحال الذي آلت إليه بعد وفاة 
E‏ 


و ی ت ا و ود 
ثم الناصر عبدالله ثم المت وكل الهادي والمهدي محمد بن المتوكل ثم المؤيد عباس» ثم 
ابن شمس الحور من ولد المتوكل اسماعيل» والقاسم ثم المنصور الويسي» ثم المنصور 
محمد الوزير» ثم المتوكل محمد بن يحيى مرتين» ثم ولده الهادي غالب بن محمد» 
ثم المت وكل محسن بن أحمد (شوع الليل)ء ثم حسين الهادي"... إلخ”. "حتى لقد 
عدمت ألقاب الإمامة وصارت في منزلة يتندر بها أهل صنعاء في مجالسهم ومنتدياتهم 
في ذلك العهد"... 


(۱) انظر: "ابن الأمير وعصره"» و اة عام وأمير". 

(۲) محمد بن علي الأكوع› مصدر سابق» ص۷. 

(۳) ومن ذلك أن أهل صنعاء ني مجالسهم كان ينهض بعض المتندرين يمثل الإمامة فيبحثون له عن لقب جديد» وحين ) 
ا ء كان يبحث عن خادمة لتعمل في منزله فسأل بعض أصدقائه» فأجابه أحدهم في الحال: "أو نبصر 
لكم إمام" . وانتقل موضوع الإمامة إلى البوادي والقرى» بتناوله الأهالي في أمسياتهم كمادة فكاهية مسرحية رائعة» 
فكل ليلة يعدّون زياً إمامياً ويختارون أحدهم لبرتدي ذلك السزي ويبايعونه بالإمامة وهو بدوره يصدر الأوامر مقلداًصوت 
وحرکات وسکنات الإمام ويتقدم المظلومون إليه بشكاراهم وهو يتفضل بالرد. .. الخ" ¢ انظر: المصدر نفسه. 
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وكثيرأ ما كان يحدث أن يوجد أكثر من إمام ينتصب كل واحد منهم إماماأعلى 
منطقته. من ذلك ما حدث في عهد الهادي شرف الدين» ومحمد بن قاسم الحوثي الذي 
أعلن دعوته في جبل برط» يقول المؤرخ علي بن عبدالله الإرياني: "... إلا أن دعوة 
محمد بن قاسم الحوثي في جبل برط كانت لها آثارها على عهد الهادي شرف الدين› 
أما اللإمام المنصور بالله» فقد نجح في حصر إمامة الحوثي في منطقة برط بل وفي مبايعته 
من قبل أفراد عائلته فقط "(. 

وسواء عند تطبيق مبدأً ا لخروج أو تجاوزه إلى الوراثة فإن المشروع الإمامي عادة 
يعتبر محرقة للأسر الهاشمية الشيعية على يد بعضهم البعض» يساقون إليها كما تساق 
فراشات الليل إلى فتيل النار. وتؤكد إحصاءات التاريخ أن الاغتيالات التي تعرض إليها 
رموز الأسر الهاشمية كانت من إخوانهم وأبناء عمومتهم الهاشميين» وهي لا تقارن بأية 
حال مع ما حصدته الصراعات بين الهاشمية وغيرها. 


الإمامة ومأزق الخروج 

المبدأالنظري المتمشل في كون الإمامة ليست وراثية» وتجوز في حى كل حسني 
أو حسيني دعا لنفسه وخرج. . هذا المبدأأورث محاذير وأعراضاً عدة انعكست على 
واقع الحكم وشكل الدولة.. فمن حيث واقع الحكم» يجْر توف الإمام من هذا المبدا 
إلى تعطيل كل جوانب التنمية في نطاق حكمه فيتجتب إقامة مؤسسات دولة خوفا من 
الطمع والانقضاض عليه ولا يكتفي عند هذا الحد بل يعمد إلى إبراز كل مظاهر التقشف»› 
والعزف المتواصل على اسطوانة التبرم والتذمر والشكوى من ثقل الحمل وإفلاس الدولة 
وضيق ذات اليد» ثم؛ وتحت هذا المدعى» يفرض المكوس والاإتاوات الجائرة على الرعية 
ويكدسهاء فلا يبين لها أثرٌ ولا تظهر عليه نعمةء فلا هو يجرؤ على الإنفاق ولا هو يكف 
عن الشكوى وفرض الإتاوات لأنه إن لم يفعل ذلك فسوف يظن المنافسون أن ثمة اكتفاء 


(۱) علي بن عبدالله الإرياني» مصدر سابق» جا ص٣۲‏ . 
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وأن "الشغلة مربحة" ومن ثم ينقضون. . . زد على ذلك خلق الشح الذي لا يختلف اثنان 
على أنه من أبرز السمات التي ميّزت حكم تلك الأسر. فنجد الإمام يحيى يصْر على 
حرمان الفقراء والمحتاجين من الصدقات والعطاءء معللا إياهم بقول الشاعر: 


أغنى الورى.. فقيز في ذرى جبل لايعرف الوشي منسوجاولا التاجا 
وأفقر الناس في دنياهم أضحى إلى الجحفل الجرار محتاجا 


وهكذا تتكدس الخراجات والأموال وتعطب الحبوب في المدافن وتحدث المجاعات 
إلى أن يحين وقت ذهاب الدولة فيصبح الوضع حينذاك مطابقاً للمشل القائل: 'رزق 
الحارمين للظالمين"(٠.‏ 

وعطفاعلى ما سبق تصبح خبرة الحاكم المحدودة هي النظام ا مالي والمحاسبي كله 
بكله ويصبح إماما ووزي را للمالية وأمينا للصندوق في نفس الوقت.. وقد كان الإمام 
يحيى يستند في احتكاره لجميع المناصب في الدولة إلى قول الطغرائي : 

وإغا رجل الدنياوواحدها م لايرل ف لدا عاخن 

هذا التخوف الزائد من الانقضاض على العرش» مثلما أدى في البداية إلى تصفية 
ا لخصوم شر كاء النجاح من هاشميين وغيرهم» فإنه يؤدي إلى إحاطة الإمام نفسه بأشخاص 
ضعاف مداهنين لا خبرة لديهم ولا دراية» الأمر الذي ينعكس على طموحه وقراراته» 
وعلى وضع الدولة وحال الشعب بشكل عام.. 

فبالنسبة إلى حجم الدولة فإن مخافة الخروج» (بل وتحققه في معظم الأحيان على 
أرض الواقع) تؤدي الى تقزم مساحتهاء خصوصا وال جارودية تقول بجواز قيام إمامين 
في نفس الوقت» وعليه يغدو مبدأً الانقسام والانكفاء أمرا وارداً بل وسبي لا آمناً إلى 


(1) ففي عام ۱۹٤۸‏ وجد ني بيت الإمام يحيى ٠٠‏ حزاماً كبيراً ينعطف على الرجل مرتين من البز الأبيض في كل حزام ثلاث 
شرائح كل حبة من الذهب العثماني بجانب الأخرى. . انظر: محمد بن علي الأكوع» مصدر سابق» ص۲۳۳ . 


السلامة والبقاءء لأن كبر الدولة يمثل تحدياً وتهديداللامام» وعليه يصبح من الأسلم 
ضيق نطاقها قدر المستطاع . 

هذا الأمر يقدم لنا التفسير الواضح على لامبالاة الأئمة تجاه الابتتارات المتلاحقة 
التي حدثت في جسد الدولة اليمنية وتهاونهم مع انفصال جنوب اليمن وشرقه ثم 
تصعيرهم الخد أمام كل مبادرات الوحدة المنطلقة من أعيان الجنوب أو الشرق0. . 
وقد وصل الحد بالإمامة إلى خذلان حر كات التحرر الوطني ضد المستعمر البريطاني في 
جنوب الوطن» بل والتحالف مع المستعمر لإحباطها. . 


)١(‏ انظر: عبدالعزيز الشعالبي» "الرحالة اليمنية"٠‏ وحمد بن علي الأكوع» "حياة عام وأمير"» وعبدالباري طاهر "اليمن 
في عيون ناقدة'. 
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خصائص عامة للدولة الإمامية 


تشابهت دولة تيار الإمامة الجارودية في جميع نسخاتها تشابها بلغ حدود التكرار 
سواء من حيث خطوات النشأة أو من حيث ملامح الإدارة والحكم» وعلى ذلك يمكننا 
استخلاص ملامح عامة للدولة الإمامية تدعمها الأحداث والحقائق على النحو التال: 


ليست ذات نزعة وطنية 

لا تحافظ على وحدة الوطن شعبياً أو جغرافياً ولا تجنبه التقزم ولا تسعى لاستعادة 
المبتور منه ولا تبالل بتشطيره”٠.‏ فكلما تقلص حجم الوطن في نظر الأئمة كلما كان 
ذلك أدعى للاطمئنان ولربا كان تقسكهم ب "صعدة" (منطلق دعوة الإمامة) باعتبارها 
شيعا طارفا مكن الانفصال به إذا ساءت الظروف. 

وثمة خطأشائع مؤداه أن كلا من الإمامة والاستعمار عملا معا على تشطير الوطن إلى 


یمن جنوبي وآخر شمالل» لکن الحقيقة ن البریطانیین لم یحتلوا عدن (٤۱۲۰ه-‏ ۱۸۳۹م) 
إلا بعد تجزئة البلاد في عهد الإمام الحسين بن القاسم عام ٤٤١١ه.‏ 


)١(‏ - ١ه‏ الإمام شرف الدين يدعم الحملة العسكرية إعلامياً للجراكسة لإزالة حكم آل عامر ذلك لإنه ظل متحصناًفي 
حجة ومرغمامن آل عامر على الاستكانة. . بعد أن أخرجوه من صنعاء سنة ٩۱۰‏ ه. 

١٠٤٤١ -‏ هتشطرر اليمن الى شمال وجنوب وذلك في عهد الإمام المنصور الحسين بن القاسم ' وبسبب الصراع بينه وأخيه 
حاكم تعز وخاليفها الذي أعلن استقلاله عن صنعاءء انفصلت عدن ونخاليفها: لحج ويافع وأبين وأحور ودثينة وحضرموت 
وبيحان" وهو الجزء الذي مثل الجنوب اليمني» ص۹٤‏ . 

- ۱۸۹١-١۲۲١ه‏ اكتساح تهامة على يد الشريف حمود في عهد الامام المنصور. 

١۲١١ -‏ هوبعد أن حاول المنصور استرجاع تهامة من الوهابيين ففشل . استنجد المتوكل بالخلافة العشمانية لاسترجاع 
(تهامة) بالرسائل والهدايا وغاية ما استجابت الدولة العشمانية هو أن أوعزت إلى واليهاني مصر بإرسال حملات إلى نجد 
والحجاز لتخفيف الضغط على تهامة وكسر شوكة الوهابية ومنها شوكة الشريف حمود. ولم تتم هذه المناورة إلا بعد موت 
الشريف حمود واحتلال الأتراك لتهامة في عهد السلطان عبد المجيد خان» وأعادوها للإمام المهدي عبدالله ٠۲٤١‏ هومات 
المتوکل ١۲۳۱‏ ه - ١۱۸۱م‏ . 

٠٠٠١ -‏ - ۱۸۳۹م سقوط عدن في يد الإحتلال البريطاني وذلك في عهد الامام الناصر. 
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والأكثرإيلاماً في المسألة ليس عدم سعي تيار الأئمة الحاكم إلى للمة أشلاء البلادء 
بل خذلانهم أية مبادرة للتوحيد تنطلق من الشطر الآخر لليمن كما حدث أيام سعي 
أبناء حضرموت إلى الوحدة بعد حدوث تشطير البلاد إلى شمال وجنوب في عهد الدولة 
المتوكليّةء وكذا محاولة التوحيد الأخرى التي أوفد فيها السياسي التونسي عبدالعزيز 
الثعالبي من قبل سلاطين الجنوب اليمني عقب قيام دولة الإمام يحيى» داعية إلى دولة 
ينية واحدة بزعامة الإمام لكن الأخير تنصل وأطال معاناة اليمنيين. كما أورد الثعالبي 
أسفه في أنه لم يجد دولة في الشمال با معنى الحقيقي بل كل ماوجده هنالك ليس سوى 
الإمام وعسكره(). 


تمزیق المجتمع: 

أسوأ ما فعلته الإمامة في حياة اليمنيين أنها مزقت شملهم» وأوجدت بينهم 
العداوة والبغضاء والحقد والتنافرء لكي يظلوا حطباً لبقائهاء منشغلين بأحقادهم 
عن معالي الأمورء وتائهين عن تحقيق الذات وتأهيلها للإسهام المرجو منهم في بناء 
البشرية. 

يقول المفكر اليمنى محمد أحمد نعمان: 'لقد كان ضياع مفهوم الوطنية وعدم 
الاقتناع الواعي بأن اليمن جميعاً مجال الخحياة لكل أبنائه» هو الدافع لإشراك السماء في 
صراعات الأرض وجعلها وكأنها هي المحرك لهذه النوازع"). ويزيد نعمان: "لقد وجه 
الإمام يحيى قبائل الشمال التي حاربت تحت قيادته ضد الأتراك» وجه هذه القبائل نحو 
الجنوب وتهامة بدعوى المحافظة على الراية المحمدية في بلاد (كفار التأويل) و(إخوان 
النصارى) ليسلم هو نفسه من شر القبائل الشمالية (...) وللإنصاف؛ فإن الامام يحيى 
لم يشا بهذه الوسيلة أن يكرم الشماليين أو أنه تصرف هذا التصرف تحت دوافع ا لحب 


(۱) عبدالعزيز الثعالبي› مرجع سابق. 
(۲) محمد أحمد نعمان» مصدر سابق» ص۳۳۳ . 


۸A 


وا حرص على مصالحهم» والرغبة في رد جميلهم لأنهم جاءوا به إلى العرش. . وإنغا أراد 
أن يضرب جناحاً بجناح» وأن يصرف أنظار اليمنيين أنفسهم عما تعانيه مناطقهم من 
تخلف يستوجب بذل جهود كبيرة للخروج بها من حالة الجمود إلى حالة الاإنتاج 
والتحرك. ولم يقف به الأمر عند هذا الحد» بل إنه أثار بين قبائل الشمال نفسها المشاكل 
العديدة()ء سواء بين القبيلة وجارتهاء أو بين أجنحة القبيلة ذاتها. . وطبيعي أنه لم 
يخلق أسباب الخلاف من العدم؛ فا لمجتمع القبلي بطبيعته حافل ببعضهاء ولم يحسم 
إشكالا على الإطلاق» وقد كانت المحاكم الشرعية أداة هامة من أدواته التي استخدم 
بها تعقيد المشاكل» حتى لتظل بعض القضايا ثلاثين عاما يستصفي خلالها القضاة أموال 
الفريقين ويضعف أصحاب القضايا خلال المنازعات ويفتقرون ويتشردون ولا تزال 
القضية معلقة"”). ۰ 


ليست ذات روية حضارية: 


لا تسعى إلى القيام بدور حضاري يسهم في خدمة البشرية ورفاهها بل تتسم بطابع 
قروي أسري منطو على نفسه متقوقع في إطاره يعمد إلى إسقاط الهوية الحضارية لعموم 


(1) يسالط الأئمة هذه القبيلة على تلك» ويعلون من شأن منطقة» ويغمطون أخرى» وإذا حدث وأن نض عرق يمنى ضد 
هذا الظلم سرعان ما يبادر الاسام ي معاقبته بعسابط إخوته عليه كما حدث في العام ٠۹١۸‏ حيث أباح الإمام امخاطق التي 
أسماها "المفسدات" وهي (العدين وحبيش) لقبائل من "آنس" و"الحدا": 

"ألا ياهل الحدا يا أهل آنس عشاكم في البلاد المفسدات" 
حدت على إثر ذلك سوأ عملية نهب وإتلاف وتدمير» وبعد أن أنهت القبائل مهمتها تبرأًمنها الإمام وأمر بإلحاق المنهوبات 
إلى بيت المال: 

"ياهل الحدا خيرة الله عليكم حتی بیت المال كلا يرد" 

بالإضافة إلى ذلك فإن غياب القضاء العادل» وعرقلة قضايا الناس اضطرهم إلى وضع قوانين خاصة بهم والاحتكام إلى 
مشائخهم للفصل في قضاياهم وفق تلك القوانين التي أطلق عليها 'حكم الطاغوت"» انظر: عبدالكريم بن أحمد مطهرء 
مصدر سابق»› ج۱ » ص۹٠۲‏ . 
(۲) محمد أحمد نعمان» مصدر سابق» ص٣۳۳»‏ بتصرف يسير. 


1۹ 


مع جواره أو محيطه الإقليمي والدولى مكرسة لديه نظرة شائهة عن تفسخ الأقطار 
الوت ى ا ارج ورس اي الشاعل م الأخرين فد لذن وال اة 
خيرات البلد.. وفي ذلك يقول الشهيد الزبيري : 
وقال لها: مصر م الفجور 
لبيل الخ يور اي انها 
ا ا 
ر ا یغ 
وما الأرضل إلا لناوحدنا 
PEE MEE WELET‏ 
وهي حينما تضطر للتفاعل مع ا لمحيط الدولي فإنها تقدم عليه بشكل متخلف يعكس 
تخلف الشعب الذي تحكمه ويكرسس إزاءه نظرة الازدراء والدونية. الأمر الذي أثر 
سلبا على تصور الفرد لذاته أدى إلى وانسحاق شعوره بالكينونة ومقدرته على المجاراة 
والتميز. وهو ما حطم وجدانه وحطم اعتداده» ودمر نسيج العزة والصدق المفترض 
وجودهمافي تعامله مع نفسه والآخرين. وتَدَعمَ هذا الشعور بأميَّة حضارية في مدارك 
وعيه؛ إذ لايعرف شيئا عن حضارته القدية ولايرى أي ملمح من ملامح تجسدها ولا 
يستطيع الاهتداء إلى جوانب ضعفه وظروف تفوقه. 
سعيّ الإمامة إلى سحق الذات اليمنية وردم تراثها الحضاري يأتي تحت لافتات عدة. 
منهاء على سبيل المنال» ما ذكره حسين بدرالدين الحوثي الذي يسخر من الأعمدة امو جودةفي 
مأرب ويرى أن قيام اليمنيين بمحاولة قراءة تاريخ حضاراتهم القدية إنغما هو مزلق إلى إثبات 
أحقية اليهود في ملك اليمن باعتبار أن جزءا من التبابعة الحميريين كانوا يعتنقون اليهودية. 
ويستدل كذلك بقصة سليمان عليه السلام مع الملكة بلقيس. 
أما فيما يتعلق بالدور الحضاري لليمن» نجد أن الزبيري لا يرى أية مكانة حضارية 
لليمن إلا في ظل ارتباطهاالعضوي بالعروبة» ومتى ما تخلى اليمنيون عن دورهم 


E 


كانواء بأعصاب العروبة ثورة مى الملوك بها وتزمى الهام 
وهم م الألى البانونً ا أميّة نھد و ار بم ور هشام 
کا زماما للخلافة مُرْقَتُ أوصاله»فقَّمَزق الإسسلام 
ان أصل العرب» منذ تهاونوا بحياتهاءعاشواوهم أيتام 
اال الر ايا وأفسلٌ مئل الجبال الراسسيات عظامْ 


الزافمو رالرى © ها سيه اا اي 


ليست ذات منحی تنموي: 

دولة قحطية ؛ فلا هي ترعی وطنا وتبنيه» ولا هي ڌ تترکه فې حال سبیله الاجا 
من الاستقرار يكن أن تزدهر فيه تجارته أو يتطور فيه عمرانه. بل على العكس يجي 
الأئمة ليهدموا ما كان قائما. إذ كان الأتراك العثمانيون قد أرسوا قواعد معينة في مجال 
الإدارة تلقاها عنهم بعض رجالات صنعاءء لكن الإمام يحيى استغنى عن ذلك كله 
أت عضن الفقهاء من شهازة ليروآ أموردولة: وزآد آذ الى دار ا لملم و حول 
دار الصنائع الذي بناه العثمانيون إلى سجن.. عقليات ضحلة يتفننون فقط في مزاحمة 
الناسس "حتى على الحطب والبيض والبسباس". كما أن الدولة الإمامية لا تتمتع بموهبة 
اقتصادية تنمي معها اقتصاد الدولة ويعود ذلك بالنفع على حياة المواطنين» لكن الحاصل 
هو أن الأئمة في حال إفلاس الدولة قد يعمدون إلى اغتيال الأغنياء أو مصادرة أملاك 
الززر اة وكا نهب اساج ومضادرة الوقت؛ وأحانا يعدو صك الخملة غا بط 
العملة المتداولة بين الناس فيفقر الغني بين ليلة وضحاها). على أن أفظع ما وصلت إليه 
العقلية الإمامية في هذا الجانب هو هذه الفتوى التي أصدرها الإمام المت و كل على الله بعد 


(۱) 'وکانت هذه تجارة الأئمة يغيرون ني كل عام مرة أو مرتين وزن العملة وشكلها والشعارات المضروبة عليهاء وتلغی 
العمالة القد ية وتفقد قيمتهافي الأسواق )٠٠.(‏ وكان اليهود هم الذين بتولون هذه الصناعة"» "ابن الأمير وعصره"٠‏ 
مصدر سابق» ص۳۰ › ۳۰۱. 


۷١ 


أن كان العثمانيون قد انسحبوا من اليمن بعد دخولهم للمرة الأولى ضمن امتداد الخلافة 
العثمانية» وبانسحابهم خلصت اليمن للأئمة القاسميين» "وامتد نفوذ الإمام المت و كل على 
الله اسماعيل بن القاسم إلى يافع وعدن ولحج وأبين وحضرموت» فوجه إليها جيوشا طاغية 
لار ولا ول اراد اني اخ مج راحم و انت ها جوش عاج ای 
n Gk‏ فما كان من الأمام المتوكل» إلا أن توكل على الله وأصدر حكماً 
شرعياً يحل المعضلةء يتلخص هذا الحكم في: 

١‏ - تتحول» موجبه» أرض اليمن من أرض عشرية تعطي الزكاةء إلى أرض 
"'كفرية" تقدم الخراج.. بحجة أن اليمن انتزعت من الأتراك وأنهم كانوا 
يملكون هذه الأرض .. وبا أن الأتراك كفار (وهم في نظر بعض اليمنيين كذلك 
حتى اليوم» ولا تزال المناهج الدراسية في اليمن تكرس هذاالمفهوم» وان 
الوجود العثماني في اليمن كان عبارة عن غزو أجنبي» وأن المعارك التي كان 
يقودها الأئمة ضدهم هي جهاد في سبيل الل» ودفاع عن الوطن..) فما أخذ 
منهم غلبة ينطبق عليه ما ينطبق على أرض "خيبر". 

- أن الجيوش التي تغير على أرض المسلمين الآمنين جيوش مجاهدة في سبيل 
الله. 

۴ - كل ما يفرضه الإمام على الناس عامة» أو على بعضهم» حق مستحق» ودين 

لازم يقدم طوعا أو يؤخذ كرها. 
- أن يتحكم الإمام في أموال الناسس» وما بملكون من أرض وتجارة وحيوان تحكم 
السيد في عبده أو "ضربة السيد على عبده" كماهو في نص الحكم الصادر. 

ه - الجهاد لا يقتصر على جهاد الكفار والبغاة ولكنه يمتد إلى جهاد المنافقينء› وهم 
في نظر الإمام الذين لا يمتشلون لأحكام الشرع إلا كرها وخوفا من صولة الإمام 
بجنده أو ببعض جنده"(). 


)١(‏ المصدر نفسه» ص٦٥۰‏ بتصرف يسير. 


VY 


"وقد رذ عليه الحسن بن ٠‏ أحمد الجلال (وهو أحد علماء عصره) وأظهر بطلان 
د ا ا ورو ر و ی ا وکل ل 
أحد من علماء الزيدية بل نسب إلى الإمامية وهم الإثنا عشرية ). . وهم لايجيزون هذا 
الحق إلا لاڈ ثني عشر إمامأًء وليس المتوكل واحداً من هؤلاء الأئمة' !1 
ولا ننسى أن نشير هنا إلى أن الإمام امت و كل على الله -صاحب الفتوى- هو أيضا 
صاحب مؤلفات أشهرها "إرشاد السامع في جواز أخذ مال الشوافع "). . 
وقد اقتدى الأئمة من بعد المت وكل به» بل وأصبحت فتواه ومؤلفه هى سند الأثمة 
ا ف ا ا ا او و ا ف ا د 
اکا :ی غ ل لك احا ا ۰ 
قالوا إمامهم إسماعيل عالهمْ 
أفتاهممقال فيه برهان 
يقول إن جنود الترك كافرة 
دانت لهم من جميع القطر بلدان 
وبعدهم قدملكناهابقوتنا 
صارت إلينا حلا بعد ما بانوا 
وکل شخص من الزراع عاملنا 
على الذي بيديه أينماكانوا 
إبليس سول هذا والنفوس دعت 
إليه رغبتها فيها لها شان 


. ۹۸ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
. ٤٦ص محمد بن علي الأكوع› مصدر سابق»‎ )۲( 
. ٦۲ص‎ » "ابن الأمبر وعصره"» مصدر سابق‎ (™ 


V۳ 


V€ 


ليست ذات بعد انسانی: 


دموية تسعى إلى تصفية الخصوم بشتى وسائل الإبادةء غاشمة لا تقبل الالتماس» 


علاوة على ذلك فإن أسلوب الإمامة في قمع معارضيهاء لايقف عند حدود قمع 
واغتيال رموز المعارضة؛ بل يتعداه إلى استأصال شأفة هذه الرموز» وملاحقة أبنائها 
واحفادها وإهانتهم وإفقارهم» والحيلولة دون توفر مناخ يمن معه أن يتفتح ذهن أو يتنور 
عقل. الأمر الذي أوصل الشعب إلى الحالة التي يصفها الزبيري بقوله: 


ماذا دهی قحطان؟ في لحظاتهم 
جهل وأمراضس رظلم فادح 
والنامشس» بين مُکبل ف رجله 
E EEE‏ 
E ET‏ ال 
واللرءيهربٌ من أبيه وأمه 
وا ل الا وا 
بطو ونه ها يشاب انا 
والشعبٌ» في ظل' السيوف مزق ال 
وق ا ن تادر ا مه 


ويصف الأئمة بقوله: 

نثروا بأنحاء البلاد ودروا 
أكلوا لباب الأرضس» واختصوا بها 
وكآتهم هم ا الدنيا وفي 
هب أنهم ا العبادء فهل لمن 
ماکان ضرهم 0 من e‏ 
وی ا ا 


وي ون كلما الام 
SEET‏ ا ا 
وق ا ت 
ا 
رالعلمإ ثي والكلام حرام 
وان واا له إجرن 
ف غير أكواخ الضعيف مُقام 
E E EE‏ 
أوصال» E‏ الجناب يضام 
ا ا ا ا 


Cra AE 
وذؤو الخصاصة واقفون صيام‎ 
الأجرام‎ EEE اح‎ 
خلقوأُعطف عندهم وذمام‎ 
e 
يجري القضاءُ وتقَدَرٌ الأقسامُ‎ 


وتتأتى مثل هذه الدموية بسبب انعدام الشعور بالشرعية أولاء وانعدام الشعور 
الوطني ثانياء وهشاشة البناء النفسي للدولة والحاكم» وكذا السجل الأسود والخوف من 
الانتقام والثأر؛ ومن ثم تفضي هذه الدموية إلى دموية أسوأً منها. 


لاهوتية الخطاب: 


حيیث الحاکم بأمر الل ظل الله في الأرض» ومستودع علمه وعصمته والهامه 
وتأييده. بيده اللإنس والجن وإليه الأمور. .. يهاتفه المولى في خلواه» ويجيثه النبى» صلى 
الله عليه وسلم» في منامه» وتخبره الجن بخطط العصاة). 


(1) انظر: المصدر نفسه» وفيه أيضاً: "روى الجرموزي عن القاسم أنه كان يترد على سوق بيت عذاقة من بلاد مسور حجة 
gE E EE‏ 
aa E ESS‏ فتتبّع المسيخ حتى أخرجه واضطره ه إلى الفرار»› وم يعد 
إلى ذلك السوق بعد ذلك!!' ص ۲۷. 
"والقاسم لهازة للفرصص يحسن الاستفادة منها ني براعة وحذق» وقد استباح لنفسه أن يغتال منافسيه» ويتخلص 
منهم بشتى الوسائل فماذا عليه أن استعمل سلاح الخيال والادعاءء وهو سلاح هين ما أيسره» قوي ما أقطعه!!". 
أتيحت له الفرصة أن يتصل بأحد أئمة عصره ليكون من أعوانه وهو الحسن بن على بن داوود» وشاءت الصدف أن يقبض 
الأتراك على الحسن ويسوقوه إلى الاستانة ليموت هناك.. وكان موته هذا قد اكسبه قدسية في نفوسس الشعب وأكسب 
القاسم حرية في أن يروي عن الحسن ما شاء له خيالة التاريخ وشاءت له أطماعه الواسعة. . وما ادعاه أن الحسن عرف عن 
طريق الملاحم أو الجفر "وهو التنجيم الذي يزعم الرسيّون أنه علم توارثوه عن جعفر الصادق رضي اله عنه" عرف أن القاسم 
ستؤول إليه الإمامة فأخبره بذلك وأوصاه بعدة وصايا . . وكان ما أوصاه الإمام الحسن أن بيوتات في اليمن الغالب عليهم الميل 
إلى الدنيا : وحدد بيوتاً كانت حجرأ عارة أمام طريقة. .. ص۰۲۸ 4 
يقول القاسم ملخصاً الدين: 
ياذا المريد لنفسه تثبيتا ولدينه عند الإله ثبوتا 
اسلك طريقة آل أحمد واسألنْ سفن النجاإن يسألوا ياقوتا 
لاتعدلنْ بآل أحمد غيرهم وهل الحصاة تشاكل الياقوتا 
وقد عارضه نشوان الحميري فقال: 


آل النبي همو أتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب 
لو لم یکن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب 


.. ومماروى أن أحدهم خاف أن يتطرق إلى ذهن بعض العامة ما يشككهم في السادة وما يقدمه السادة من علم» ذهب إلى 
الحج وعندمارجع قص عليهم هذه القصةء فقال: سمعت أهل المذاهب المختلفة يبكون ويتضرعون إلى اله. . فسألت الله عز 
وجل أن بريني الحق» فإذا بهاتف أسمع صوته ولا أرى سخصه في جوف الليل وهو يقول: لا يغرك بكاؤهم وإن بكوا فالحق 
مع القاضي الحسن بن محمد النحري وعصبته. ( ص١٤‏ والرواية عن بغية المريد) والقاضي الحسن هذا هو أحد دعاة اذهب 
الهادوي. 


Vo 


"عندما تعطر السماء يقال للشعب هذه بركات الإمام» وعندما محل يقال 
للشعب هذه دعوة من الأإمام ضد العصاة المتمردين... الزكاة لا تعطى إلا للإمام وبعض 
الصلوات لا تؤذى إلا بوجود الإمام ثم يجيء الرخاء فيكون بفضل الإمام'(). 
تبلغ حدة هذا الخطاب اللاهوتي إلى تصوير من يحاول الانقلاب على الحكم وكأنه 
ينقلب على الدين.. 'فحينما خرج علي بن عبدالله بن علي المؤيدي على القاسم ودعا 
لنفسه بالإمامة وهو من آل البيت» رد عليه القاسم بقوله: 
إن کنت تبغي هدم دين محمد 
فأناالمريدأقيمهبدعائم 
ا ۰ 
قاتا ازيل لامها زات 
لولا اشتغالي بالحروب وأهلها ۰ 
لوان ك اة لاق" 


ليست ذات طابع مبدئي: 


بدأت بالزيدية ثم الجارودية والآن الجعفرية الإثني عشرية» والتي تفضي إلى مبايعة 
المهدي المنتظر على "كتاب داود" كما سنرى لاحقاً.. والإشكال هنا لا يكمن في التبدل 
إذ "الثابت الوحيد في السياسة -كما يقال- هو مبدأ التغير" لكن الإشكال في أن التغيرُ 
لدى الإمامة يحدث تحت نفس الشعار الأول؛ حيث تستبدل الإمامة كل الألبسة التالية 
على أنها هي الزيدية ! ! 
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)١(‏ محمد مود الزبيري» "الإمامة وخطرها على وحدة اليمن". 
(۳) "ابن الأمير وعصره ٠"‏ مصدر سابق. 


۷٦ 


والدولة الإمامية تبعا لذلك ليست ذات طابع قيمي بحيث تحكمها مواثيق واضحة 
سواءٌ في التعامل مع الخصوم أو أثناء التعامل مع المؤيدين والأنصار. فالثابت الأبرز 
في سياسة الأئمة هو النكث؛ إذ حتى مؤيّدوها لا يلحقهم تطور في معيشتهم ولا تسن 
في أحوالهم محيلة إياهم إلى مجموعة أوغاد سيثي الحظ ؛ لا أنهم كانوا ضمن المناضلين 
والشوارء ولا نهم سّلموا ألفاظ التهكم واتهامهم بالطمع و"الموغادة" واستغلال طيبة 
الإمام! وفي ذلك يقول الزبيري: 


E‏ له ا 
تحنو الرؤوسس له شرا لَه 


20 2 م ا کے هټ 
كم سبحته السسن» فتجرعت 


وى ا تاجاتن هام 
EE‏ »هان بظلّهوثضام 
ونو من أصسفاده e‏ 


مشه مانت الوت وهو زؤام 
مشات ت ياعا خد الأتناء 


تصن وة عة وعيجهة 


E REE 


لا يكنب لها الاستقرار: 


وذلك بسبب التنازع على السلطة بين الأسرة الحاكمة من جهة» وبينها وبين بقية 
الأسر الهاشمية من جهة ثانيةء وبينها والشعب المحروم من تقرير مصيره والمسوم بكافة 
أنواع التفرقة والمحارشة والدونية وألوان المعاناة فى الجانب المعيشى من جهة ثالثة(). 


a a E E O a 
N DII GG 
وقشّلهم ني الحل والحرم وطردهم كل مطرد.‎ 

وينقل المؤرخ الأكوع للعلامة أحمد الجنداري قوله "وطمع الكل في الإمامة» وكادت تقوم القيامة" وكذاقوله: "وصارت 
الأرض جيفة» وي كل قرية خليفة". محمد بن علي الأكوع » مصدر سابق» صس۷٤»‏ وكتب التاريخ تطفح بالأحداث 
والشواهد على ذلك. 


VY 


الحياة العلمية فى الدولة الإمامية 


من الجائر القول إن الدولة الإمامية طيلة تجسدها على أرض الحكم في جميع 
نسخاتهاء لم تفل بأية حياة علمية» لكن الصائب أن حراكا علميا كان يحدث في ظل 
هذه الدولة» ولكنه غالبا ما يكون محصورا من الناحيتين المنهجية والتوسعية. والحالة 
الأولى تتمثل في كون أن ما يتم إثراؤه وخدمته من العلوم يظل في نطاق ضيْق يقتصر على 
علوم تبجيل "آل البيت" وإثباتية حقهم في الحكم وأولويتهم في التوقير. مضافا إلى 
ذلك بعض الأحاجي والألغاز اللغوية من باب "ما هو الثاني الذي لا ثالث لهء والرابع 


1 


الذي لا خامس له والسادس الذي....". 


أما من ناحية الانتشار فإن التعليم النظامي يكاد يكون محصوراً في الأسر العلوية 
والفائنض منه ينقل إلى رجال الطبقة الثانية في سّلم المجتمع وهي طبقة القضاة التي ۾م 
السماح لها بالتزود العلمي بهدف جعلها المسوغ العلمي -ينيا- لطروحات آل البيت 
ولاعب الاحتياط لسد العجز الإداري المتوقع حدوثه جراء التخلص من المنافسين على 
السلطة من الآل أو القرابة. 

وعطفاً على ماسبق تجدر الإشارة إلى أن مبدأً (الأفضلية) أو المفاضلة العلمية المعول 
عليه في ترجيح أحقية الإمامة بين الداعين إليها من الأسر الهاشمية... هذا المبدأذاته 
جعل الحراك العلمي الحادث في الداثرة الهاشمية مُقَوّلبا في شكال التعجيز والإبهار 
والإدهاشس والمباهاة الكمَيّة في الحفظ بغير ضابط منهجي يترجَح من خلاله مبداً 
المفهومية. مثال ذلك ما كان يقوم به الإمام أحمد أيام كان وليا للعهد» حيث يعلم بانعقاد 


۷۸ 


مجلس علم عند أبيه فيقوم بحفظ مجموعة من المسائل والأحكام المنظومة ذ ثم يدخل 
على القوم» فيبدأً بالتعجيز وينتهي إلى الإجابة فيبدو بذلك أعلم القوم ! 

أما على الناحية الأدبية فعادة ما تزدهر في ظل العقلية الإمامية أشعار التضمين 
والتليث والتخميس والمعارضات» مضافاً إليها الأرجوزات التي تصف كرامات الإمام 
وتۇرخ لانتصاراته وتسقه أعداءه. 

ذات الشيء ينطبق على الناحية النثرية حيث الإيغال في المحسنات البديعية 
والنسج الفسيفسائي الذي لا يكاد يخلو من التقعرء وتتم المفاضلة بين نص وآخر 
على قدر الازدحام الحاصل في هذه المحسنات. أما فيما يتعلق بمضمون النصوص فهو 
لا يختلف عن المضمون الشعري المادح والممجد للإمام ولنصرة الإمام 'وكرامات مولانا 
وخوارقه» ثريا السلالة العلوية» ونجم آل الرسول» واسطة عقد آل البيت» ڈ شمس الأيام» 
رفيع المقام» جم الإهاب» حميد الجناب» فريد عصره» ووحيد دهره» الراضع لبان العلوم 
من أعلامهاء والمستقي عيون الفنون من أكامهاء الغضنفر ا مغوار» والبحر الزخارء ليس 
على فضله زيادة» ولا لأعدائه سيادة» حامي بيضة الدين» وحارمس خيمة المسلمينء 
العلم المنيف» والشهم الشريف» قبح الله من قلاه»وأنكل ذرية من عصاه» وأقمأً خلقهء 
وأمحل رزقه» ولينصر الله مولانا الإمام» المؤيد من سيد الأنام» زاد الله من إلهامهء 
وأسبغ عليه من إنعامه» فهو الطود المجتبى» والحوض المرتجى» وطاعته سفينة الفوز 
والنجا..."... إلخ. 


يتشدقون فتسخر الفصحى بهم 
ويحررون فخقحك الأقلام 
ومن الواجب التأكيد على أن هذا النمط من الكتابة المعتمد على فن المقامة كان شائعا 
إبان عصور الانحطاط في اليمن وغير اليمن لکن ماعن ف كف اندر الام آنه 
کن وا غا دوين حا الماوم اوا وا و ا ا » کله 
بکلّه» إِذ لم یکن ثمة طب ولا منطق ولا کیمیاء ولا ریاضیات . وكان يستعاض عن الأخيرة 


۷۹ 


بحساب "ا لحمل" الجامع ما بين الحساب والتنجيم» وكان الیهود يستعملونه» ولا يزالون. 
وفيما يخص حركة التأليف فلم يصلنا منها سوى الأرقام العجائبية» حيث لم يعد 
من المستغرب الآن أن تسمع من أحد متعصبي تلك العهود يقول إن الإمام فلان "لديه 

۳ ملفا" ما بين كتاب وتحقيق ورسالة لم يصلنا منها حتى ثلاثة كتب !!.. كذلك 

يزدهر في ظل الدولة الإمامية تلخيص التلخيص» وتهذيب التهذيب» وغير ذلك ما لا 

طائل منه. . 
والحق يقال إن جل ما وصل إلينا من أثر علمي معتبر خلال الدول الإمامية هو 

مصنفات ابن الوزير وابن الأمير والشوكاني والمقبلي والجلال.. وهي روائع ذاع صيتها 

في كافة الأقطار الإسلامية. والمؤسف» أن جميعهم حوربوا في عصورهم من قبل التيار 

الإمامي الجارودي »ذلك أنهم لم يجاروه في رؤاه السياسيةء ونجد ذعاة الجارودية الآن. 

وكذاأرباب الح ركة الحوثية» يسفهون هذه المآثر ويقللون من شأنهاء ويتهمون أصحابها 

بأنهم حادوا عن طريق الزيدية ومالوا عن جادتها.. والصواب أنهم ما استحقوا هذا 

الوصف إلا لأنهم كانوا هم المعلمين الحقيقيين للمذهب الزيدي بصورته الصافية النقية. 

هذا" وفي عصر الش و كاني ازدهرت الفنون والعلوم» وفتحت أكمامها الفوّاحة خصوصا 

علم الستة وفنونعلم الحديث النبوي وعلم رجاله وارتفع منار الستة وصارت كتب 
الصحاح والسنة تدرس بالمساجد والجوامع بعد أن كان صوتها خافتأ أو معدوما. . ولا 
مات الشوكاني سنة ٠٠٠١‏ هوتوفى بعده المهدي بسنة» اختفى علم الحديث نوعاماء 
ونعق ضده على يد الإمام الناصر (...)ء ومن مدرسة الشوكاني خرج كثير وكثير من 
نبلاء العلماء وأفاضل الأعلام وجهابذة العلم و أساطير المعرفة ورجالات الفكر كانوا 
هم القضاة والمفتين وحاملي علم السنةء وكانوا مثالا حياً للاستقامة ونظافة اليد وطهارة 
النفس والعفاف والنزاهة والعدل وعلاصيتهم وبعد ذكرهم وكان لهم لسان صدق 
في الأخرين وأحاديث حسنة نادرة. . ومن محاسن هذه المدرسة أنها انسجمت العلاقة 

بين علماء الزيدية وعلماء الشافعية في المخاليف الدنيا كمثل مدينة زبيد وتعز وإب.. 

وتبودلت الزيارات بينهم وأخذ بعضهم عن الآخر في القراءة والتدريسس وبالسماع 

والإجازات» وأصبحواإخوانا متحابين ينهلون من منهل عذب هي مدرسة محمد بن 


عبداله» صلى الله عليه وسلم. . وقد كانت قبلا الشقة بعيدة والهوة سحيقة يتراشقون 
بالكلمات الكفرية ويتنابزون بالألفاظ السامّة الموبوءة"(. 


الامامة والحياة الاجتماعية 


لا كانت شرعية الإمامة قائمة على ادعاء أفضلية أناس معينين سواء كانوا من بيت 
النبوة أو غير ذلك» فإن ترسيخ هذا المبدأ يستلزم مصفوفة من أغاط السلوك اليومي تعزز 
هذا الشعور وتضمن له البقاء. وعليه كان ثمة برنامج على مستوى ثقافي وآخر اجتماعي 
تعايشي .. والترسيخ الثقافي لأفضلية البيت العلوي ت عبر التعليم الديني والأدب 
والفنون» حيث ترسيخ أن حب آل البيت عمل عبادي» ون ولايتهم ركن من أركان 
الإسلام لايتم الإسلام إلابهء وتأكيد الأجر الحاصل على المجتمع باعتباره حقق هذه 
الغاية التي لم يحققها لا الصحابة ولا التابعون... الخ. 

وعلى مستوى الآداب والفنون فقد تم مزج الفلكلور الفني للمجتمع في الأفراح 
والأتراح با يجعل منها مناسبات متصلة لذكر الآل والصلاة والسلام على النبي وآله 
"ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم" على أنهم هم الآل» فيما آل النبي أمته 
كماهو آل إبراهيم وآل نوح؛ إذ ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أقارب أو أباعد كما بيا 
سابقا. . 

أماعلى مستوى التعامل الاجتماعي فقد ت ابتداع منظومة من "البروت وكولات" 
و البرستي ج" الذي يكرّس التفرقة بين 'العترة' وبين ما عداهم من الناس؛ فهم 'السادة» 


۳ ۰٦۲ص محمد بن علي الأكوع› مصدر سابق»‎ )١( 


۸۱ 


الأشراف" ويأتون على قَمَة السلم الاجتماعي يليهم القضاة» ثم القبائلء ثم الفلاحونء 
ثم المزاينةء ثم الدواشين» ثم الأخدام. 

تقسيم بقية الطبقات كان أمرا ضروريا يبرر مبدأ التمايز من أساسه.. وعلى هذا لا 
تتزوج "الشريفة " 'بقبيلي" (وتسمى بالشريفة فيما بنت القبيلي تسمى "الحرة" وكأنها 
كانت جارية تع عتقها). ثم "برستيج" المصافحة القائم على الانحناء وتقبيل الركبةء 
وقد اختلف علماؤهم اختلافا شديداً حول جواز تقبيل الأرجل لمايكتنفه من مظان 
السجود» فقيل يجب» وقیل یجوز» وقیل مستحب› يؤجر فاعله ولا يؤثم تا رکه. . 

إلى ذلك» ثمة تايز عبر المناداةء فتتم مناداتهم بصيغة الجمع. ثم مسألة الألقاب 
والتسميات فلهم شرف الدين وأمير الدين والمظفر والمطهر وللآخرين ماشاؤوا دون 
ذلك. أمافي قضية الرداء واللبس» فإن "توزة" السيد تختلف عن "عسيب" القبيلى» 
وعمامته تغاير مشدة الشيخ» وويل لمن تزيًا بغير زيه وظهر بغير أصله. 

وبالتالى حاول المجتمع بدوره المجاراة. وانسابت تفصيلات عدة للتمييز على ساس 
المهنة» وعلى أساس العرق» وعلى أساس المنطقة» وعلى أساس اللهجة. وهکذا یصبح 
التناحر سلاح المحتقرين فيما بينهم. والمؤسف أن الأئمة» والسادة عموماء عمدو 
في واقع الممارسةء على إظهار فروقات شتى في التعامل والسلوك إثباتا لنظرية التمايز؛ 
فكان التكذيب التلقائي لمن يتحدث» وكان اعتمادهم تحليل خساسة النوايا بأسلوب 
مزاح يدحرج الخساسة نفسهاإلى السلوك فيما بعد. ومن هنا تفاقم الشعور بين الناس 
بشيوع التحايل كقاعدة» وقل فيما بينهم عنصر الثقة» وانتشرت قواميس المنابزة الحرفية 
والمناطقية وتفسيرات "الشيطنة» والملعنةء وا معراصة» والبعسامس» والزنقلة" فأصبح 
خسن النية في التعامل يفسر من باب الغباء» وصار الاحتراز متفشيا والتربص واقعا. 
فانقلبت موازين القيم ليصبح عدم الالتزام بدلالة الزي -مثلا- أشد إثماً من الكذب. 
ويصبح الغناء خطيئة فيما الذل والهوان والخيانة مخارَجة وتوقيا وذكاءٌ. 

أجيال تلو أجيال على هذه الحال بحيث تترسخ مشاعر الحقارة في المحتقرين فيشرع 
كل منهم في التصرف داخل المجتمع وفق موقعهم المنقوص» يزداد الوضع بشاعة حينما 
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يعمد بعض "السادة" إل بث بعض الحوادث الأخلاقية عن بعض الناسس وتفخيمها 
والتعوذ من جرأة مرتكبيها ليخلص السامع والمتحدث في كل مرة إلى ذات النتيجة: 
"الأصل "! 

E NS SE‏ ؛ إذأن من يحاول 
مناوشة "المساواة' 'سرعان ما يُقَذف بالتشكيك في نسبه . فإن كان من آسرة ذات نسب 
عريق في السلّم الاجتماعي سلطوا عليه أهاليه وأقرباءه مخافة الذم والأذى. 

ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد.. فالتعمد في تقسيم الفشات» جغرافياً وسلالياًء 
والتكلف في إظهار بون واضح في سلو كها يقود أيضاً وفق تداعيات لامرئية إلى استحلال 
أعراض بعض الفشات نتيجة ما يُسمَع عن تهاونهم ورقة دينهم . وعليه فكلما كانت 
طبقات المجتمع الأخرى مائعة منحرفة جاهلة حمقاءء كان ذلك أدعى إلى وضوح مسألة 
الف و"الطبع غلاب" و" العرق دساس".. وأمثال وحكم وأحاديث تنداح على 
عاتق هذه النظرية لينشأ مجتمع منفصم الشخصية مستعد بعضه لنهش البعض الآخر 
في قرب فرصة. وف حال كهنده يضن كل مضنونه > ويبخل منالديةء أرجاء مقطعة 
الأوصال. لايتزاور أبناء المناطق فيما بينهم» ولا يلتئم لها شأن أو يجتمع لهم أمر. 
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دولة بهذه الخصائص لا ڌ تمر مهما كان طط قائها كما ومهما اة الأخرون 
ضعفاء متناحرين جهلة فقراء فإن المشروع الإمامي يسقط أساسا بفعل الخواء الذاتي 
المودع فيه. فيتداعى لوحده. وهو مات بالفعل للدولة القاسمية بعد أن وصلت الأمور 
إلى واقع عبشي واضطر الجميع قحطانيين وهاشميين إلى دعوة العثمانيين لإنقاذ الوضع. . 
فيما كان عمر الدولة المتو كيلة ٤٤عاما‏ أطال من عمرها جهل الشعب وخذلانه للأحرار 
من أبنائه. علما أن الفترة الكبيرة كانت من نصيب دولة آل القاسم وذلك لأسباب من 
المهم إيرادهافي هذا السياق وأهمها سببان: الأول أن الدولة قامت على أعتاب حرب ضد 


AY 


العثمانيين التهمت في خضمها مثات الآف من أبناء اليمن وأعيانه ورموزه» والسبب 
الثاني اضطلاع القاضي محمد بن علي الشوكاني بمهمة سلاسة انتقال اللطة من !مام 
إلى خر وأخذ البيعة له» وذلك طيلة عهود إمامية في دولة آل القاسم» إلى جانب معال جاته 
وتصدّيه لمعظم مزق الحكم أثناء توليه منصب القضاء الأعلى» وما إن توفي الشوكاني 
في العام ١٠ه_-حتى‏ دب إليها الضعف والتأكل بعد سنة واحدة على وفاته وذلك 
في ۱٣۱۲هھ.‏ 


الإمامة مشروع استيلاء لا مشروع حكم 


بدح الإمامة دائمافي وسائل الوصول إلى كرسي الحكم > لكنهاتفشل دائمافي 
إدارته. . وتتخذ الإمامة مجموعة من الأساليب لتحقيق التسيد تتشابه دائماًفي جميع 
مراحل دويلات الأئمة حيث الشحذ الديني القائم على ضرورة حراسة الأخلاق 
المتفسخة وإقامة العدل بين الناس وإغراء القبائل بصنوف الغنائم حال المناصرة» وإلصاق 
كافة الصفات المشينة بالحكم المراد الأنقضاض عليه خصوصامن نوع مايثير حفائظ 
الملجتمع واشمثشزازه» وكذلك كان دأبهم ضد العثمانيين صالحهم وفاسدهم على حد 
سواء» وكان عادة ما تنتهي ذريعة اللإفساد والظلم بقيام الإستانة (اسطنبول) والباب 
العالى العثماني باستبدال واليه في اليمن بوال على قدر من النزاهة والكفاءة والموهبة 
و الغاتة فقت الد الإمامي» E‏ دال ولاية قاسمية أو غير تلك 
المسميات0. 


() "سيرة الإمام المنصور"» مصدر سابق. 


۸٤ 


واليمنيون أكثر من يمكن التأثير عليهم من باب الدين» وبإمكانك تحت لافتة الحفاظ 
على بيضة الدين أن تحشد اليمنيين إلى محرقة تحصدهم بلا هوادة. 

انعدام مشروع الدولة لدى تيار الأئمة كان السبيل الأنسب لصيرورة اضمحلال 
البلد» وتأكله هو الضامن الوحيد لبقاء اللإمامة.. فيما الشعب غائبٌ. . استمر غيابه فترة 
كانت كفيلة بأن ينسى نفسه» يبحث فلا يجد إلا بقايا ذاكرة شوّهها الغياب» ينظر إلى 
وجهه مزق بلا ملامح فيعذر النور الذي غاب ونسي» إذ النور لم ينس وإغا لم يعد لليمن 
وجه يراه . 

وكماهو الحال عادة من الصعب على نط الحكم الثيوقراطي أن يحشد طاقات 
الجتمع ويتفرسس في عوامل قوته وتالفه وازدهاره» موظفاً ذلك كله للإسهام في صنع 
دور مؤثر على نطاق أوسع» متطلعا إلى أخذ زمام الريادة على المستوى العربي أو 
الإسلامي... مثشل هذاالنوع من الحكم لايستطيع الطموح إلى ذلك» لأنه يرى 
في محاولة الاحتكاك مع الأخرين إظهارأًلنقاط ضعفه» ومشکاة يبصر من خلالها 
شعبُه المستعبدٌ الذليل حال الآخرين مع حكامهم» ومدى حقوقهم المفترضة.. لذلك 
أصبح اليمن في نظر الآخرين: "ذلك المجهول".. أساليب الدولة الإمامية في السيطرة 
على الشعب تمثل صورة وحشية من الاستتباع تستذل رقاب الوجهاء والأعيان بأخحذ 
أبنائهم كرهائن تضمن للإمام استكانة القبائل لهء ونزولهم عند طاعته. ثم يتم إنهاك 
تلك القبائل بمصفوفة من 'التنافيذ" وجحافل "المشمّرين" و"المحصلين' ليغدو الشعب في 
نهاية المطاف "دويدارأ" على بوابة القهر. 


اليمتيون 
والانعتاق االكبير 


إن يكن باد مجدتا وهوى.ركنه المشيد 
وانقضى ا 
قسمأ لن نكل أو نرفع الصوت من جديدٌ 
قد دوت في دمائنا صرخة الماضي البعيدٌ 
وسَرَّتْ في نفوسنا نشوة السؤدد العتيد 
kk‏ 
یا له وو ا ااا 
وهم الا ای کک 
ا الظالم اتقد وعلى رأسك الوعيد 
لم تصن حق أمة عشت في ظلهاسعيد 
إنها قد سعت إلى عزها الغابر المجيد 


فتتح عن الطريتق ودعها وما تريد 


إبراهيم الحضراني 


من المهم ألا يغد الحديث عن الإمامة وأثرها في حياة اليمنيين نوعاً من العزف 
ا قوب على الطريقة الكربلائية» ذلك أن سنن الله في الكون تخبرنا أن مسيرة الظلم لا 
تستكمل إلا بوجود طرفين أحدهما تجبر وظلم والأخر قبل واستكان» وكلاهما يتحمل 
المسؤولية فيما ترتب على هذا الظلم وتلك الاستكانة. ۰ 

في هذا السياق يجدر بناء أيضاء ألا تتحول (المعزوفة) إلى جلد للذات خصوصاً 
عند معرفتنا أن تاريخ اليمنيين طيلة الدويلات الإمامية لم يكن إلا سلسلة من محاولات 
الانعتاق تنوعت ما بين الثورة والإصلاح والنصح.. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن 
المشروع الإمامي استفحل في واقع اليمنيين وباض وفرّخ بسبب شساعة البَون بين طباع 
اليمنيين القائمة على التسامح والتغافر والصفح» وطبيعة المشروع الإمامي القائم على 
الحيلة والمكر... زد على ذلك أن الإمامة لم تبدع في شيء قدر إبداعها في ابتكار وتنفيذ 
كل التحصينات الفكرية والاجتماعية التي تضمن لهاالبقاء وتحول ما بين الشعب 
وصحوته. . 

فقد فشل شرف الدين ومن تقدّمه من الأئمة في إقامة الدولة اا ف 
جميع محاولاتهم » حيث طرد شرف الدين من صنعاء على يد الدولة الطاهريةء مجر د 
وصوله إليهاء وأرغمته على الاحتماء في أحد حصون "حجة " هو حصن "المظفر " 
والاستكانة التامة لهاء حينها ادعى شرف الدين أن الدولة الطاهرية تنتسب إلى بني 
أميةء وحشد الأتباع على هذا الأساس» علماً أن الأسرة الطاهرية ينية العرق والمنسب<0. 
واستجلب شرف الدين الجراكسة المصريين ليساعدوه في حربه ضد الطاهريين. 


(0) انظر: محمد بن علي الأکوع » مصدر سابق» ص۳۹. 


۸۹ 


وأماالفترة القاسمية وبعدها المتو كلية فقد استمرت المحاولات الدائبة من قبل 
اليمنيين للخروج من ربقة الإمامةء تارة بالدّور اللإصلاحي الذي تبناه (أيام الدولة 
القاسمية) م وكب متعاقب من العلماء بدءأ من "ابن الوزير" وصولا إلى شيخ الإسلام 
"محمد بن علي الشوكاني ٠"‏ أو عبر الطابع الثوري الذي كانت تعتمده القبائل ضد 
الإمامة وتقابل بأسوأً أنواع القمع. على أن أبرز الثورات اليمنية (خلاف ثورات الأسرة 
القاسمية ضد بعضها) كانت ثورة الفقيه سعيد بن صالح ياسين سنة ٠٠٠١‏ ه في منطقة 
الددنوة محافظة إب» وهي الثورة التي أسقطت ٠٠١‏ حصنا تتم ركز فيها جحافل النهب 
الل ودعا الإمام سعيد لنفسه» وصك العملة وعينْ الولاة وامتد نفوذه من "سمارة" 
شمالا وحتى "أبين" على ساحل البحر العربي جنوباً.. 

يقول مؤرخ اليمن محمد بن علي الأكوع عن هذه الثورة: "وتعتبر هذه الثورة التي 
قادها اللإمام العارف بالله ثورة الحق على الباطل» وثورة اللإصلاح على الفساد والفوضى»› 
وثورة الإنسانية على الوحشية الشنعاء وثورة بيضاء نقية وعدل ناصح على الظلم الحالك 
وثورة الضعيف المقهور على الجبروت الجلاد» وثورة التوحيد بلا إله إلا الله على ما يشبه 
الانحلال والفراغ النفسي . ولكن للأسف الشديد إن هذه الثورة لم تستكمل عناصرها 
ولم تتخذ لها العدة اللازمة من السلاح والعتاد والخيل والرجال» ولا تحددت أبعادها 
ومضائرها: ولم تعرف جيداً أنها ستواجه خیانات ومؤامرات ومقاومة"). 


E 
لكن الاكتمال الأبرز في نضال اليمنيين ضد المشروع الإمامي جاء متمثلا في الح ركة‎ 
الوطنية اليمنية التي بدأ نشاطها منذ الربع الأول من القرن الماضي وتكلل بإسقاط المملكة‎ 
المت وكلية في شمال اليمن في السادمسس والعشرين من سبتمبر ۲٦۱۹م» تلك التي أعقبتها‎ 
بعد عام واحد ثورة الرابع عشر من أكتوبر ۳٦۱۹م ضد المستعمر البريطاني في جنوب‎ 
الوطن.‎ 


(۱) المصدر نفسه» ص۹۳. 


مارست الحر كة الو طنية اليمنية كافة أساليب التغيير ومرّت على أطوار تدرجاتهء 
بدءا بالنصح» مرورا با معارضة العلنية السلميةء وصولا إلى الانقلاب» وانتهاء بالثورة» 
ا يشتمل عليه معنى الثورة من تغيير جذري للواقع المباد وبناء جذري للعهد الجديد. 

وصول الحر كة الوطنية إل طور التغيير عن طريق 'الثورة ٠‏ كان نتيجة لوصولها -في 
نضالها ضد المشروع الإمامي- إلى مرحلة النضج» بعد أن اكتملت دراساتها ورؤاها حول 
عقم ذلك المشروع واستحالة تعديله أو التأثير فيهء لذلك نجد الدولة المتو كلية حفلت 
طيلة ٤‏ عقود من الحكم بسلسلة من الأحداث والثورات ملخصة على النحو التاى: 

- في عام ۱۹١۹١‏ ثار الشيخ محمد عايض العقاب في منطقة حبيش ومعه كافة مشاثخ 
لواءإب وتعز» وحوصر أخو الإمام في مركز المديرية ٣‏ أشهرء وانتهت ثورة العقاب بعد 
استبسال عنيد مع جيوش الإمام يحيى بقيادة علي بن عبدالله الوزير(. 

- في عام ٩۱۹۱۹م:‏ دبر الأمام يحيى اغتيال شيخ الإأسلام محمد جغمان ورفيقه 
القاضي السدمي» والشيخ مصلح مطيرء ثم مجموعة من الهاشميين أيضا آل آبي 
الدثيا:: 

- في عام :۱۹١١‏ اعتقل مشايخ المنطقة الوسطى في اليمن (إب وتعز) وظلوا في السجن 
حتى مات أكثرهم ولم يسلم منهم غير من أبعدوا عن مناطقهم ثم أعدموا على المشانق. 

- عام ۱۹۲۸: سجن من قبيلة الزرانيق -وهي أقوى قبائل المنطقة الغربية من اليمن 
(تهامة)- ۸٠١‏ شخص سيقواإلى حجة مربوطين بالسلاسل» سيرا على أقدامهم مدة 
أسبوع كامل»› ولم يفرج عن أحد منهم من السجون حتى ماتوا جميعا. . وفي منفى 
"حجة" الشهير منطقة تسمى "مقبرة الزرانيق "). 


-عام :۱۹۳١١‏ تم اعتقال طلائع الأدباء الأحرار بعد أن شكلت أول جمعية سرية تنادي 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 
(۲) "وني حرب الصليل أيضا التي خاضها الإمام بحيى ضد قبائل تهامة» وأسر منهم ١٠۳٠ء‏ كان مصيرهم كمصير 
الزرانيق› راجع: ابن الأمير وعصره"» مصدر سابق. 


۹۱ 


بالإصلاح في اليمن فروعها ذبحان» تعز» إب» صنعاء وكان في مقدمة المعتقلين في صنعاء 
الشهيد أحمد بن أحمد المطاع وفي ذبحان أحمد محمد نعمان الذي سجن في تعز. 

- عام ۱۹۳۸ م: اعتقلت البعثة التعليمية والعسكرية من الشباب الذين تدربوافي 
العراق وفي مقدمتهم الشهيدان محيي الدين العنسي» وأحمد حسن الحورش. 

- في عام ۱۹۳۹ م: اغتيل الشهيد أحمد عبدالوهاب الوريث مسموما على يد أحد 
أبناء الإمام يحيى . 

- عام :۱۹٤١‏ هدد الإمام أحمد كل الأدباء (وكان حينها ولياً للعهد) بأنه سيسفك 
دماءهم مادامو يحملون الأفكار "العصرية" فأنذر هذا الأحرار وحفزهم لوجوب 
التحرك على نحو آخرء فلجا بعضهم إلى عدن -جنوب اليمن- وأعلن عن قيام حزب 
الأحرار اليمنى. 

- عام ۱۹٤٤‏ م: شهد اليمن الاعتقالات الشهيرة ب اعتقالات الأحرار وقد شملت 
كل المستنيرين والماثور عنهم مجرد الرغبة في التقدم» وقد شملت الاعتقالات النابهين 
من الشباب والشيوخ في كل من صنعاء وإب وتعز. 

- ١۱۹6م:‏ لجاًإلى عدن سيف الحق إبراهيم بن الإمام يحيى منضما لحزب الأحرار. 

۱۹٤۸ -‏ م قتل الإمام يحيى واثنان من أولاده وأحد أحفاده ورئيس وزرائه» وأعلن عن 
قيام حكومة دستورية» و لما سقطت الحكومة الدستورية» أعدم دون محاكمة كل من: 

عبدالله بن أحمد الوزير» محمد بن محمد الوزيرء عبدالله بن محمد الوزير» على 
بن عبداللّه الوزير» حسين الكبسي» أحمد المطاع (وهؤلاء من الأسر الهاشميين)ء ومعهم 
القائدان العسكريان محمد سزي الشائع» وجمال جمیل العراقى. 

وكذلك المشائخ والأدباء: محيي الدين العنسي» محمد صالح المسمري» أحمد 
حسن الحورش» أحمد البراق» عبدالوهاب نعمان» الخادم أحمد غالب الوجيه» محسن 
هارون» عزيز يعني» صالح بن حسين الشائف» محمد ریحان» هارون بن محسن هارون» 
على بن ناصر القردعى» محمد الراعى» أحمد العنجبة» عبدالله أبو راس» محمد حسن 
ابو راسس» على سنهوب» محمد بن ناجى الحسينى» محمد قائد الحسينى» عبدالله 


۹۲ 


الحسينى» حمود الحسينى . 

- عام ۱۹٩‏ م: انفجر البركان من جديد بقيادة الشهيد أحمد الثلاياء وأرغم الإمام 
أحمد على التنازل عن العرش بعد تهديده بالقتل» ثم انتكست الح ر كة» وأعدم دون 
محاكمة: المقدم أحمد الثلايا مع الضباط العسكريين: عبدالرحمن باكر» علي حمود 
السمة» قائد أحمد معصارء حسين الجناتي» محسن الصعر» أحمد الدفعي» القاضي 
يحيى بن أحمد السياغى وشقيقه حمود» والقاضى عبداللّه الشامى» والسيد محمد 
حسين عبد القادر» والمشائخ: عبدالرحمن الغولي» وعلي حسن المطري» ومحمد ناصر 

- عام :۱۹١‏ اغتيال الشهيد أحمد بن ناصر القردعي» بالرصاص وهو سجين في 

- عام ۷١۱۹م:‏ قامت قبائل (صرواح) بتمرد مسلح قوى الدعوة لتغيير نظام الحكم 
الهاشمي وإلغاء التمييز السلا في اليمن.. 

- عام ۹١۱۹م:‏ تمردت قبائل "القبيطة" و" اليوسفيين" متذمّرة من سوء الأوضاع 
وتعسف السلطات» كما تمرد الجيش في تعز والبيضاء وحجة وصنعاءء وأحرقت منازل 
بعض المسؤولين» كما قتل وسجن بعضهم أثناء غياب الإمام أحمد في روما للعلاج 
في إحدى اللصحات العصبية. . وبعودة الإمام من إيطاليا زاد التوتر وتمردت القبائل 
بقيادة الشهيد حميد بن حسين الأحمر داعية الجمهورية اليمنيةء ولکن لم يقدر حر کته 
النجاح عام ۹٠ء‏ وأعدم هو وأبوه الشيخ حسين بن ناصر الأحمر» ورفيقهما الشيخ 
عبد اللطيف قائد راجح دون محاكمة. . 

- عام :۱۹٦١‏ لم تتوقف القبائل عن إعلان سخطها وتذمرهافي صور مختلفة 
فانتشرت القلاقل في البلاد منذ مصرع الشهيد الأحمر وحُوول اغتيال الإمام على يد 
الشهيد سعيد حسن المعروف ب" إبليس"..٠٠.‏ 


(۱) محمد أحمد نعمان» مصدر سابق» ص۱۰۷- ٠٠١‏ بتصرف يسير. 


۹۳ 


تكامل الح ركة الوطنية 

ولناالأن بعد تتبع هذا التاريخ خ النضالي أن ننتقل إلى الحديث عن تكاملية الح ركة 
الوطنية استنكاها لقرارة الإخلاص في أفشدة رجالها الذين حملوا بين ضلوعهم آلام 
الشعب وأحلامه ولم يألوا جهدا ني سبيل رقيه وانعتاقه في درب مجيد عُمد بأرواح الات 
من خيرة أبناء اليمن... وتجسد تحت لوائها الوحدة الوطنية كأبهى ما يكون» حيث كانت 
كتيبة الأحرار مكونة من كل مناطق البلاد ومن كافة فئات المجتمع وتضافرت في خضمها 
مجموعة متناغمة من الأدوار والطاقات والمواهب. . بدءا بالجانب الإداري الدقيق الذي 
تولى مسؤوليته الأستاذ أحمد محمد نعمان الرائد والمفكر والأب الزعيم الذي شكل أول 
نواة للحركة الوطنية في "نادي الإصلاح الأدبي" بذبحان تعز» وأقام مع الشهيد أحمد 
ابن أحمد المطاع أول تنظيم يني شامل "الجحمعية اليمنية" ١٠۹٠م‏ في أول لقاء بينهما في 
تع ثم مثل مع القاضي الشهيد محمد محمود الزبيري الثقل ا معنوي لمشروع الثورةء 
ذلك الذي أذكته قصائد الشهيد الزبيري وأقامت صلواتها في محراب ولوجه. . 

وعبر صفحات مجلة "الحكمة"» التي أصدرها أحمد عبدالوهاب الوريث منتصف 
الثلاثينات» بدأت تتسرب بعض نسائم التنوير إلى أذهان النخبة في صنعاء» وفور عودته 
من بداد قام الشهيد المربي أحمد الحورش بتوزيع نسخ من "طبائع الاستبداد" للكواكبي 
بعضها منسوخة بخط يده» وهكذا وجدت معاني التحرير طريقهاإلى الوعي اليمني 
بشيء من الكتمان والسرية» ومن ثم بدأت ت تشق طريقها على صعيد السلوك؛ تعغلت أولى 
اللمارفي مطالبة الأحرا ر الإمام يحيى باعتماد دستور يحكم الشعب على أساسه» وكان 
إدراك الأحرار أهمية هذه الجزئية إنجازا بحد ذاته» بفعل سطوة الخطاب اللاهوتي المترسخ 
في الوعي اليمني وجهل الشعب كلية با يسمى القوانين أو اللوائح» واستخدم الإمام هذا 
ا لجهل لمحاربة المشروع الإإصلاحي للح ر كة الوطنيةء وأشيع بين العوام أن الدستور رجل 
خبيث وشرير يسعى هو وزوجته إلى اختصار القرآنء ويهد للغزاة المحتلين". 


(1) هاشمي النسب وهو صاحب المقولة "إن اليمن ل تنكب إلا بثلاثة أحرف (س» ي» د)"» المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه» ص٦۲۷.‏ 

(۳) راجع: حميد أحمد شحرةء "مصرع الابتسامة: سقوط مشروع الدولة الإسلامية في اليمن (۱۹۳۸ = 6۸٤۱۹)"ء‏ 
(صنعاء: المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية» ۱۹۹۸). 


۹٤ 


رفض الإمام يحيى مطالب الثوار فقاموا باغتياله وأعلنوا قيام ملكة دستورية لم 
تستمر سوى بضعة وعشرين يوما وتسقط على يد ولي العهد أحمد الإمام ا لجديد الذي 
أعمل السيف في رقاب الانقلابيين» وأودع الباقين السجن. . 

أدرك هؤلاء الباقون من خلال فشل ثورة الدستور ۱۹٤۸‏ أن معركة الوعي لم 
تكتمل بعد» وأن الشعب لم يزل غير مهيأ للتغيير» وأن التغيير محال بغير سند من عامة 
الشعب» فاتجه خطابهم نحوه من جديد» ولم يكن غائباً عن الثوار " أن اليمن أأعظم بلاد 
أصيبت في رجالها وأصبحت ما بين قبيلة تقدس الشخصيات المزيفة التي تحكمها باسم 
الدين والشريعة» وتتخذ منها آلهة تقدسها وتسبح بحمدهاء في الوقت الذي تطول عليها 
بسياطها المحرقة. ثم تصول بها على العاملين في إنقاذهاء فهي كالآلة العمياء يجمعها 
فل فن الدجل واللل :قرفا سر طفن الان واخروت) وان فاص 
مذبذبين يلون مع ما يت يتفق ومصالحهم الشخصية .٠('‏ 

وأدرك الأحرار أنهم لن يتمكنوا من تغيير الواقع الإمامي» "لأننا كيمنيين لم تزل ذرات 
دم العبودية والضعف في عروقنا أكثر من ذرات الدم الحر القوي التي إذا كثرت في صاحبها 
جعلته قادراعلى الخلق والبعث. اللهم إلا إذا مكنتنا القدرة الإلهية من سحق ذرات 
العبودية المعششة في دمائناء المغفرخحة في عقولناء الجاثمة ثمة في أعصابنا. . إننابحاجة ماسة إلى 
التخلص من وطأة هذه الذرات... إنناضعفاء وعبيد نفوسنا وأمزجتناء فالعبد مهما كان 
ذکاؤه» ومهما کان توثبه» فان شعوره بالعبودية يحول بینه وبین الإبداع والابتکار ٩۳"‏ 

وأدرك الأحرا رأيضاً قيمة الحريةء ووجود حكم يضمن حرية التفكير والعمل ' فإذا 
ماؤجدت حرية التفكير والعمل» » استطعنا أن نبني الخحياة الجديدة» بناء صحيحا قويا ثابتاًء 
وأن نخطو خطوات واسعة لا نستطيع أن نتصورها الكن". 

وكنتيجة لهذا الإإدراك انطلقت أبيات الشهيد محمد محمود الزبيري باتجاه الشعب 


(۱) محمد أحمد نعمان» مصدر سابق» ص٦٤۲.‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص٤۲۳‏ والكلام ل: محمد أحمد صبرة. 
™( المصدر نفسه» ص٣۲۳‏ . 


لأيقاظه من سباته» تارة تستحثه» وتارة تستفز فيه بواعث النخوة وكوامن الحياة.. 


۹٦ 


الزبيري؛ ذلك الذي آمن بالشعب حتى في أسوأً حالات كمونه واستكانته» وكفر 
بکل ما عداه: 


كکفرت بعزمتي الصامدة 


وبالشهداء.. وارواحهم 
إذا أنا أّدت حكم الطغاة 


هي الش.اةتتبع جزارها 
ا ی و اجن 
تری فة الذبح ا 


هى الشساة» لكننى الآدميى 
ت#قردقلبي على الظالمين 
وأغزودياجيرأغواره 


كفرت بعهد الطغاة البغاة 


وقدسسية الغضبة الحاقدة 
وأحلامه الخحية الصساعدة 


لشعبى وأهدافه الخالدة 
وهادنتهم سساعة واحدلة 


وتنسسى ببرسسيمه» ثارها 
الا ب غا رها 


تضسيءفتكبرانوارًها 


أكبرتفسي عن السائمة 
ودنياهم الفظة الغاشمة 
اللمريرولاممهالخاتقة 
رأة اظ عزته النائمة 
SE EERE‏ 
الرهيب وأهواله الجاثمة 


ومازخرفوه‌ومازیفوه 


EES E E‏ عذبوه 


اجو لی ر گنی خاشعا 
أألعقهخنتجراقاتلا 
آنا اتن قبي »آنا قله 


وفع د نحو اج 
تكاد اللقيمات من لحمه 
فلا نہ GE EEE EEE‏ نخوة ف دمي 


زا ست بالشعب حتى وقد 
تداع ال اغ دا 
وذا لليتامى يهز السسياط 
وركم من وليد خذارالجمام 


وآمنت بالشعب يوم جثا 
ويوم انبرى في ذهول الهوان 
ويوم مددناشعاع الصباح 
ويوم عصرنارقابً الطغاة 
فأطلقهم من هوان السار 


تة ظا ية حتطوه؟ 
لقيع بى وأ كر فية الولو 
اريت انا شيره أا فوه 
فمن هو من اض من أبوه؟ 


واا كرا ا ا 
كماارتفعت جبهة‌المؤمن 
الفتات من القاتل ا 
ارق اده اي كف النتن 
من إخوتي لحمه أو بني 
تقول لآكلها E‏ 
ولا عزني شرف الوطن 
رضيت بعيش من العار مستهجن 


رآه الورى جثة هامدة 
ليقتسموهعلى المائدة 
وذاك يساوم في الفائدة 
لتعبث بالجتث الراقدة 
ا ا و 


أمحام الط فا على زكبتية 
يرامي مکاسبه من يديه 
له» فانزوى وحمى مقلتيه 
وسسقناهمٌ E E‏ 
NE ENTE ENES.‏ 


۹۷ 


۹۸ 


ےا کاک د 
اوو ا کے و 
يحطم بالموت زهرالجياة 
ويقصف عمرالحمام الوديع 
ولكنە في اللمجال البعيد 
E E EREY‏ 


د ا 
فما نحن إلا نباتاته 
EEE E E EEE‏ 
اا ات 
E E EE E E E‏ 
غ اال غاا 


وأحيانا يستعمل الاستحثاث العكسى عن طريق الرثاء كما في "مرثية شعب"» لكنه 
لا يلہث»› كما سنرى من خلال القصيدة» أن يبشر بالشعب وبصحوته وحتمية انعتاقه: 


ما كنت أحسب آني سوف أبکیه 
وأنني سوف أبقى بعد نكبته 
وال من كنت أرجوهم لنجدته 
اکت اعا ف رت 
E E‏ 
فصار لا الليل يؤذيه بظلمته 
فإن سمت فإني قد وهبت له 
وکت حرص لو ني موت له 
وليس لي بعده عمرٌ ون بقيّت 
فل اکن ل ی ا 
وتاآتاستهإلارقرة بقيت 
كنا جيوشا تلاقي الدهر رادعة 
إذا وقفت جشا دهري بکلکله 


وأن شعري إلى الدنيا سينعيه 
ا أمزق روحڪي ف مراثیه 
يوم الكريهة» كانوا من أعاديه 
لأنهم حققواأغلى أمانيه 
حتى افغحى كل نورفي ماقيه 
ولا الصباح إذا ما لاح يهديه 
دقائق العمر»ماضيه وآتيه 
وحدي TERETE‏ 
أنفاسشس قلبي تفديه وترثيه 
لست اقات ال فنا اة 
في التيه» بين رُفات من بواقيه 


واليوم وحدي بلا درع ألاقيه 
فوقي» وجرت بيافوخي دواهيه 


وإن مشيت به ألقت غياهبه 
تلت وة الدتيا ناجمعها 


و و وا 
تشکو له ما تلاقي وهو مُنبَّعّث الشكوى 
أغلى أمانيه في الدنيا دموعك تجريها 
فلا ضع عمر الأجيال في ضعة الشكوى 


PRESES 
وکان يرتاع من سوط يلوح له‎ 
واليوم قد شب عن طوق وأنضجّه‎ 
راي اة ان ارق ل‎ 


على طريقي شباكا من أفاعيه 


في طعنة مزقت صدري وما فيه 


أرى بحضنك ثعبانا تربيه 
ا البلافيماتلاقيه 
EE Ey‏ 
ا وا ی ا ا 
فيكفيك ماضيه ey‏ 


طاغ»ويخدعه وعد ويغويه 
ظا بان سسلام السرق ينجيه 


دم وهزته» ف عنف معانیه 


تحه 


وفاتهم أن تف“ الخقد 


وهكذا مثلما اضطلع الزبيري بإعادة ثقة الشعب بنفسه وبقدرته على الفعل› 
انطلقت في المقابل روائع البردوني مستحثة في الشعب وعيه الحقوقي وذلك من خلال 
قصائده التي يطالب فيها الإمام كمواطن من حقه ن يسأل: 


TESTE E 
ا وف ف انو‎ 
وتقتاثُ جوعي وتدعى النزيه‎ 
ا وای نی‎ 
ووك ب فينكوث الجرا‎ 
لماذاتدونش حشاي الجريح‎ 
ودمعي» ودمعي سقاك الرحيق‎ 
فتا کن اجنو اتی باللصير‎ 


ا اب اا 
اع اال و ا 
أجِبْ عن سسؤالي وإن أخجلك 
ت ضجیج بکرډد: EE‏ 
EET‏ الذي و 
أتذكر:يانذلً: كم أنمَلك؟! 
راك الغ سا متكا 


۹۹ 


دا لا إا غا فا ت ر با ا 

ففي أضسلعي» في دمي غضبة إذا عصفت أطفأتُ مشعلك 

ا و 0 گرا کے ا ےن وف 

وبالفعل صدقت يقينيّات الزبيري» وبصيرة البردوني في مقدرة الشعب على 
استعادة روحه»ء وتسد ذلك صبيحة السادس والعشرين من سبتمبر ۲٦۱۹م‏ وظهيرة 
الرابع عشر من أکتوبر ۳٦۹٠م.‏ 

وهناك في الرئة الأخرى من الوطن حيث كانت قصائد محمد سعيد جرادة ولطفي 
جعفر أمان وعبده عثمان وآخرين رعودا مجلجلة بصوت الفنان محمد مرشد ناجي تقض 
مضاجع الانجليزء هادرة: 

"أنا الشعب زلزلة عاتية.. 

أنا الشعب قضاءُ الله في أرضي . 


KKK 


فور قيام النظام الجمهوري العام ۲٦۱۹م»‏ بدأت آليات الأحرار في ترسيخ معاني 
الحياة الجديدة واجتثناث رواسب الحقب اللإمامية»› تتظافر في جهد متناغم لرعاية هذا 
التحول وحراسته من الأذى... كانوا على اطلاع عميق بمكامن الوجع اليمني المعتّق 
عبر قرون» وکانواء بالمقابلء على دراية دقيقة بعوامل نهضته ومفاتيح مجده. 

"وكما كان للإمامة أشياع يحاربون من أجلها. فلا بد للجمهورية من تنظيم 
للجماهير ذات المصلحة المباشرة في قيام النظام الجمهوري»› لتحمى هذا النظام الذي 
يحقق أهدافها في الحياة. . والتنظيم السياسي للجماهيرء بالقيادة اليمنية الواعية» هو 
السياج الواحد لدوام الجمهورية وازدهارهاء وبدون ذلك فإن الجمهورية في اليمن لن 


(۰۰ 


تعدو أن تكون كإمارة بني زياد أو بني نجاح» أو غيرهم يمن تعاقبوا على حكم اليمن من 
غير الأئمة. لقد انقضى زمن الإمارات والولايات والسلطنات» إذلم تعد روح العصر 
الحديث تتقبل شيئا من ذلك» فليس أمامنا إلا مواجهة تبعات التطور في بلادناء وامتلاك 
الأسباب الحديثة للوفاء بهذه التبعات"(. 

الرؤية كانت أوضح ما نتصور .. حيث يضيف محمد أحمد النعمان: 

"وبالأخذ القوي بأساليب التفكير الحديثة في سياسة الدولة» وإعادة بناثهاء وإتاحة 
الفرصة للشباب الواعي المستنير للقاء الدائم المنتظم لدراسة المشاكل العامة والبحث عن 
حلولها العلميةء بهذا وحده نقضي على الأزمات النفسية والفكرية لدى الشباب المستنير 
ذي القدرة على التفكير الحديث» والإسهام الفعال في تطوير أوضاع البلادء ونقلها من حالة 
الجمود والرتابة إلى وضع متنور متفاعل مع التقدم اللإنساني الذي تخلفنا عنه طويلا"). 

وهار الر دوت بعل ت جد ی م جر اوج او و ای 
الذي لحسق با مجتمعء محاولا عبر قصائده للمة أجزائه وتوحيد أنفاسه ورؤا نافخاً 
الروح في الأماكن والأرجاى معنقداً إياها في نسق متالف يدحرج ما لحق بالوحدة الوطنية 
من ندوب وتشوهات» مؤكدا لليمنيين واحدية الحلم» وواحديَة الهم» وواحدية الوجع» 
ومذكراءً أيضاء باليمن الواحد شماله وجنوبه: 


ا ES.‏ ف تَلَّفته 
من خضرة القات في عينيه اسع 
ریت شل لمكا ف a‏ 
من اين يا ابني؟ ولا يرنو وأسال 
2 طني 
عمي أتعرفني؟ 
لاقيتٌ فيك (بکكيل) (حاشدا) (عَدَناً) 


. ملء صدري‎ EE 


يسعد صباحك يا 


خوف... وعیناه تاریځ من الرمد 
ار 2“ كود ف متقد 
شمیت عب (الحشا) في جيده اليد 
ادنو قلي : صباح الخير يا ولدي 
نیقی اشاقی ٠:‏ ودوی الان ا کدی 


ي 


ما كنت أحلمٌ أن ألقى هنا بلدي 


(۱) المصدر نفسه» ص٦۲۸.‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص۲۸۸. 


راك فيك نادي كلها اج .كف القى الستعة اللرن فى ٠ة‏ 
ع ر ا د ا ا ا و 
(شمسان) تنسی الثريا فوق حيته فاها وینسی ضحی رجلیه في الزبد 


(رت ران مشن ها عله وق : ٠‏ قمصف الرهرى :الاد ادى 


المهمة الأخرى التي اضطلع بها الأستاذ الشاعر عبدالله البردوني» رحمه الله» هو 
أن جزءا من قصائده جاءت لتبقى على حق الإنسان اليمنى في السخرية من يحتالون 
عليه اد الغابات العظيمة للثوزة لا تبررة جال أخطا من ياقوت علبها. لقدانطلق 
الأحرار نحو صوغ معالم الحياة الجديدة بشيء من العمق والشمول» وذلك لإدراكهم 
أن الإمامة لم تكن مجرد نظام للحكم يسير دون ارتباط روحي بأتباعه وأنصاره» بل 
ارتبطت الإمامة بقداسة الأسرة الهاشمية» وحقها في احتكار السلطة. ولذلك فإن 
"'الجمهورية النقيضة للإمامة أشد ما تكون حاجة لزاد عاطفي لأنصارها يلا أسماعهم 
وأبصارهم» أي أنه لا بد من نظرية سياسية ترتبط بها كل شئون الفكر والحياة في اليمنء 
لتحل محل النظرية القدية التى رسمتها العقيدة الإمامية" هذه النظرية الجديدة تعخلت 
في ربط اليمني بكينونته» وبأسباب عزته وسعادته. لذلك» وعلی نفس الدرب وإکمالا 
لأدوار النعمان والزبيري والبردونی› جاءت قصائد عبدالله عبدالوهاب نعمان لتلهب 
ا حماس الوطني في أوساط الجماهير المشرئبة نحو عهد جديد» ومثل "الفضول" مع 
الفنان أيوب طارش. ثنائيا مغردا أفعم تفاصيل الحياة الجديدة بالحيوية والإقبال لصنع 
الواقع الجديد المرتبط بحفيف الحقول ونفج السبول وأشواق الروح المنسابة من شَبًابة 
المرعى و'دخداخ النسيم'. 

هذا الربط الواعي بين معاني ا لحب والحقل تسد أيضا عبر ثنائي مطهر الإرياني 
وعلي الآنسي وبلغ ذروة سحره في معزوفة 'الحب والىن" التى تعيد الأنسان اليمنى 
وجدانياً إلى الزراعة باعتبارها أأساس عزته وجذر حضارته: 

E a 

غانت الم فا ا فاه حال 


طلبت أنا القرب مته قالوا القرب غالى 

قلت اعملوا لي أجل معلوم لا خير ثاني 

كذلك انطلق مطهر الإرياني مغرداللعامل في مصنعهء وللجندي المرابط فوق 
الجبل: 

فوق الجبل حيث وكر النسر.. فوق الجمل 

واقف بطل محتشد للنصر.. واقف بطل 

يزرع قبل في صميم الصخر.. يزرع قبل 

يحرس أمل شعب فوق القمة العالية 

لو ی وال ر رای ھا ال بل توج و الاک د لدو 
للشعب اليمني› وتخصص في مجال الآثار مفتشاً عن أسرار عزة هذا الشعب ومنقباً 
عن ظروف تمکنه وانبلاجه هذا لأن الثوار أدركوا منذ وقت مبكر أن' 'تاريخ اليمن› 
واقتصادیات اليمن وآداب اليمنء وثقافة اليمن. : کل ذلك لایزال معميات أمام الغالبية 
منا وهي أولی بجھدنا جمیعا نتلمس من خلالها شخصیتنا ووجودناء ونستبین من 
دراستها مشاکلنا وطرق الحل السليم لها"(٠.‏ 

على الجانب النظري لهذا المجهود الآثاري تكرست جهود الثنائى محمد بن 
على الأكوع الحوالى» رحمه الله» وشقيقه إسماعيل بن علي الأكوع» حفظه الل 
وتفرّغ كلاهمافي تدوين التاريخ اليمني وتبسيطه للقارئ وتنقيته ما لحقه من الأوساخ 
والشواثب . 

الدكتور القدير عبدالعزيز المقالح قام» بدوره» بعهمة حفظ وجدان الثورة من الضياع› 
وراح ينقل للأجيال الجديدة صدى الصدق الكامن في رجالاتهاء وانبرى الدكتور المقالح 
أبا للأجيال» ورائداً لحر كة البحث العلمي في يمن الثورةء ومتّل بسلو كه ويراعه النموذج 
الأروع الذي كانت عليه دماثة الح ركة الوطنية وجلالها ومقدار الحب الذي حملته. . 


(۱) المصدر نفسه» ص٦۲۸.‏ 


أما على مستوى الشعر الشعبي فقد برز الشاعر الكبير صالح سحلول مستا ملاحم 
عصماء تطاير صيتها في كل ريف وحضرء رسخ من خلالها يقين الشعب بالثورة وبالعهد 
الجديد. 

فيلسوف الثورة الأستاذ محمد أحمد نعمان كان المعادل الموضوعي لذلك الزخم 
العاطفي الهادر إبان الثورة» فراح بفكره الحكيم السباق ليضفي لمسات الواقعية على 
إيقاع الحياة الجديدة مو كدا طابعها الحضار يفافل ج الاجر ين ونزعتها الإإنسانية 
الرامية إلى جعل الشعب اليمني عاملامؤ ثرا في بناء البشرية ورقيهاء ذلك أن الثوريةء 
كمايرى المفكر النعمان» لايصح أن تفهم على أنها مجرد حمل السلاح أو هز القلم 
لمناوأة العهد الإمامي. "وإنغا الثورية الحقة هي الخروج على أساليب التفكير السياسي 
العتيقة التي احتبست كل طاقات شعب اليمن في مصارعة ذاتية أودت بسمعة هذا 
الشعب العريق» وجعلته واحدا من الشعوب المتخلفة البائسة المشردة '. 

يواصل المفكر النعمان: "إن الثورية الحقةء التي تعطي صاحبها حق الإمساك بزمام 
السلطةء هى الوعى الكامل لحقيقة أسباب تخلف الشعب. والإدراك البصير لسبل 
الزقي بد تى الو خد الفعر رة بين انات والقضاء على أوجه البؤ شن رانء الى 
يسيطر على حياته» واستعادة كرامته أمام نفسه» وأمام السلطة وأمام الآخرين خارج 
حدود بلده. ولن نبلغ شيئا من ذلك إذا لم نكن مزودين بالثقافة الثورية» ننهلها من 
كل تجربة إنسانيةء وإذا لم نعتمد الأسلوب العلمي أساسا لتفكيرنا وتصرفاتنا وذلك 
بدراسة مشاكلنا على الطبيعة دراسة مباشرة جادة معتمدة على اللقاء المباشر بجماهير 
شعبناء واعتماد اللإحصاء وسيلة» والتخطيط الشامل منهجاء باسطين داخل نفوسنا 
وعقولنا خريطة اليمن» كل اليمن نتنسم روائح أجوائها جميعاء ونحصي طاقاتها كلهاء 
واحتياجاتها كلهاء لنخرج بالخطة الشاملة التي تعيد لنا بناء اليمن الحديثة الموحدة 
المتطورة. 

إن نظام الحكم ا الذي يعرف أن مهمته الأساسية وسبب 
وجوده ليس غير إعادة تنسيق العلاقات بين المواطنين» على ساس عادل منصف.» وإقامة 
الروابط بين المواطنين وأرضهم بطريقة تغمر نفوسهم بالاعتزاز والحب لهاء وتسر 


الرزق الهنيء العزيز. .. فلا يحتاجون للهجرة والاغتراب» يفرون بأنفسهم من عناء 
الفاقة وقسوة البؤس» أو ينجون بها من ظلم بعضهم لبعض» واختطاف بعضهم لقمة 
العيش من أفواه بعضهم الآخر"(٠.‏ 

على مثل هذه الدرجة من الوعي والمسؤوليةء كان الإيقاع الوجداني الذي تبلورت 
على أساسه أأهداف الحر كة الوطنية في طورها الناضج المكين.. فكان النضالء وكانت 
رة“ 

وعلى نشوة البعث الكبير» تفجرت طاقات الشعب» وازدحمت» ورا تزاحمت» في 
سياق اندفاعها نحر التحقق والكينونة والحضور.. 

على ذات الدرب انبرى شهيد القرآن عبده محمد المخلافي في نشر القرآن الكريم 
وتحفيظه والتفقه فيه» واقتصادياً قام الحاج هائل سعيد أنعم بوضع النواة الأولى للصناعة 
الوطنية.. وقس على ذلك كافة أعلام الشورة اليمنية الذين اختطوا دربهافي كافة 
االات فنا وادباء وتاريخا» طا وهندسة. 

وهكذا؛ ومثلما جسّد عهد المشير عبدالله السلال نغوذجاً في الصمود والتضحيةء 
ترسخ في عهد القاضي عبدالرحمن الإرياني نغوذج نادر في عدم التشبث بالسلطة» بينما 
تفتقت في عهد الشهيد المقدم إبراهيم الحمدي فنون الإدارة التنموية الرائدةء وازدهرت 
على يديه تجارب العمل التعاوني الخلاق» ووضع الشهيد أسسا راسخة في البنى 
التحتية للدولة الوليدةء وبلوَرَ النواة الأولى للجيش اليمني الحديث الذي استكمل 
باه في عهد الرئيس علي عبدالله صالح الذي انفجرت في عهده ثورة التعليم وتحققت 
الوحدة اليمنية بين شطري الوطن. وقد شكلت الوحدة منعطفا جديدافي حياة هذا 
الشعب ووضعته قبالة أجندة جديدة من التحديات خصو صا فا لى اراك 
السياسي القائم على أساس التعددية العلنية وكذاالاستحقاقات التنموية المتبقية. . 
نقلة كبرى في حياة اليمنيين في ظل أقل من ثلاثة عقود تكللت بقيام دولة الوحدة» 


.۲۸۳ المصدر نفسه» ص۰۲۸۲‎ )١( 


ونشأعلى هامش هذه التحولات جيل جديد لاعلاقة له بمعركة الانعتاق الكبير 
في حين أخذ الأجل يقتات من جيل الثورة الأولء الأمر الذي أفسح الطريق أمام دعاة 
التيار الجارودي مستغلين اندفاعة هذا الشعب وغفلته البريئة عن مطامحهم وغاياتهم 


الدفينة.. 


نحن الآن» وبكل براءة اليمني وسماحة طبعه» نستبعد» بعد هذا السجل من 
ا لخطوات والتضحيات. أن يعن للإمامة همسل» أو يرتفع لها شعارء غير أن الحقيقة لا 
تلبث أن تثبت لنا كم نحن طيبون. . فأصحاب المشروع الإمامي تقوم شرعيتهم المزعومة 
أصلا على ادعائهم احق قدي عمره ٠١٠١‏ سنة منذ سقيفة بني ساعدةء أفلا يحنون إليه 
بعد ۰ أو ٠‏ عاماً في اليمن. . 


إن الدارسس امتأمل لقيقة المشروع الإمامي ليجد كم أنه من الضرورة أن ينقد 
المشروع الإمامي ويَْنَدَ بلا هوادةء ليس خوفا من عودته من جديدء ولكن أيضاً من 
باب الوفاء المستحق› ثم» وهو الأهم» أن التحدي الذي فرضته الوحدة اليمنية في حياة 
اليمنيين قد أغفلهم نسبياً عن ثقافة الشورةء لتتسرب ثقافة الإمامة من جديد إلى ضاوع 
الدولة» وهياكلها المختلفةء dD Ca gs‏ 
العقيم» حيث الدولة ريع " للمتفيّدين '. والقانون وإن أصبح مكتوبأء إلا أنه حبر على 
ورق.. والتنمية وإن أصبحت» هدفاً معلناًء إلا أنها كمن يحرث في بحر 

مع ذلك فإنناء كشعب» المسؤول الوحيد عما نعانيه الآن» أما الذي يترحم متا على 
الإمامة مبرر هيبة الدولة وانصياع الشعب أيام الإمامة .. .» فإن من الواجب معرفة أن ذلك 
الانصياع كان انصياع استكانة وركود» وأن فوضى اليوم هي فوضى تيقظ واندفاع. . 


لا يليق بنا الصفح عن العهد الإمامي» ذلك أنه رغم ما نعيشه اليوم» إلا أننا نعيش 
ومنذ قيام دولة الثورة في ظل حكم يتداول عليه أفراد من بينناء ويحكمون باسمناء 
لانيابة عن الله سبحانه» ثم إنه حكم ذو طابع حضاري يحاول جاهدا أن يرفع اسم اليمن 
في كافة المنتديات والمحافل الدوليةء وكذلك ذو طابع وطني تحققت في ظله وحدة البلاد 
وعادت إلى الوطن بعض أراضيه من دول الجوارء وهو كذلك» مبدئي» لازال يدفع ثمن 


مواقفه المبدئية الثابتةء إنساني لا تلتمع سيوفه» ولا يرتجز "وشاحه" ولا ينطق "بورزانه"» 
ولایخشاه خصومه» ثم إنه» ومن باب الأنصاف» نظام يتمتع بكل نقاط الضعف التي 
نحملها نحن كيمنيين سواءً من حيث العفو أو من حيث الاطمئنان للأعداء والغفران 
لهم» وعلى كل؛ يكفينا الشعور أن مستطاعنا تغييره في أية لحظة. . لكن عليناء في حال 
أقدمنا على خطوة كتلك» أن نكون يقظين من وثبة أرباب الحلم الإمامي المتربص في 
و 

هل تسرّعت في إيراد السطر الأخير؟» ربا.. ذلك أن بقية الأبواب هي الكفيل 
بإعطاء معنىَّ› کھذاء حجمه ومغزاه. 


مشرو 1 ùe‏ ارش" 


سارف عَنْ آياتي ي اين كرود في الأرض بير اق 


e 
TS 


ياتتا 


گ۰ 


حينماتذكر مفردة "الإمامة" يتبادر للوهلة الأول في الذهن صورة النظام الملكي 
الذي أطاحت به ثورة ۲٠‏ سبتمبر ۱۹٦۲‏ وقام على أنقاضه الحكم الجمهوري الذي يبلغ 
في سبتمبر من العام ۲٠٠١‏ أربعة وأربعين عاماً. وبالتالي فإن لمدلولية "الإمامة" في الذهن 
NOD aT‏ 
التخلف والتحجر والانغلاق والشعوذة وتجسيدٌ لكل أشكال العنصرية والبغضاء.. 
رالا ود لانت ا ی کر ر کد و ای دا 
أبناء اليمن وصفوة أحراره ومفكريه» في تبل ساطع لا غبار علیه» مایجعل من مجرد 
التصور أن ثمة من يفكر بالعودة إليهاء أو ر يسعى إلى أستعادتهاء ضرباً من الجنون أو نوعا 
من التجديف ضد منطق التاريخ وطبائع الأشياء. ... فضلا عن أن تكون مشل هذه الدعوة 
الإحيائية قد قد تأتي بعد عقود ترسح فيها النظام الجمهوري وتعمد بإنجاز الوحدة اليمنية 
في ۲۲ مایو ۱۹۹۰ !٠‏ مغل هذا الفهم يأتي منطلقا من نظرة الناس للإمامة مقولبة في نظام 
الحكم الملكي» وكأنه القالب الوحيد المستوعب لفكرة الإمامة. 

إن ما تم العثور عليه من أدبيات الشباب المؤمن ومحاضرات حسين بدر الدين الحوثي 
تشير إلى مقدرة الفكرة الإمامية على التقولب والتجدد على صعيد الدعوة والشكل.. 
فيما تظل الإمامة هي المضمون الأصم الذي لايتغير. من ذلك نرى كيف أن حسين 
بدرالدين كان يردد على أتباعه أن أعداء الأمة لاإيحاربون الشيعة إلا بسبب كونهم 
لايزالون يحملون فكرة الإمامة. ويشدد في أحيان أخرى "على ضرورة اضطلاع آل البيت 
بالمسؤولية الكبرى" المناطة بهم وهي قيادة الأمة» وأن تنازلهم عن هذا الحق الإلهي 
قد أورد الأمة» وهم في مقدمتهاء موارد الذلة والهوان» كما تبين أن مجمل منطلقاته 
في التعبشة ضد النظام الجمهوري تقوم على أساس وصفه باللاشرعية والظلم. والسمة 


الأخيرة كفيلة لوحدهاء وفق المذهب الجارودي» بإحياء مبدأالخروج على النظام والدعوة 
للإمامة. a E‏ ي التيار الإمامي إلى 
إحيائه لن يعود بشوب 'القاسم' ولا بقميص 'حميدالدين' اوق اتات کا 
ماطرأً على الساحة الدولية (والمحلية) من مفاهيم جديدة حول مسألة الحكم. 

الإمامة مشروع مستمر.. هذه إحدى الحقائق التي أسهمت أزمة الحر كة الحوثية في 
إبرازها والكشف عنها؛ ذلك أن مثل هذه الحقيقة يبدو أنها سقطت بالتقادم من الذاكرة 
الجمعية في اليمن بعد ما يزيد عن ٠١‏ عاما على قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 
التي أرعدت وأزبدت أنها قضت على الإمامة وإلى غير رجعة. . 

الشورة اليمنية ۲٠‏ سبتمبر ۲٦۱۹ء‏ وإن كانت أسقطت نظاماإمامياً حاكماً في شمال 
اليمنء فإنها على الإطلاق لم تقض على الإمامة كمشروع مستمر يحمل لي طياته 
عوامل عودته وانبلاجه من جدید يتأكد هذا المبدأأساساً من أسطورة الألف عام التي 
حكم خلالها الأئمة ة اليمن» إذ التاریخ لا يتحدث إلا عن ۲۳۴۳ عاما هي مجموع ما حكم 
فيه الأئمة اليمن وأقاموا خلالها دولتين هما: الدولة القاسمية ١٤٠٠-١١٠٠ه‏ والمملكة 
المتوكلية اليمنية التي انشأها وحکمها بیت حمید الدین ۱۹۱۸ - .٠۹٩۲‏ . ماعداذلك 
فإن هذه الفكرة ظلت تصارع على الحكم وتنتصب له مهما قل الأتباع وضاقت الأرض 
التي تقيم دولتها عليها. . وهو أمر حقق لھا حضورا متصلاء وان کان متفاوت الحجم» 
خاصة في ظل حالة الشتات والانقسام والصراعات التي عاشتها اليمن منذ سنة ۲۷١‏ ه 
على النحو التالى : 

- من ۲۰٤‏ إلى ۲۲۹ه انفراد الزياديين. 

- ۲۲۹ - ۷ه اشتراك الزياديين» وبني يعفر . 

- ۲۹۷ - ٤۲۸ه‏ اشتراك الزياديين» وبني يعفر» والقرامطة. 

۳٠١ - ۲۸٤ -‏ ه اشتراك الزياديين» وبني يعفر» والقرامطة» والضحاك, وآل الكرندي. 

- ۲۰۲ - ۳۸۹ه اشتراك الزياديين» وبني يعفر» والأئمة. 

- ۳۸۹ - ۷٠٤ه‏ اشتراك الزياديين» والأئمة فقط . 
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٤۲۸ - ٠۷ -‏ ه اشتراك بني نجاح» والأئمة. 

٤۷۳ - ٤۲۸ -‏ ه اشتراك الصليحيين والأئمة. 

٤۷۳ -‏ - ۲ه اشتراك الصليحيين» والأئمة» وبني نجاح . 

٠۲۳١ - ۹۲ -‏ ه اشتراك الأئمة» وبني نجاح» وبني المغلس. 

٠۲٢ -‏ - ۹٥ھ‏ اشتراك اليامي الهمداني» وبني مهدي» وبني معن» وبني زریع» والأئمة. 

- ۹ه - ۲١‏ ه اشتراك الأئمة» والأيوبيين. 

۲١ -‏ - ۸۹ ه اشتراك الأئمة» والرسوليين. 

۹٠١ - ۸۹ -‏ ه اشتراك الأئمة» والطاهريين. 

٤١ - ٩۲١ -‏ ۹ه اشتراك الأئمةء والجراكسة المصريين. 

٠٠٤١ - ٩٤١ -‏ ه اشتراك الأئمة» والأتراك. 

٠۲۳١ - ٠٠٤١ -‏ ه الأئمة فقط (وهنا يبدا استقرار انفصال الجنوب). 

۱۲۳١١ -‏ - ۳۳۷١هالأئمةء‏ والأتراك. 

- ۳۳۷ - ١۳۸ھ‏ الأئمة). 

من هناء و كما أسلفناء فإن أسطورة "الألف عام" تظل صحيحة من الجانب النظري» 
وتدلي لا دامغاً على كون الإمامة مشروعاً مستمراً بغض النظر عن حقيقة تجسده على 
سدة الحكم في عاصمة وراية وشعار... إذ من الضرورة أن يكون هنالك إمام منصوب 
ولو في قرية نائية في سفوح "شهارة" أو "حيدان" أو "الأهنوم" حتى ولو كانت أقاليم 
الدولة كلها بيد دولة أخریى تبسط حكمها على كل شبر من تراب اليمن.. وهكذافإن 
"الإمامة القروية" قد تستمر قروناً إلى أن يكتب لها الظرف المناسب لكي تتجسد على 
أرض الحكم... بل قد يتنازع إمامان قرويان أو أكثر الإمامة بينهم. . فيما الحكم بيد دولة 
قائمة لا علاقة لها عشروع الأئمة بأية حال. ۰ 


(۱) محمد أحمد نعمان» مصدر سابق» ص۲٦۳»›‏ ۳۹۳. 
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تَجسدَ مثل هذا التنازع في ظل النظام ا لجمهوري ذاته» وكان الصراع حامياً أيام ا حرب 
الجمهورية الملكية ٦۲‏ - ۱۹0۹ بين الحسن بن يحيى حميد الدين وابن أخيه الإمام البدر 
الذي قام الضباط الأحرار بالثورة عليه صبيحة ...۱۹٩۲/۹/۲١‏ والأمر هكذا دواليك: 
تولى القاضي عبدالرحمن الإرياني السلطة في عهد الإمام (فلان)ء وتو المقدم إبراهيم 
الحمدي ۱۹۷١‏ زمام الحكم في عهد الإمام (علان)ء وقامت الوحدة اليمنية ۱۹۹١‏ في عهد 
الإمام (فلان). ومنذ ذلك اليوم» أي منذ ١۱۹۹ء‏ يبدو أن الصراع كان محتدما على 
أحقية الإمامة بين كل من العلامة "مجدالدين المؤيدي" ومنافسه العلامة "بدرالدين 
الحوثي" وكلاهما في محافظة صعدة معقل الهادوية الأول وبرجها الحصين. وكلاهما 
أيضاً من ضمن الملكيين العائدين من ا مملكة العربية السعودية إثر توقيع المصالحة الوطنية 
بين النظام الجمهوري وفلول الملكية العام ٩۱۹0ء‏ وقد نصت المصالةء التي أنهت الحرب 
الجمهورية الملكية» على عودة جميع أعوان وأنصار الملكية عدا الأسرة الحاكمة (بيت 
حمیدالدین). 

ومنذ العام ۱۹١۹‏ جمهرت محافظة صعدة ملتحقة بكافة محافظات شمال اليمن» 
ولكن الإمامة ظلّت حلماً معرشاً في ذهن بيوتات ملكية تعد بالأصابع تعرس نفوذها على 
ما تستطيعه من الأتباع» وتجعل من النظرية أمراً حياً تكافح به آلة الإعلام الجمهوري التي 
تكرر عبر وسائلها المختلفة "أنها ألقت المشروع الرجعي الإمامي إلى مزابل التاريخ ". . 
وكانت ثمة وسائل عدة لدى تلك البيوتات لإبقاء الإمامة واقعا مصغرا ولو بأقل قدر. . 
من تلك الوسائل مسألة أخذ الزكاة من الأتباع» إذ حفلت المحافظة منذ توقيع المصاحة 
الوطتية وختى الآن» تنازعا شرساء بين بقاياالأئمة ون الحكومة :على أخذالركاة. 
وهو أمرٌ يعتقد البعض الآن أنه لم يبع إلا أثناء تقوّي الح ر كة الحوثية» لكن واقع الحال 
يثبت خلاف ذلك» والوثيقة المرفقة في قسم الوثائق من هذا الكتاب والتي يعود تاريخها 
إلى أيام الرئيس إبراهيم الحمدي تؤكد قَدَمٌ هذا النزاع. . 


(۱) انظر: الوثائق من هذا الكتاب. 
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"مشروع يبحث عن أرض ٠١"‏ 

رأينا في باب سابق كيف أن الدولة الإمامية تقيم بناء ها على شفا جرف هار . لکن» 
ومع كل مظاهر الفشل التي تكتنف مشروع الحكم الإمامي إلا أنه سرعان مايعود مُسْتوليا 
على الحکم (کما هو حال بیت حمیدالدین) أو مذ کرا بنفسه ساعیا للحکم (کما هو حال 
الحركة الحوثية). ونحن في هذا الفصل بصدد التعرف على جملة العوامل التي أبقت 
على المشروع الإمامي وضمنت له عدم الانقراض. وهي قسمان أحدهما يتعلق بعوامل 
بقاء التشيع بشكل عام في الوطن الإسلامي» وأخر يتعلق باليمن على وجه التحديد. 


عوامل عامة أسهمت في بقاء مشروع الشي 


أولا: إن التش ع سواءٌ کان جارودیا أو جعفریاء حيط سه بفئتین تضمنان له 
القبول ؛ إحداهما من وسط المتشيعين أنفسهم» وتكون ذات طإبع مُغال خارج عن اللَة 
aS E‏ معتدلة. كما زلا خظ أن 
Se‏ 'اليزيدية' عبّدة الشيطانء وي سوريا لديم ا الذين 
ولون علا کرم الله وجهه» وفي لبنان ' ال الذين يقولون بألوهية الخليفة الفاطمي 
المستكفي» ولا يعلمون أبناءهم بسرّهم الأعظمإلا عند بلوغهم الأربعين عاماء وني البحرين 
ثمة ثمة "القرامطة" الذين سطوا ذات مرة على الكعبة وسرقوا الحجر الأسود» وظل عندهم 


۲ عاماحتی ت استعادته. . أماإيران فهي مستودع ضخم لكثير من العقائد والطوائف 
مختلف الأشكال والألوان كالمانويةء والزرادة شت» والبهائية والمجوسية» وغيرها. 


والأخرى فئة من بين أهل السنة حيث يعمل الشيعة على تشجيع "الصوفية" وهي 
وجه آخر لحُملة التشيع؛ إذ تفضي سياسيا إلى ترسيخ الزهد في "الحكم" في نفوس أبنائها. 


(۱) "مشروع يبحث عن أرض" هو عنوان مقال للكاتب نصر طه مصطفى ني صحيفة ١١۲سبتمبر"‏ يتحدث فيه عن ذات الموضوع . 
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وفکریا؛ هي المهذار النموذجي لترديد محامد آل البيت وفضائلهم. ومن ناحية ثالثة تنوء 
الصوفية بحمل من الخرافات والشعوذات #ماثل لما يطرحه الإمام ويذعيه. 


ثانیا؛ الزكاة والخمُس: وهما المورد الاقتصادي الضخم ا لمحافظ على الفكرة» والجمع 
لفرقائهاء والباععث على قيامها. ولأجل استحقاق أخذ الزكاة والخمس يتناحر الأئمة 
والمرجعيات» وتدبّج الأحاديث» وتفترى الأقوال» على النحو الذي ذكرناه في الباب الأول. 


ثالثا: العامل الخارجي ؛ إذ لم يكتب للتشيع البقاء إلاني ظل حرص خارجي على 
واي یبتز به حکوماتهم وینفذ من خلاله مطالبه» ثم انقلابه» کماهو 
الحادث الآن في العراق وكما يُراد لنا أيضاً في اليمن. والمتأمل لتأثير العامل الخارجي في قيام 
دول الأئمة في اليمن يجده العامل الأبرز؛ إذ أقامت أسرة "شرف الدين" دعوتها متزامنة 
مع الصراع العثماني الصفوي وامتداداً له ومثلها قامت دولة القاسم» ثم كانت الحرب 
العالمية الأول ومعاهدة فرساي وتر كة الرجل المريض التي قضت برحيل الدولة العثمانية 
عن اليمن وتسلمها الإمام يحيى باردة مبردة ثم لما أسقط الأحرار دولة الأئمة وجدنا كيف 
أن إسرائيل كانت تحارب مع الملكية أثناء معارك تثبيت الجمهورية وهي حقيقة لم يعرفها 
اليمنيون إلا عام ۱۹۹۹م بعد أن سمح لهذه المعلومة الخطيرة بالخروج(). 

وفي هذا السياق لا ننسى دور السلطات البريطانية إبان احتلالها للهندء وكيف أنها 


)١(‏ تنل موقف كل من إسرائيل وحليفتها إيران الشاه في دعمهمالفلول الملكية ضد القوات اليمنية بتجنيد مرتزقة 
من يهود اليمن الذين هاجروا إلى إسرائيل عام ٠۹١١‏ بلغ عددهم ۷١‏ ألف فى العامين ۱۹٦٤-٠۹٦۳‏ للقتال ضد القوات 
اللصرية» وقد تم تنظيم عملية التطوع فى عدة مراكز (فى رأس العين وني كيرم هينتميائيم وني هعيمن يزرائيل» وفى مناطق 
أخري من إسرائيل)ء وكانت حملة التطوع تتم بإشراف عدة جهات فى مقدمتها وزارة الدفاع التى كان يتولاها رئيس 
الوزراء الأسبق "دافيد بن جوريون" والذي وصف اليمنيين بأنهم متخلفون وليست لديهم أدنى فكرة عن الحضارة » ولذا فإن 
مكانهم الطبيعي أن يكونوا على الحدود اليمنية ليقاتلوا القوات المصرية هناك. (وقد أيدت مصر الثوار وكانت أول دولة 
تعترف بنظامهم الجديد» وأرسلت قواتها إلى اليمن لدعم الثوار والوقوف إلى جانبهم ضد فلول الملكية). وفى إفصاحه عن 
تجنيد هؤلاء اليهود اليمنيين الذين تم تنظيمهم فى لواء كامل يشير 'فيجدور كهلاني" الذي كان ضمن قادة هذه اللواء إلى 
أن الولاإيات المتحدة مولت عملية تجنيد أفراد المخابرات المركزية . ثانيهما: إرسال أسلحة إسرائيلية نقلت هذه الأسلحة 
تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية إلى إيران باعتبار أن الشاه كان طرفاً أساسياً فى الحرب ضد الثورة اليمنية والقوات 
الملصرية» فقد شملت هذه الأسلحة النوعيات التالية: ۲٠٠٠(‏ رشاش عوزي إسرائيلي الصنع› ۰ رشاش براونج» ٠۰۰‏ 
مدفع هاون عيارات مختلفة» ومعدات عسكرية وتجهيزات أخرى). 
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هي من بعث طقوس التشي (الغدير» عاشوراء. ..) واحياها وهي رميم. 


عوامل حلية: 

الثلاثة العوامل الأول تعتبر عوامل عامة أسهمت في بقاء جذوة للتشيّع في اليمن 
وغيرها. . إنغا ثمة عوامل إضافية خاصة باليمن نوردها كما يلي : 

- تجييش القبائل: وذلك بحَقنهم المتواصل بعاني التمرد وتمجيد حمل السلاح 
ومحاربة من يدعو إلى نزعه أو تنظيم حمله» وتصوير من يسعى لذلك و کأنه یخدم به 
مخططات الغزو الخارجي وبۇي الات فى هدا الطرج -للأسف- بعض علماء الحركة 
الإسلاميةء علماًأن مثل هذا الطرح يقوم أساساً على افتراضس هشاشة الدولة وعجزها 
عن صد أي عدوان و ي 
مطلقاإلى تقويته وشد أزره. "وفي هذا المناخ النفسي وتحت وطأة هذه الظروف المعيشية 
القاسية نشأت دويلات ينية تعتمد في أساس وجودها على استغلال احتياجات القبائل 
البدوية للاندفاع من مواقعها الأصلية نحو الأراضي الخضراء فخلقت المبررات العقائدية 
عل الاغتصاب والتسلط شرعياًء وكان الصراع ليس من أجل توفير إمكانيات العيش» 
وإغا من أجل إعلاء كلمة الله "والجهاد في سبيل الل" بين مؤمنين حقيقيين ومؤمنين 
زائفین"(). 

- التضاريس: وقد حالفت أئمة اليمن مرارأً سواء مع العثمانيين قدياًأو الجمهوريين 
بداية الثورة أو الآن مع السلطات الحكومية في حربها مع أنصار الح ركة الحوثية . وقد بدا 
أن التضاريس لاتزال تعثل عاملا مهما في المواجهات رغم التطور الهائل في أساليب الحرب 
وآلياته. وهو ما ستأتي عليه في الباب القادم بإذن اللّه. 


- جهل الشعب: لقد كانت الخرافة والجل والشعوذة هى الأساس المتين الذي 


.٠٣٣ص "الفكر والموقف"»‎ )١( 
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بكم امام ضا هدا الح ويد 

تحعكي لنا الأيام عن واحدة من أغرب الاستفتاءات في العالم قام به الإمام يحيى 
حميد الدين بعد أن تصاعدت النصائح إليه تمن حوله بضرورة القيام بتحسين أحوال 
الشعب قبل أن ينقلب عليه» فرد عليهم بأن قام بهذا الاستفتاء العجيب: "أصبح الناس في 
يوم من الأيامء فإذا بالإمام يتحدث في مجلسه أن السلطان الأحمر» وهو ملك الجنء قد 
قتل» وأن شعب الجنّ أصبح همَلا بدون سلطان يحكم تصرفاتهم ويقيّد أفعالهم ويراقب 
جناياتهم . وانتشر ذلك الخحبر عن الأمام» حتى شملت الناس رهبة قاتلة. واتبع الامام 
هذا بأن أرسل برقيات إلى العمال والقضاة والأمراء ليحذروا ا لجن في هذه الفترة التي 
ستشيع فيها فوضاهم حتى يتمكن الإمام من إحكام سلطانه عليهم وتعيين سلطان أحمر 
آخر يحل محل القتيل» وعلى كل فرد من الشعب أن يحصْن نفسه من سطوة الجن 
واعتدائهم بأن يسم جبْهته بقليل من القار» وأن يرصع باب بيته بكثير من "القطران". 
وأصبح الناس فإذا بأوعية القار قد وضعت في الطرقات» وإذا بالحديث على كل لسان» 
فهرعوا صغيرهم وكبيرهم يقتتلون على القار» وسار الرجال والصبية ملطخة وجوههم 
بالقار وقبعت النساء في البيوت على تلك الحال ولم ينس صاحب بیت أآبواب بيته من 
هذه الأوسمة السوداء. . ثم جمع اللإمام خاصته بعد أن رأوا ما حدث وقال لهم: "مثل 
هذا الشعب لا يمكن أن يشترك في الثورة على إمامه !"(. 

ومع جهل الشعب تتكرر إمكانية حشده من جديد لإقامة مشروع ثار ضده بالأمس 
وتكبد جراءه الويلات. . وقد اعتمدوالذلك منهجاً يعالج التاريخ ويحتال على حقائقه 
وتصذوا هم لتدوينه وكتابته في المخطوطات وفي المناهج بحيث يسهل النسيان ويندر 
الاعتبار. 

الشعب الآن لا يشبه الشعب الذي كان يحكمه الإمام يحيى بداية القرن المنصرم» 
وكذلك أساليب التضليل الإمامية أصبحت هي الأخرى جديدة ومتلائمة مع الوضع 
الجديد.. لم يكن التيار الإمامى يصدق أن بإمكان اليمنيين استعادة الحكم من 


(۱) ابن الأمير وعصره» مصدر سابق» ص٩٥۰‏ ۰۱ . 
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مخالب ذلك التيار» وكان أرباب هذا التيار يعتقدون أن اليمنيين لو فعلوا ذلك فإنه ليس 
مستطاعهم الحفاظ على دولتهم. وبالتالي لم تكن ثورة ۱۹١۲‏ تثل في نظرهم سوى نزوة 
عابرة سرعان ما سوف يستعيدون بعدها الحكم.. وعليه» بدأ نشاط التيار الإمامي منذ 
الساعات الأولى لقيام الثورة. فبمجرد أن قتل الشهيد الزبيري انبرى ثلاثة من النقاد 
الأدبيين التابعين للتيار الإمامي في تحطيم مكانة الزبيري الأدبية عبر دراسات نقدية 
مخاتلة للعقل» وصفوا خلالها الزبيري أنه لم يكن وطنياًء وأن شعره جاء خاليا من كل 
ما يشير إلى الوطن(. 

من جهة أخرى بذل أنصار التيار الإمامي وسعهم في هدم مفاصل الدولة وإفسادهاء 
وتراكمت عملياتهم الدائبة في صبغ الحياة الجديدة ودمغها بكل رواسب التخلف 
الإمامي» لنجدنافي نهاية المطاف نعيش في ظل حكم جمهوري يدار بعقلية الثقافة 
الإمامية. (وفي هذا السياق من امهم التنبيه على أن سعي التيار الإمامي لاستعادة الإمامةء 
لا يعني بالضرورة استرجاعها على نغط 'الملكية'. كما كان في عهد بيت حميدالدين؛ إذ 
يمكن للإمامة أن تتحقق» كنظرية حُكم» عبر نظام جمهوري» أو دستوري» أو سلطنيء 
ولا مانع أيضا من إضفاء الصبغة الديقراطية عليهاء كما هو حاصل في إيران» حيث 
ديمقراطية "ولاية الفقيه". المسألة في النهاية مسألة حكم وليس مسألة دین.). 

الوحدة اليمنية» كما أسلفناء وضعت اليمنيين على أعتاب تحديات جديدة حالت 
دون أن تستكمل الثورة مشروعها الثقافي الهادف إلى استئصال رواسب عهود الإمامة 
الجارودية في اليمن. لذلك فبمجرد أن سها اليمنيون عن الاستكمال الثقافي لمشروع 
الشورة سرعان ما عادت الإمامة أولاء كثقافةء ثم ما لبشت أن أسفرت عن نفسها تمهدة 
لدورة حكم جديد. والملاحظ في ذلك أنهاء مع مرور ٤٤‏ عاماً على سقوط دولتهاء ما 
زالت تعتمد على جهل الشعب كأرضية مثلى للوثب إلى الحكم من جديد. وتجسّد 
ذلك أثناء اللغط الذي واكب أزمة ال حر كة الحوثية» حيث تبدى أن المجتمع "على قلبه 


(۱) راجع: عبدالباري طاهر» "اليمن ني عيون ناقدة"» مصدر سابق. 


۱۱۹ 


الطل" حتى ولو أيقن أن تلك الح ركة ذات هدف إمامي قريب أو بعيد. . والسبب 
في ذلك» كما أسلفناء يعود إلى إهمال الدولة والمجتمع لثقافة الثورة. تلك التي كانت 
تضطلع بهاء منذ ۲١‏ سبتمبر ۲٦۱۹ء‏ هيات ومؤسسات ذات أجندة واضحة وهدف 
مرصود. 

وهنا يتوجب علينا أن ننظر بعين العرفان والتشمين للدور الذي لعبه "مركز الدراسات 
والبحوث اليمني' ومجلة 'دراسات ينية" الصادرة عن المر كزء وكذا مجلة "الإكليل' التي 
صدرت مطلع الثمانينات من وزارة الإعلام والثقافة. ضف عليه الدور الذي لعبه 'اتحاد 
الأدباء والكتاب اليمنيين". وكذاالمعاهد العلمية التي أنشأها المقدم إبراهيم الحمدي»› 
وت ركزت مهمتها في التصحيح العقدي لرواسب الفكر الإمامي. تلك المعاهد كانت تحت 
إدارة وإشراف فصيل أصيل من فصائل ال حر كة الوطنية وهو تيار "الإخوان المسلمين". لكن 
المعاهد بعد إعلان التعددية السياسية العام ۱۹۹١‏ تحولت إلى هيكل نذي لشبكة التعليم 
العام في اليمن» وصارت كذلك إلى أشبه بالمفارخ الحزبية ل "التجمع اليمني للإصلاح" 
الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى دمجها في التعليم العام. 

ولنعد إلى وسائل التيار الإمامي في إبقاء الفكرة» وفي التمهيد لانبلاجها. ونعرّج هنا 
إلى الدور الذي لعبه تيار الإمامة الدستورية (إمامة ثورة ۱۹٤۸‏ مع بالغ تقديرنا لها) ذلك 
التيار الذي تبلور سياسيا في بوتقة "اتحاد القوى الشعبية" وكان من أقسى ماقام به هذا 
التيار هو الإساءة المتكررة لثورة ٠۹١۲‏ وأن الأوضاع لن تسير على الوجه الصحيح إلا اذا 
كانت مستوحاة من ثورة ۸٤۱۹ء‏ وتكزس مثل هذا الطرح على مستوى النخب السياسية» 
والأوساط المثقفة. مخلفا جروحا بالغة في جسد الصورة القيمية لثورة سبتمبر. 


الأطراف المستفيدة من بقاء الفكر الإمامى 


ويعد أصحاب الفكر الجارودي من الهاشميين وغيرهم» أحد أهم أسباب بقاء التيار 
الإمامي إذ هم المستفيد الأبرز من بقائهء والداعي التقليدي إليه. . وني هذا السياق يجدر 
بناء أولاء التأكيد على أن هذا التيار لا ثل سوى جزء بسيط من هذه الشريحة مجتمعة. 
حيث يوجد في اليمن هاشميون) في تهامة وصعدة وحضرموت وصنعاء وإب وتعز 
وحجة منهم من هو من أبناء البيت الحسنى ومنهم من هو من أبناء البيت الحسيني. 
لكن التيار الإمامي لا يعترف بن لا يؤمنون بنظرية الوصي . فيما بقية بيوتات الهاشميين 
منهم من تحرر من هذه الفكرة» ووصل رجاء الإماميين منه حد اليأس. ومنهم من تنام 
عنده الفكرة ويهتم عصالحه لكنه لا يدخر جهداً في دعم التيار الإمامي وقت الضرورة. 
إنغاعلى وجه العموم فإن السواد الأعم من الهاشميين يدر كون فداحة هذا التيار وتأثيره 
السلبي على مصالحهم ومكانتهم في المجتمع» والذي يحدث هو أن أرباب التيار الإمامي 
يستقطبون الأجيال الجديدة من الهاشميين (والتي لا علم لها بتاريخ الوجع الهاشمي 
العريق جراء هذه الفكرة) وذلك عن طريق انخراطهم» عادة) في حلقات العلم الداعية 
إلى إحياء الزيدية. إحياء الزيدية» كما أسلفناء هو بثابة "مسمار جحا" بالنسبة للتيار 
الإمامي حيث لا يفضي الإخلاص لا يعون أنه الزيدية (وهي كما أسلفنا لم تعد زيدية 
وإنغا جارودية رافضة) إلا إلى ضرورة تطبيق مبدأً الإمامة وإقامة دولتها على الأرض› 
ويستعمل التيار الإمامي لشحذ همة هؤلاء وإيقاد حنينهم کل اُسالیب الاستنهاض التي 
ترسم للأجيال الجديدة ماضيهم التسلطي وأيامهم الحوالي التي كان لهم فيها القول 
والفعل.. 


)١(‏ تسمية "الهاشميين" هنا يقصد بها العلويون دون غيرهم من بني هاشم» وأطلقت التسمية (الهاشميون) وفق ماهو 
دارج في اليمن. 


هكذا حدث الآن مع "الح ركة الحوثية" التي استقطبت فتياناً هاشميين حتى من 
أعرق البيوتات الثورية التي لم تقف لامع "شرف الدين" ولا "المطهر" ولا "القاس" 
ولا 'يحيى" ولا "أحمد بن يحيى".. أسماء "خلية صنعاء" التابعة للحوثي كلها من 
أبناء الهاشميين عدا اثنين أو ثلاثة . . لكن اللافت في هذه الأزمة (أزمة الحوثي) خلوهاء 
خصوصا في فترة البدايات» من جهود هاشميين مخلصة لنزع فتيل الأزمةء وخلو 
الساحة تماما من كلمة حت كان يجب أن تقال من فم هاشمي . وباستثناء بعض الرموز 
منهافإن البقية ربا لم يكونوا عابئين بالموت الذي كان يحصد أبناءهم وأبناء القوات 
لمسلحة في مران ونشور» أو هكذا دل صمتهم» وهي حقيقة أرصدها هنا للتاريخ مع بالغ 


ع 
۰ 


الأاسف. 


لم يكن هذا هو دأب الهاشميين في الزمن الماضي حيث لم تبدأ ثورات الإصلاح 
قدي إلا على أيديهم كما فعل ابن الوزير وابن الأمير والجلال. 

وبمنطق العقل فإن على إخواننا الهاشميين أن يقطعوا صلتهم بنظرية 'البؤس 
السياسي" تلك» بشيء من الحزم» ذلك أنها ليست سوى ال محرقة التي تصطادهم جيلا 
بعد جيل على يد بعضهم أكثر يما هو على يد إخوانهم القحطانيين. 

ريد أن تشع ر آنا عا يوذ لن لأحدنا فل على جد :ذلك أذ التكر 
والتعالى لا يفضي إلا إلى تقزيق وحدة المجتمع» ويورث أهله البغضاء المستطيرة والحقد 
الزمتن وق هنذا العنى بقل الشهيد الزتيرى فى كعانة الإمامة و حطر ها على وخدة 
اليمن": "قد يقال أو يتبادر إلى الأذهان لأول وهلة أن إلغاء الإمامة المذهبية إنغا يكون 
على حساب الهاشميين وضد مصلحتهم ولكن هذا الرأي رأي خاطئ فما من خطر 
يهدد الهاشميين في الحاضر والمستقبل كخطر الإمامة فكل إمام ينهض في عائثلة هاشمية 
واحدة ويلوح له أن خصومه ومنافسيه إغا هم الرجال البارزون في العائلات الهاشمية 
الأخرى فيتجه أول ما يتجه للتخلص منهم قبل غيرهم. هذامن جهةء ومن جهة أخرى 
فإن الشعب كله يشعر أن العائلات الهاشمية كلها طبقة متعالية متميزة عن الشعب 
منفصلة عنه دخيلة ليست من الشعب في شيء بل وكأنها أجنبية عنه دخيلة عليه. فإذا 
كان التمييز في عصور الجهل مزية للسلالات الممتازة فإنه سيكون في المستقبل خطراً 


۱۲۲ 


كبيراً على هذه السلالات وباعثاً على نفور الشعب منها وتعصبه ضدها ووصمه إياها 
بالرجعية. .وبالتالي ستصبح على مر الأجيال معزولة عن الشعب كأنها جالية فيه 
وليست جزءأمنه» وبعد ذلك لن توجد قوة على ظهر الأرض تستطيع أن تخضع 
الشعب» إلى الأبدء لأقلية ضئيلة. تلك هي النتيجة المحتومة المنتظرة مضاعفات خطر 
الإمامة واحتفاظ السلالات الهاشمية بالتميز على الشعب. أما لو أن العائلات الهاشمية 
فطنت إلى هذه الحقائق وتنبهت لدرء هذا الخطر» وتَرَعَمَ أحرارها مقاومة الفكرة 
الإمامية.. SS SiS AG SDE‏ 
بذلك تنقذ وحدة الوطن وتوفر على البلاد الكثير من الويلات". 

يواصل الزبيري: "إن في مصر وسائر أقطار العروبة والإسلام سلالات هاشمية 
تحتفظ بأنسابها وتعتز بها ولكنها لا تتخذ من هذه الأنساب وسائل للحكم والتميز. 
فاستطاعت بسبب ذلك أن تندمج في الشعب وتصبح عنصرأً أصيلا من عناصره» 
وتنجب أبطالا من بينها يرتفع ون إلى أعلى مراتب المجتمع بكفاء اتهم الشخصية لا 
بأنسابهم ولا أحسابهم» وبذلك لا يجد هؤلاء الأفذاذ من يطعن في مكانتهم أو يحاول 
زحزحتهم عنها. وكم عرفنا من أبطال عظام وثبوا إلى مستوى الزعامة السياسية والعلمية 
وتتعوا بشعبية ساحقة فإذا بحثنا عن نسبهم وجدناهم من السلالة النبوية الطاهرة ولكن 
نسبهم هذا لم يكن علَة لسيادتهم في المجتمع وإنغا سادوا بكفاءاتهم وبطولتهم. بل إنه من 
المؤكد أنه لو تقسكوابصفة الأنساب» وقيزوا بها على الشعوب» لكان من العسير عليهم 
أن ينالوا ما نالوه. ولا ينكر أحد أنه كان في اليمن منذ قرون بقايا الفرس وسلالات متازة 
تختلف من عهد الاحتلال الفارسي وقد ظلت عدة قرون محتفظة بتميزها على المجتمع 
اليمني فأثارت حفيظة الشعب وحملته على التعصب ضدها وعلى النفور منها وقد بقي 
الحمقى من أبناء هذه السلالات يفاخرون العرب في بلادهم اليمانية ويباهون عليهم 
حتى عزلوا أنفسهم أخيراً عن الشعب وشعروا بالوحشة والانفراد والاختناق. وأخيرا 
اضطروا أن يتخلوا عن عنعناتهم الساسانية الشاهانية ويندمجوافي الشعب ويصبحوا 
جزءاً منه. وها نحن الآن لا نجد أحداً من اليمانيين يشير إلى هذه السلالات أو يعرف 
عنها شيا . ونحن لا نستبعد إذا ما تحقق مدأ الحكم للشعب أن يأتي اليوم الذي يصبح 


۱۲۳ 


فيه أي نابغة من هذه العناصر المندمجة في الشعب على رأس الحكومة الشعبية تطبيقا 
لمبدأتكافو الفرص فإذا كان هذا هو الشأن مع بقايا أبناء الفرس والحبشة المحتلين فكيف 
يكون الشأن مع سلالات هاشمية وعربية"(٠.‏ 

واقع الممارسة يثبت ما ذهب إليه الزبيري» إذ لم يصعد إلى قبة البر لان عام ۹۹۳٠عن‏ 
طريق حزب الحق الناشئ على عصبية هاشمية إلا مغلان اثنان فقط . فيما الفائزون 
الهاشميون الآخرون كانوا كلهم من أحزاب أخرى ومستقلين لم يذل الناخب بصوته 
لهم على أي ساس طائفي .. وتسد ذلك بصورة أكبر في انتخابات العام ۱۹۹۷ حيث 
لم يصعد إلى قبة البر لمان من حزب الحق نائب واحد فيما صعد ۸٦‏ هاشميأ من مختلف 
الأحزاب والمستقلين من ۳١١‏ نائب هم قوام مثلي الشعب اليمني» وهي نسبة لا تقارنء 
بأية حال» مع حجمهم العددي في المجتمع. 

متى يدرك أصحاب التيار الجارودي من الهاشميين أنناشعب سموح» لم نتعامل 
معهم لحظة واحدة وفق المنطق الكربلائي القاضي بنبرة الانتقام وإلا لما خرج الزبيري منذ 
الأيام الأولى لقيام الثورة داعياً إلى وقف النزيف في معارك تثبيت الجمهوريةء محاولا ألا 
تسير الثورة على ذات الخط الدموي الذي سارت عليه الدولة الأمامية. ودفع» رحمه 
الل روحه ثمناً لهذا الحرص. نريدهم ينين لا حزبا أسرياً يعمل على إقصاء الأخرين 
لتثبيت قراباته وصلاته» مدفوعا عظلو مية تاريخية كربلائية ذبحت على إثرها شعوب 
بأسرها وما زالوا هم المظلومين! متى يغادر إخواننا مربع هذا البؤس وتصبح اليمن بلادا 
لكل اليمنيين بلا نعرة طائفية من أي نوع» ف "قبل أن يوجد عدنان وقحطان» وجدت 
أرض اليمن مجال حياة للبشر الذين يعيشون عليها. . وقبل أن يكون زيد والشافعي 
وجدود جدودهما» كان شعب اليمن.. كل اليمن"١.‏ 

وبرأيي أنه إن كان من درسس يلزم أخذه من أزمة الحوثي في هذا المضمار فهو أن 
سماحة اليمنيين وغفرانهم ليست دائماً خصلة فاضلة. 


)١(‏ محمد محمود الزبيري» "الإمامة وخطرها على وحدة اليمن". 
(۲) محمد أحمد نعمان» مصدر سابق» ص۳۲۸. 


۱۲٤ 


أدري أن هذه النبرة تنطوي على قدر كبير من القسوة» لكنه منطق الرجال للرجال» 
حتى لانقع في مغبة مداهنتهم على ماهم عليه. . ووالله "لم يُسرع به نسبه من أبطأً به 
عمله". ولو كان هذا النسب متداإلى خا الرسل محمد عليه الصلاة والسلام» إذهل 
كان بنو إسرائيل إلا أبناء نبي» ومن صلبه مباشرة دون وسيط» وقد ذكر الله في محكم 
كتابه أنه فضلهم على العالمين» ولكن ذلك لم يغن عنهم من الله شيثا. وكذلك هو حال 
من سواهم. إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصاً منذ بدء الدعوة على ألا يتخذ 
بنو هاشم من قرابتهم من رسول الله سبيلا للتكسب» فحرص على عدم توليتهم طيلة 
حياته» وكان يقدمهم في المعارك ثم لا يعطيهم من الصدقات”. وفي ذلكم حكمة بالغة. 
ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


(۱) راجع: محمد إسعاف النشاشيبي› مصدر سابق. 


الدركة الحوثية 


النشأة والمواجهة 


كان اندفاع اليمنيين» أثناء وعقب ثورتهم على المشروع الإمامي» كفيلا بجعل 
مثل هذا المشروع ذليلا في نفوس البقية التي تضررت مصالحها بذهاب الحكم الإمامي 
المت وكلى. لكن عوامل جمَّةَ حالت دون أن يكتمل الدور الثقافي للشورةء كمااكتمل 
الاو اا را وكان السبب» وراء ذلك» انشغال اليمنيين في مشروع 
الوحدةء واحترابهم فيما بينهم بسبب بقاء الوضع التشطيري» رغم ذهاب المحتل 
البريطاني ورحيل آخر جندي من عدن في الثلاثين من نوفمبر۱۹۹۷ء ثم المضاعفات 
التي أحدثتها الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي وكانت اليمن إحدى نقاط 
التماس في هذه الحرب. . 

وفق ذلك كلهء وتفاعلا مع قيام الثورة الإسلامية في إيران» عاود أصحاب المشروع 
الجارودي نشاطهم على أقل من امهل وبداأول تحرك مشمر ومدروس في العام ۱۹۸۲ 
على يد العلامة ' أصلاح أحمد فليتة' في محافظة صعدة» والذي نشا في العام ٠۹۸١‏ 
"اتحاد الشباب' وكان من ضمن ما يتم تدريسه مادة عن الشورة الإيرانية ومبادئها 
يقوم بتدريسها "محمد بدرالدين الحوثي". وفي العام ۱۹۸۸ َد النشاط بواسطة بعض 
ON‏ 
ذلك وكان من أبرزهم العلامة ' 'مجدالدين المؤيدي' 'والعلامة 'بدرالدين الحوڻي' 
ويعد الأخير هو الزعيم ا لمؤسس للحركة الحوثية والأب الروحي لهاء وليس ابنه حسين 
أو غيره سوى قيادات تنفيذية» فيما العلامة بدرالدين هو المرشد والمفتي والزعيم. 


تحولت هذه الأنشطة إلى مشروع سياسي مع قيام الجمهورية اليمنية ۲۲ مايو ٠۹۹١‏ 
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وإقرار مبدأالتعددية ,الذي دفع الأطراف السياسية اليمنية إلى الخروج من عباءة السر 
إلى واقع العلن» فقد أعلن قيام مايزيد عن ٠‏ حزباً ني اليمن #شل أطياف التوجهات 
القومية واليسارية والإسلامية والليبراليةء فيما تمثلت الأحزاب الشيعية في "حزب 
الشورة الإسلامية» حزب الله حزب الحق» اتحاد القوى الشعبية اليمنية". وقد توارى 
الحزبان الأولان (حزب الشورةء حزب الله)» فيمابقي في الساحة حزب الحق واتحاد 
القوى الشعبية. وكان أكبر مهرجان لحزب الحق في منطقة "الحمزات" تحت مسمى 
(مخيم الفتح) واستمر لمدة أسبوع ظهرت على هامشه الخلافات بين "حسين بدرالدين 
الحوڻي' و احسين يحيى الحوڻي . 


منتدی الشباب المومن 


MM IM 


GS‏ محمد سالم عزان و محمد 
بدرالدين الحوڻي' وآخرین‹ “... ثم حدث انشقاق في صفوف هذا المنتدى» أو بالأصح»› 
انقلاب أبيض» سيطر بموجبه "حسين بدرالدين الحوثي" على المنتدى ومعه "عبداله 
عيضة الرزامي' و 'عبدالرحيم الحمران" باللإضافة إلى "محمد بدرالدين الحوثي '.. في 
E‏ 
حيث أصبح تنظيم الشباب المؤمن 'وتفرغ له حسين بدرالدين عازفاً عن الترشح في 
مجلس النواب» تاركأ المقعد» الذي كان يشغلهء لأخيه يحيى بدرالدين الحوثي.. فيما 


)١(‏ راجع مقابلة صحيفة "الوسط" مع محمد سالم عزان في باب الملاحق. 


برز والده بدرالدين الحوثيكمرجعية عليا للتنظيم» وتم إقصاء 'المؤيدي و فليتة . 
دقك غل د ذلك عضر مات وا امات و ترات بن كلا الط رین اوت دا 
جماعة المؤيدي تنظيم الشباب المؤمن بالانقلاب على مبادئ اليدية» فيما كان 
الأخيرون يتهمون جماعة المؤيدي بالتحجر والجمود» وبالميل إلى الأفكار "الشوكانية". 


الخحلاف مع الحزب 


كانت تلك التح ر كات جزءاً من التسلسل الزمني لتشكل الشباب المؤمنء ويلاحظ 
أنها تزامنت في بدايتها مع انشغال النظام الحاكم في صنعاء با عرف بح ر كة التخريب في 
المناطق الوسطى الذي قامت به 'الجبهة الوطنية الديقراطية ' المدعومة آنذاك من النظام 
الماركسي المناوئ له في عدن مطلع الثمانينات . تلك الجبهة التي كانت تشن على النظام 
حرب المناطق الوسطى من اليمن. وكان من بين أجندتها الثقافية تشجيع قبائل الشمال 
على إحياء "الزيدية" بوصفها مذهباً ثورياً يجيز مبدأالخروج على الحاكم» وذلك بغرض 


)١(‏ هو: بدرالدين بن أميرالدين الحوثي. ولد في ٠١‏ جمادي الأول ١٤٠٠هبدينة‏ " ضحيان " ونشأني " صعدة ". تلقى 
العلم عن والده أميرالدين المتوني سنة ١۹١١ه.‏ وعن الحسن بن الحسين الحوثي المتوني ۸۸١٠ه.‏ أجازه عدد من العلماء 
ذكرهم في كتابه (مفتاح أسانيد الزيدية). أثنى عليه العلامة مجدالدين بن محمد بن منصور ال ميدي وقال في ترجمة له "هو 
السيد العلامة رضيع العلم والدراسةء وربيب العلم والهداية» وهو من العلم والعمل بالمحل الأعلى» وله من الفكر الثاقب 
والنظر الصائب الحظ الأوفر وخيرة الحيرة وبقية البقية. . . الذي امتاز بالورع والزهد وكل فضيلة ". مؤلفاته: تفسير جزء 
تبارك وجزء عم. التيسيرفي التفسير طبع منه الفاتحة والبقرة وآل عمران ني مجلد. تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار» طبع 
سنة ٠٤١١‏ ه. الإيجازفي الرد على فتاوى الحجاز (طبع). الزهري أحاديشه وسيرته (طبع). الغارة السريعة في الرد على 
الطليعة (طبع). شرح أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام (خطوط). طرق تفسبر القرآن الكريم . 
كشف الغمة في مسألة اختلاف الأمة (خحطوط). المجموعة الوافية في الفئة الباغية (خطوط). الخافض القاضب لهامات 
النواصب (خطوط). التحذير من الفرقة (طبع). أحاديث غتارة في فضائل أهل البيت عليهم السلام. 
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۱۳۱ 


توليف عوامل التوتر على نظام صنعاء» ووجد مثل هذا التشجيع شيئ من الحضور على 
مستوى بعض النخب المثقفة . 

كان الهدف الأساسي الذي سعى وراءه أصحاب الفكر الإمامي الشيعي من حركة 
البعث تلك الحفاظ على الفكرة من الاندثار والانقراض. وتطورت هذه الحركة بعد 
ذلك بسند من الثورة الإيرانية لتغدو مشروعاً سياسياً عريضاً على يد "الح ركة الحوثية ٠"‏ 
تلك التي لا يشل آتباع حسين بدرالدين الحوثي سوى جناح فكري وقبلي فيها. 

في العام ۱۹۹١‏ قامت الوحدة اليمنية بين شطري البلاد وتزامنت مع إقرار التعددية 
السياسية والحزبية حيث برزت القوى السياسية إلى السطح بعد أن كانت تزاول نشاطها 
سريا تحت مظلة ا لمؤتقر الشعبي العام الذي أسسه الرئيس علي عبدالله صالح في ۲٤‏ 
أغسطس ۱۹۸۲ . 

أصحاب اللطلب الشيعي تكتلوا عبر تنظيمات عدة» كماأسلفناء منها 'حزب 
الحق" برئاسة مجدالدين المؤيدي ونيابة بدرالدين الحوثي» وأصدر علماء الحزب بيانا 
يقرون فيه بالتعددية السياسية وبحق جميع أبناء الشعب في الحكم دون تييز. كان الحلم 
أيامها عريضاً في أخذ موقع متميز بين أطراف المعادلة السياسية وف القواعد الجديدة 
للعبة.. لكن قواعد اللعبة الجديدة حيبت تلك الآمال» وأفرزت في أول انتخابات برلانية 
في دولة الوحدة۲۷ إبريل ۱۹۹١‏ تعزيزا لوقع "المؤتر الشعبي العام" و" الحزب الاشتراكي 
اليمني' (وهما محققا الوحدة) في حين حقق "الإخوان المسلمون" متمثلين ب التجمع 
اليمني للإصلاح" موقعاً قوياً بحصدهم المركز الثاني» فيما لم يحصل "حزب احق" 
إلاعلى مقعدين اثنين فقط من جملة ٠١١‏ مقعد هي قوام البرلمان اليمني وكلا المقعدين 
من محافظة "صعدة "» أحدهما دائرة "حسين بدرالدين الحوثي "١ء‏ والأخر داثرة 
"عبدالته عيضة الرزامي"» وكلاهما لم تنته تلك الدورة البرلانية إلا وقد قدما استقالتهما 


۲٤١( هو: حسين بدر الدين الحوثي. مولده عام ۸١۹م ني قرية " آل الصيفي " من منطقة " حيدان " حافظة صعدة‎ )١( 
کیلومتر شمال صنعاء). التحق بأحد المعاهد التابعة لرئاسة المعاهد العلمية الهادوية والتى تختلف عن هيئة المعاهد التى‎ 
كانت تحت إدارة حركة اللإخوان اللسلمين التي تحولت بعدها إلى حزب الإصلاح› كماتلقى العلم على يد والده وعلماء‎ 


۳۲ 


من حزب الحق. 

(حصل حزب "الحق" على )۱۸,٦۹(‏ صوتاًء أي )/.٠,۸(‏ من إجمالى الأصوات 
في انتخابات ۱۹۹۳م وفاز اثنان فقط (من ٠١‏ مرشحا للحزب) بعضوية مجلس النواب 
عن محافظة صعدة. أما في انتخابات ۱۹۹۷ فقد تدنت حصيلة الأصوات التي حصل 
علیها مرشحو الحزب ال(٢۲)‏ حیث بلغت ٥,٥۸۷‏ صوتا أي ما نسبته )/.٠,۲۱(‏ في حين 
لم يصل أي واحد منهم إلى قبة البرلان . ونی ۲۰۰۲ رشح الحزب ۱١‏ عضواً للانتخابات 
لم يفز منهم أحد. أماحزب ' 'اتحاد القوى الشعبية"' فقد حصل على (۲,۷۲۷) صوتأ 
أي (۲, )/.٠‏ من إجمالي الأصوات في انتخابات ۱۹۹۳ء ولم يفز أي من مرشحيه ال٠۲‏ 
بعضوية مجلس النواب. وفي عام ۱۹۹۷ قاطع الانتخابات . أمافي عام ۲٠٠۲‏ رشح الحزب 
٠١‏ عضوا للانتخابات لم يفز منهم أحد). 

عوامل عدة أسهمت في استقالة الرجلين» منها ما يتعلق بأوضاع داخلية في الحزب» 
همها تتعلق بتنازع الصلاحيات وتضارب الرؤى بين كل من جناح المؤيدي ر 
ا لحزب وجناح نائبه بدرالدين الحوثي» وأخرى فكرية بين الجناحين نفسيهماء حيث 
اا ر و ت د ا ی ا ا 
والمعتقدات الأاثني عشرية مع قيامه بشن حملات حادة ضد علماء الجناح المؤيدي 
تتهمهم بالتساهل في الحفاظ على 'المذهب' وبالتراخي والقعود عن تبليغه ونشره. ثالث 
تلك الخلافات» التي أدت إلى استقالة حسين بدرالدين الحوثي وعبدالله الرزامي» تتعلق 
-في اعتقادي- برؤاهم التي تشكلت جراء تعرفهم على حقيقة حجم القوى السياسية 
وحضورهاء شعبياء وفي البرلمان. مايجعل من الاستمرار في المشروع السياسي عبر 
قناة "حزب الحق" أشبه "بالحرث في بحر".. هذا الإإحساس جاء مصداقا لنظرية 


المذهب الهادوي. وحصل على البكالوريوس في الشريعة والقانون من كلية الشريعة جامعة صنعاء. القحق بإحدى 
الجامعات السودانية وحصل على الماجستير في علوم القرآنء ومرّق الشهادة عام ١٠٠۲م‏ لقناعته بأن الشهادات الدراسية 
هي تعطیل للعقول. يشهد له زملاؤه وأساتذته وأصدقاؤه بالذكاء والتفوق العلمي والتوسع في الدراسات الإسلامية 
والمذهبية» ويأخذون عليه تشدده لآرائه وأفكاره وتعصبه المذهبي . 


۳۳ 


"بدرالدين الحوثي" الذي لا يرى طائلا من المشاركة السياسية عبر التنافس التعددي. 
وهو شعور خامَرَ جزءاً لابأس به من أتباع الحزب» فانسلخ جزء كبير منهم وانضموا 
للحزب الحاكم» فيما انضم البقية إلى تنظيم الشباب المؤمن. 

في بداية الأمرء كان الصعود المتنامي لتنظيم الشباب المؤمن بقيادة الحوثي» يتم 
على حساب الحجم السياسي والشعبي لحزب الحق بقيادة المؤيدي» ورجح من كفة تيار 
الحوثي استغلاله الدعم الإيراني المخصص لتصدير الثورة إلى اليمن وكان في بداية الأمر 
دعم فكرياًأكثر منه ماديا ماأدى إلى معارك فكرية عدة بين الشباب والشيوخ أصدرت 
خلالها بيانات التبرؤ من "تنظيم الشباب المؤمن'» ومن أطروحاتهم الرامية للانقلاب 
على المذهب0. 

لكن شو كة التنظيم ما فتغت أن قويت وغلب زخمُها على ماعداه» خصوصاً ني ظل 
أحداث وعوامل تترى على صعيد اليمن وخارجها أصبح بوجبها "تنظيم الشباب 
المؤمن' ورقة هامة في يد التيار الحوثي يساوم بها الحزب (والدولة بعد ذلك) على مطالبه 
ورؤاه. نستشف ذلك من رسالة وجهها كل من حسين الحوثي وعبدالله الرزامي إلى أمين 
a‏ 
يكون "الشباب المؤمن" في صف حزب الحق . بل تقترح الرسالة أسماء أعضاء اللجان 
المنبقة عن الحزب وتضع التصورات للائحة المالية» لكن الحزب يبدو آنه لم يستجب 
لتلك المقترحات. فما كان من الرجلين إلا أن قدما استقالتهما مع آخرين بعد عشرين 
يوما على تاريخ تلك الرسالة”. 


لعبة العوازنات 


EE‏ ی ا کل ی ا ر ایی اا اي 
شتراكي اليمني» سعى كل منهما إلى استمالة الأحزاب الأخرى إلى صفه سعيأمن كل 


)١(‏ جانب من تلك المعارك الكلامية في باب الوثائق. 
(۳) الرسالة كاملة ني باب الوثائق. 


۳٤ 


منهماإلى تقوية حضوره . ولا كان الاخوان المسلمون (التجمع اليمني للإصلاح) حليفا 
تاريخياً للمؤقر الشعبي وأداة تأثير فكرية ودينية استعملها المؤقر منذ بداية الثمانينات ضد 
شریکه الحزب الاڈ شتراكي» فإن الأخير سعى هو الأخر لكسب حليف فكري مضاد فقام 
بتشجيع حزب الحق وتقويته عملا بدأ لعبة التوازنات ال معروفة في تزاحمات الساسة» 
RENEE aE EE GEE)‏ 
الفترة الانتقالية. وَتَفعَلّتْ رابطة النسب العلوي لكل من ' الاين اي وزعيمي 
الاشتراكي "علي سالم البيضس" و "حيدر أبوبكر العطاسس " لتفضي إلى تأبيد 
O TG Tg‏ 
وانتهى الأمر بحملة عقب الحرب دمّرت منزل بدرالدين الحوثي وخرج على إثرها إلى 
لبنان وإيران قبل دخول وساطة في الخط أعادت الرجل إلى اليمن في العام .٠۹۹۷‏ 

بعد خروج الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة بفعل حرب الانفصال مايو 
- يوليو ۱۹۹4ء انفرد حزبا المؤتر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح بالسلطةء 
وتفرغ كل منهما إلى توسعة حضوره وتقليص الأخر قدر المستطاع. وهي معركة تفوق 
فيهاالمؤتمر إلى حد كبير جداوأزاح شريكه تماما من السلطة عبر انتخابات ۹۹۷ التي 
حاز فيها ا مؤتر الأغلبية المريحة» فيما خسر الإصلاح قرابة ٠١‏ مقاعد وانضم إلى خانة 
المعارضة. . الشاهد في المسألة أن الرئيس على عبدالله صالح (رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتقر الشعبي العام) بدا له استغلال الشباب المؤمن لضرب خصمين في وقت واحد: 
'حزب الحق' و تجمع الإصلاح' ووصل الأمر حد اعتماده مبلغاً وقدره ٠٠١‏ ألف ريال 
لتنظيم الشباب المؤمن يصرف شهرياً من خزانة رئاسة الجمهورية. 

لعبة التوازنات أمرٌ معروف في سياسة "الرئيس علي عبدالله صالح"» الذي سبق 
وأن استخدم "التجمع اليمني للإصلاح" في ضرب شريك الوحدة (الحزب الاشتراكي 
اليمني)ء كما استخدم الحركة الحوثية والسلفيين وتيار الصوفية في ضرب 'حزب 
الإصلاح". وغجح» كذلك» في شق "الناصريين" ثلاثة أحزاب» و"البعث" حزبين» كما 
قام باستنساخ "مجلس وطني للمعارضة '. 

هذه المرة» كما رأيناء طفحت إحدى القدور في لعبة التوازنات. وتبدى للرئيس أن 


هذه اللعبة ليست دائما موفقَة. خصوصاً مع حركة ذات مطلب سياسي بأثر ديني وراع 
إقليمي وميليشيات مسلحة. ا 


العوامل الخارجية 


كان غزو العراق للكويت ۲ أغسطس ١۱۹۹ء‏ والحرب الدولية التي شنت 
ضده مطلع ٩١‏ ثم حالة الحصار والضربات الجوية المتواصلة عليه... كل ذلك 
التدهور في الوضع العراقي كان يقابله تقو من جانب إيران التي تبنت» ومنذ قيام ما 
عرف ب "الثورة الإسلامية"» مبداً تصدير الثورة الشيعية إلى الوطن العربي والعالم 
الإسلامي . "وإذا كان العراق مثل سذا منيعا ضد التوسع الشيعي في منطقة الخليج. . 
فإن نظام إيران لم يتخل عن تواصله بالأقليات الشيعية في الخليج والجزيرة عموماء بل 
سعى جاهداً إلى تصدير الفكر الشيعي إلى دول أخرى. وقد شكلت الأرضية المذهبية 
(الهادوية) في اليمن محضناً خصباً لهذا التغلغل الشيعي خاصة بعد حرب الخليج 
الثانية وتدمير العراق. وبذلت الدبلوماسية والسفارة الإيرانية في صنعاء جهدا مكشفا 
لاستقطاب أتباع المذهب الزيدي منذ عام ١۱۹۹م‏ حيث توجهت الأنظار إلى اليمن 
كلاعب إقليمي ناشىئ ومؤثر. وكانت إيران مخيرة بين دعمها حزب الحق ودعمها 
للشباب المؤمن» وكان الحظ حليف هذا الأخير كونه يتواءم» حسب اعتقادي» مع 
طبيعة سيناريو التغيير الذي سيطال المنطقة والذي بدأت تتكشف ملامحه بعد سقوط 
بغداد (مارسس ۲٠٠۲)ء‏ وهو ما ستأتي عليه في الباب القادم» بإذن الله» بشيء من 


النقلة الكبرى في آلية عمل التنظيمات الشيعية في المنطقة تمت عقب هجمات 


۱۳٢ 


١١سبتمبر‏ ا٠٠۲‏ وماأحدثته ردود الفعل الأمريكية إزاء تلك الهجمات من إقصاء 
للمنابر السلفية وبعض المنابر الإخوانية تحت فزاعة الإرهاب وجوانتانامو... وكذا 
تأثيراتها من حيث موجة الاستياء والكراهية ضد أمريكا التي اتخذت من ١١‏ سبتمبر 
'قميص عثمان" لتعزيز سيطرتها في الخليج والعالم أجمع. ومن ثم» سعيها لإسقاط 
نظامي "طالبان" في أفغانستان و"صدام" في العراق. 

على عاتق ذلك كله انتهزت التنظيمات الشيعية في الوطن العربي» ومنها تنظيم 
الشباب المؤمن» هذا الغياب المنبريّ لأطراف العمل اللإسلامي السلفي والإخواني. 
ورَفْعَ التنظيم ماعرف بعد ذلك ب" الصرخة" وهي: "الله اأكبرء الموت لأمريكاء اموت 
لإسرائيل» النصر للإسلام» اللعنة على اليهود'. وتحت هذا الشعار تم حشد الآلاف 
من الشباب الناقم على الجبروت الأمريكي المتغطرس. وانتقل عمل التنظيم من طابعه 
الفكري إلى طابعه السياسي . وتحت هذه اللافتة تم التجييش الداخلي للتنظيم والتعبئة 
المواكبة لقبائل في صعدة وما جاورها. 

وبين عامي ۱۹۹۹ - ۲٠٠٤‏ بدأ نشاط "تنظيم الشباب المؤمن" يأخذ طابعاً عسكريا 
إلى جانب تكثيف الدور الثقافي عبر المخيمات الصيفية. وخلال هذه الفترة توسع 
نشاط التنظيم في أرجاء محافظة صعدة» ثم افتتحت العديد من الفروع في محافظات 
الجمهورية؛ ففي صعدة وحدها٤۲‏ مركزاء عمران٦‏ مراكز» المحويت ٥‏ مراكز» 
حجة ٠١‏ مركزأً الأمانة ه مراكزء ذمار ۷مراكز» إب مركز واحد» وكذلك تعزء 
بينمافي محافظة صنعاء ٤‏ مراكز. إلى ذلك ت إنشاء ا لجمعيات الخيرية والتعاونية التي 
تصب مواردها في دعم التنظيم وأنشطته. مضااً إلى ذلك الموارد الالية من أطراف العمل 
الشيعي في الخارج» وكذا دعم مؤسسة الحسني بجدة التابعة لبيت حميدالدين»› وسناتي 
على ذلك في مکانه. 

وفي الفترة ذاتها ۱۹۹۹ - ٠٠٠٤‏ حدثت أوسع عملية تغلغل في المرافق الحكومية 
وأجهزة الدولة المدنية ومنهاالعسكرية» مع تركيز مواز على المرافق التعليمية في 
محا ات مما نة ج تام و ارتا وکرم اا اا ن 
المدارس الحكومية والمعاهد العلمية التي كان يشرف عليها حزب اللإصلاح. 


۱۳۷ 


وتقثلت سمات هذه المرحلة بالتالى : 


- التهيشة النفسية: وذلك من خلال التعبئة المستمرة بحتمية المع ركة وبعمالة 
النظام» ولا شرعيته» وفي إبراز النموذج الخميني كنموذج للعزة والخلاص.. وفي هذا 
الإطار كان لحسين بدرالدين وحده ٤١‏ مَلزمة مابين كتيب ومحاضرة» كان أهمها " 
الصرخة في وجه المستكبرين» خطر دخول أمريكا اليمن» الإرهاب والسلام» لا عذر 
للجميع أمام اللّه» ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» حديث الولاية 
-كلمة في عيد الغدير ١١‏ ذي الحجة ١٠٤١١‏ ه- مسؤولية أهل البيت» لتحذون حذو 

بني إسرائيل... وغيرها". رافق ذلك تهيئة نفسية في اَن 'سيدي حسين" مستهدف من 
قبل أمريكا وإ سرائیل» فکان يتخذ الحرس ويوّه أماكن تواجده. . إلى جانب ذلك كانت 
ترفع أعلام' جرت ا ويرد الشعار بدلا عن النشيد الوطني في طواب بير الصباح بالمدارس 
الخاضعة للإشراف الحوثي. وبمجهود مساو نشطت مراكز الشباب المؤمن في العاصمة» 
ور اا وا د ااه ع ا ج و 
ن ا ی ی رو ر المذهب الجعفري 
والترويج له ولأفكاره وشخوصه وهيئاته . علماً أن بعض من وقعوا تحت تأثير هذه الحملة 
رالغاي من الهادوية الجارودية إلى الجعفرية الاثني 
عشرية). 


- التهيئة القتالية: وتعثلت في ابراز مظاهر القوة والكثرة في أعياد عاشوراء والغدير. 
وكذاإلهاب الحماس الشوري والدعوة إلى شراء الأسلحةء حيث كان السلاح شرطاً 
في قبول العضو في التنظيم» وكذا تجميع الموالين القادرين على القتال من أبناء القبائلء 
ر اا E‏ ا ا 


و وبا نظام صارم في ية اتوب والراسلة E‏ 


)١(‏ راجع: "القصة الكاملة للحوثي والزيدية في اليمن" ٠‏ تقرير لوكالة أنباء قدس برس. 


۴۸ 


والكهوف والأسوار والأفخاخ وشراء البرّات العسكرية» وصولا إلى تقسيم "صعدة" 
إلى مناطق عسكرية توزعت فيها 'المليشيات . 

وحسب بعض الوثائق التي تم العثور عليها مع أنصار الحوثي فإن صعدة تقسمت 
بحسب الخطة الحوثية إلى ثلاث مناطق قتال: الرزامات» آل شافعة» آل النمري. فيما 
كانت أهم مناطق التم ركز هي: جبل القوازي» شعب الوشل» الحصن» جبل حضيفة» 
ذات السبيل» جبل أيوب» جبل القدم» جبل أم عيسى ... واحتوت هذه النقاط على 


٤‏ موقعا. في کل موقع يتمترس ما بين ٥-٤‏ أشخاص. 


من الناحية الإعلامية بدأ التصعيد بإرسال مجموعات إلى العاصمة بغرض ترديد 
"الصرخة" في "الجامع الكبير" والتأكيد للشباب الذين يذهبون لهذا الغرض» أنه سيتم 
اعتقالهم» والتشديد على ضرورة عدم كتابة تعهدات للسلطات حال الإفراج عنهم. 


- المنا وشات الأمنية: أمنياً م رصد ٠٠‏ اعتراضاً على الأطقم الأمنية فصلها تقرير 
وزير الداخلية٠‏ المقدم مجلس النواب والذي فيه قيام الحوثيين بمهاجمة مرافق حكومية 
منها القصر الجمهوري بصعدة» وكان ذلك بعد أسبوع على قيام المواجهات المسلحة مع 
السلطات . 

وكان أول ظهور لما عرف ب" الصرخة" في یوم ۱۷ يناير ۲٠٠۲‏ عقب محاضرة ألقاها 
حسين بدرالدين الحوثي في مدرسة الهادي بنطقة مران» بعنوان "الصرخة في وجه 
المستكبرين". تطرّق خلالها إلى الطغيان الأمريكي والمنطقة والهوان الذي تعاني منه 
الشعوب العربية واللإسلامية» وهاجم فيه تواطؤ الحكام» وأشاد موقف إيران وحزب 
الله» مستعرضاً الأيات القرآنية الداعية إلى الجهادء ومفضياً إلى ضرورة مواجهة الجبروت 
الأمريكي الإسرائيلي بترديد شعار "الله اكبرء ا موت لأمريكاء اموت لإسرائيل» اللعنة 
على اليهود» النصر للإسلام" وموجهاً الأتباع إلى ضرورة ترديده في المساجد» مشددا 


)١(‏ نص تقرير وزير الداخلية في باب الملاحق. 


۳۹ 


على ضرورة ألا تتجاوز ردة فعلهم الجهادية ضد أمريكا مسألة ترديد الشعار. 

أبان "الشباب المؤمن" عن نفسه من خلال ترديد الشعار في مساجد عدة في كل من 
صعدة وحجة وعمران والجوف وصنعاء» وصولا إلى أمانة العاصمةء حيث ت ترديده 
في الجامع الكبير عقب كل جمعة بالتزامن مع حملة الادارة الأمريكية في مواجهة موجة 
الكراهية ضد الولايات المتحدة» الأمر الذي أدى إلى اعتقالات متتالية لمن يقومون بترديد 
الشعار في الجامع الكبير» حيث تذ كر صحيفة "الأمة"» الناطقة باسم "حزب الحق ٠"‏ 
في أحد أعدادها أن عدد المعتقلين بلغ ما يقارب ٠٠٠‏ معتقل . 

الرئيسس وأثناء ذهابه لأداء فريضة الحج الموسم ٠٤١٤١‏ هوقف أمام الشعار وجها 
لوجه واستلفته الطريقة التي كان يردد فيها "والتي لا تخدم بأية حال مضمون ذلك 
الشعار". علماً أن الرئيس صالح أيامذاك كان هو الأخر يشن حملة إعلامية على الصلف 
الصهيوني والنظام الأمريكي الذي يكيل بمكيالين. واصفا الارهاب الاسرائيلي "بأنه 
أكبرإرهاب في العالم وأن أمريكا تدعم ذلك الإرهاب"(. وفي نفس الوقت كانت بقية 
مساجد اليمن (والمحسوبة جميعاً على التيار السني) ترفع القنوت في أغلب الصلوات› 
با في ذلك صلاة العصر» جاهرة بالدعاء على أعداء الأمة من الأمريكان والصهاينةء 
سائلة من الله العون والثبات للمجاهدين في سبيل الله في كل مكان. 


فتيل الأزمة 

الأرجح أن النقطة الأولى في الأزمة تعود إلى أول ترديد للشعار (الصرخة) خارج 
محافظة صعدة وتحديدأ في ا لجامع الكبير بأمانة العاصمة وما تبعه من اعتقالات . غير أن 
سماع الرئيس لطريقة ترديد الشعار أثناء صلاة الجمعة على طريق رحلته إلى أداء فريضة 
الحج ٠٤١١‏ ه كان المحطة الأبرز في تطور الأزمة» حيث شعر الرئيس أن المسألة تتجاوز 


۱4۰ 


موقف إعلان الرفض للهيمنة إلى ماهو أبعد من ذلك» حيث بدا وكأن أتباع الحوثي 
يريدون إيصال رسالة للرئيس أكثر منها للولايات المتحدة. 

اللافت هو أنه لا توجد رواية حوثية متماسكة تشرح بدء الأزمة ومحطات تطورها. 
والمقصود عدم وجود رواية على غرار رواية الرئيس صالح التي شرحها أثناء لقائه 
بالعلماء ۲٠٠٤/۷/١‏ حيث بدت أفكار الرئيس مرتبة ولس من سمع ذلك الحديث أو 
قرأه قدرا عاليا من حرص الرئيس على إيراد الحقيقة . ليس ثمة رواية تفصيلية تناقض ما 
قاله الرئيس أو تلتقي معه في بعض النقاط وتختلف في البعض الآخر. الحوثيون بدورهم 
لا ينساقون حتى وراء مناقشة الحيثيات التي أوردها الرئيس» مؤكدين على نقطة واحدة 
في كل مرة: وهي أن الدولة ت#نعهم من قول الشعار. وزاد الحوثي الأب في حواره الشهير 
مع صحيفة "الوسط " أن قال إن سبب المواجهات هو أن الرئيس يخاف من أن يأخذ عليه 


حسين الولاية العامة. 


فتيل المواجهة 

حسب كلام الرئيسس فإن المواجهة اندلعت بعد مضي عام ونصف على اندلاع 
الأزمة. كما تخبرنا أيضابعض الأنباء المنشورة في مواقع خبرية الكترونية -"الصحوةنت" 
مغلا- بأن مواجهات وصدامات حدثت في صعدة قبيل الحملة العسكرية على مران 
۸ بأشهر. وكانت لها علاقة بترديد الشعار والنزاع على المساجد والحوادث 
الأمنية الملصاحبة للطقوس الاثني عشرية. ومع تكرر تلك الصدامات وتكرر الاعتداء 
على أفراد من الأمن في بعض النقاط الأمنية في محافظة صعدة قررت السلطات المحلية 
استدعاء حسين بدرالدين الحوثي لاستفساره عن أسباب هذه الصدامات ولسماع أقواله 
حول علاقته بهذه الأحداث الأمنية من عدمها. وفي كل مرة كان يرفض الحوثي الحضور 
والامتغال لأمر السلطات المحليةء ما اضطر قيادة أمن المحافظة بالتواصل معه وباءت 
اللحاولة بالفشلء» ثم قام محافظ صعدةء سابقاًء العميد يحيى العمري بمحاولة باءت هي 
الأخرى بالفشل.. ترقى الأمر حتى وصل إلى رئيس الجمهورية» الذي قام بإيفاد الرسل 


14۱ 


إلى حسين بدرالدين لإقناعه بلقاء الرئيس في صنعاء وله الرأي والأمان. ورد على ذلك 
بأنه سيفد إلى صنعاء بطريقته الخاصة تجنباً من استهداف أمريكا وإسرائيل لهء فوافق 
الرئيسس على ذلك. لكن اسابيع مضت من غير أن يفد الرجل إلى دار الرئاسة في نفس 
الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة الاعتداءات على أفراد الأمن في محافظة صعدة يواكبه 
نشاط متزايد في بناء التحصينات والكهوف وشراء الأسلحة. 

وحسب ما روى شاهد عيان من قاطني مركز مديرية حيدان فإن السلطات المحلية 
ڏج قبضت على سيارة تابعة للحوثي وفيها ر بعصر الذخائر والمؤّن.. ورد يضيف: 'ورزم من 
أخرى شبح. يومها كانت السلطات بصدد تجميع الأدلة التي تستجوب الحوثي على 
أساسهاء فما كان منه إلا أن ظهر على الناس بعد حادثة القبض الأخيرة على سيارة 
الأسلحة مشددا على أن يأخذ الأهالى حذرهم من عدوان أمريكي وشيك على قراهم» 
ما اضطر السلطات إلى إصدار أمر قبض قهري بواسطة بعض الأطقم العسكرية التي 
حدثت بينها وأتباع الحوثي بعض الأخذ والرد بلغة الذخيرة تلتها الحملة العسكرية 
الأول وقوامها ٠٠١‏ جندي ولا أستبعد أن الحملة نفسها كانت بعية أمر القبض القهري. 
لكن شاهد العيان يقول أنهم في مر كز المديرية لم يشعروا أن المسألة تطورت من المناوشة 
في حيدان. وشاهد العيان هو أحد جرحى ذلك القصف الذي أكدت المصادر الحكومية 
أنه تم عن طريق الخطا. 

مرة أخرى أؤكد على غياب أية رواية حوثية مكتملة تصف بداية الأزمة مع 
السلطات الحكومية وتسرد كيفية بدء المواجهةء لكن الأمور» حسب اعتقادي» ماكان 
لهاأن تصل إلى حدود المواجهة العسكرية لو أن حسين بدرالدين الحوثي قام بالتجاوب 
مع السلطات المحلية أو الوفود إلى صنعاء. 


14۲ 


سيرورة المعارك وأطوار المواجهة 


مرت المواجهات المسلحة بين السلطات اليمنية وأتباع الح ركة الحوثية بطورين 
بارزين من المواجهات 


- المواجهات الأولی: من ۱۸يونيو ۲٠٠٤‏ إلى ٠١‏ سبتمبر٤٠٠٠.‏ واتسمست 
المواجهات في هذاالطور بالحرب محدودة النطاق. دارت فيهاالمواجهات على سياق 
متصل› وانتهت بسيطرة القوات الحكومية على جبل سلمان» ومقتل زعيم التنظيم 
'حسین بدرالدین الحوثي" في .۲۰۰٤/۹/۱۰‏ 

خطاب السلطة في هذه المرحلة اتسم e‏ بادئ الأمرء عبر الاإذاعة 
والتلفزيون والصحافة الرسمية» وكان اندفاعاً تنقصه المعلومات الكافية وتنقصه الخطة» 
وينقصه التنبو السليم لنتائج المع ركة» ما جعله يقع في سقطات عدة» خصوصاً في ظل 
حديثه المستمر عن قرب حسم المع ركةء فيما العكس يحدث على أرض الواجهةء مادفع 
اعلام التلفزيوني والأإذاعي الرسمي ا التراجع والصمت» وتكفلَ با لمهمة صحافة 
الحزب الحاكم» التي وقعت هي الأخرى في سقطات عدة بعضها صور المعركة وكأنها 
مواجهة طائفية» الأمر الذي استغلته الصحف المتعاطفة مع الحوثي وأهمها ("الشورى" 
و'البلاغ') وتفننت فيه إلى حد كبير. 

الخطاب الحوثي في هذه المرحلة اتسم بردة الفعل القائمة على دحض ونفي 
مزاعم الإعلام الرسمي» وتأكيد التزامهم بالنظام الجمهوري واحترامهم للدستورء 
وأن السلطات هي التي اعتدت عليهم. فيماانبرت أقلام في الصحف السالفة 
الذكر تصور المع ركة على أنها خيضت بعد أخذ اللإذن من السلطات الأمريكية 
(أثناء مشار كة الرئيسس صالح في قمة الدول الثمان مطلع .)٠٠٠٤‏ كماشنت حملة 


() نماذج من البيانات التي كان يوزعها الحوثيون في باب الوثائق. 
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نقد مر كزة على محافظ محافظة صعدة (سابقاً) العميد يحيى العمري» وكذا قائد 
المواجهات العميد علي محسن الأحمر - قائد المنطقة الشمالية الغربية التي تقع 
مديرية حيدان في نطاقها. 

شهد هذا الطور سلسلة من الاعتقالات طالت أعداداً كبيرة من المشتبه بانتمائهم 
للحركة الحوثية. وامتدت هذه الاعتقالات لتشمل أكثر من مكان في صعدة وعمران 
وحجة وصنعاء وأمانة العاصمة وذمار وحراز. وقد بررت السلطات ذلك بأنه إجراء 
احترازي منعاً لوصول المزيد من المقاتلين إلى صفوف الحوثي» وكذا تجنباً لأية نثرات 
مسلحة قد تندلع هنا أو هناك تأبيداً للحوثي. وأردفت السلطات بأنه كان لدى الحوثيين 
مخطط تفجير واسع للوضع في أكثر من محافظة . وعلى هامش ذلك» ت أيضاء اعتقال 
عدد من الرموز والخطباء أهمهم: (محمد مفتاح» يحيى الديلمي» وكذا القاضي محمد 
لقمان) وخضع هؤلاء للمحاكمة بتهم متفاوتة حيث اتهم مفتاح والديلمي بتأييد التمرد 
وبالتخابر مع دولة أجنبية لإسقاط النظام ودعم مرد الحوثي وحكم على أحدهما 
بالإعدام» فيما خضع بقية المعتقلين لما عرف بجلسات الحوار الفكري التي تولى مهمتها 
القاضي حمود الهتار ومجموعة من العلماء بهدف إثناء المعتقلين عن أفكارهم وإقناعهم 
بالوسطية والاعتدال وعدم الخروج على النظام . 

في هذا الطور أيضاً شهدت الأحداث إغلاق صحيفة "الشورى" الناطقة باسم 
حزب 'اتحاد القوى الشعبية' وتم القبض على رئيس تحريرها الزميل عبد الكرم 
الخيواني" الذي حكم عليه بالسجن عاماً كاملا بتهمة تأييد التمرد الحوثي والإساءة إلى 
رئيس الجمهورية» وخرج "الخيواني" بعد تمضيته نصف المدة المحكوم بهاء وذلك عبر 
ماوصفته أجهزة اللإعلام الرسمية ب" المكرمة الرئاسية".. هذا وتعرّضت السلطات 
لضغط محلي وخارجي شديد بسبب حبس "الخيواني" الذي تعد قضيته فصلا مهماً 
من فصول أزمة الحركة الحوثية» حيث ت ركزت كثير من الاعتراضات على الطريقة 
التي تم بها اعتقال الصحفي "الخيواني" وكذا الأسلوب الذي اعتمدته السلطات في 
إسكات الصحيفة . 
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- المواجهات الثانية: اندلعت مواجهات هذا الطور منذ تاریخ ۲٠٠٠/۷/۱۲‏ 
(أي قبيل نشر المقابلة التي أجرتها صحيفة 'الوسط" بار بعة أيام)ء لكن الحادث هو أن 
بدرالدين غادر صنعاء ء فور إجرائه المقابلةء وقبل أن 5 تنشر على صفحات الصحيفة. 
وكان مبرر مغادرة الحوثي الأب» حسب ما أعلن عنه» هو ماطلة الرئيس في لقائه. ذلك 
اللقاء الذي كان يفترضس أن يحسم فيه الطرفان مسألة الخسائر والمعتقلين » غیر أن یحیی 
ری وتي ار ر ا و "عودة أبي إلى نشور بسبب الفساد 
والرذيلة المنتشرة في صنعاء" .. وني اعتقادي» کان اللقاء صعبا بين رجل موتور بفقد 
أربعة من أبنائه ويتلك» نفسياًء كل مقومات التأثير على الطرف الأخر الذي يدرك هذا 
الأمر ويخشى من تقد التنازلات . غير أن اللقاء» في كل الأحوال» كان سيتم لو أن قليلا 
من الوقت سمح له أن ير 

واتسمت المواجهات الثانية بتغير ميدان المع ر كة واتساعه» مع حدوث بعض 
المناوشات والهجوم المباغت من قبل أتباع الحوثي على أهداف حكومية في مدينة صعدة» 
إلى جانب محاولات أخرى حدثت في بعض المناطق من محافظة الجوف المجاورة لصعدة 
من جهة الشرق. واتخذت المواجهات في هذا الطور طابعها السياسي الشيعي بصدور 
بيني مناصرة من قبل الحوزات الإثني عشرية في كل من النجف وقم. 


خلية صنعاء 

وخلال هذا الطور» أيضاء اتسع نطاق المواجهة إلى العاصمة صنعاء من خلال جملة 
من التفجيرات قام بها ماعرف ب" خلية صنعاء" وحسب المصادر الأمنية» تع اعتقال 
أفراد الخلية وبحوزتهم العديد من الذخيرة والمتفجرات والصواريخ اليدوية؛ ففي تاریخ 
۹۰ ۲۰۰۵/۵/۷ حدثت تفجیرات في أمانة العاصمةء أدت إلى إصابة عدد من 
الضباط وأفراد الأمن. وقد عثرفي منزل أحد أعضاء الخلية على ٩١‏ قنبلة» او 
يدوية» وكتيب بالعمليات التي ت تنفيذها مع التواريخ. فيماعثر في منزل عضو آخر على 


۳ صوارينخ وذخائر أخرى» كما عُثر أيضا لدى بعض أفراد الخلية على مخطط لاغتيال 
السفير الامريكى بصنعاء» حسب ما أعلنته السلطات . 


في هذا الطورء بدا واضحا تصاعد نبرة المواجهات من قبل الحوثيين على الصعيد 
الإعلامي خصوصامع انتقال يحيى بدر الدين الحوثي إلى دول أوروبية وبذل مساع 
حثيثة لتدويل الأزمة . وكذابعد أن تة تقمصت الأزمة طابعها السياسي الشيعي بعد صدور 
بساني الحوزة الاثني عشرية في النجف وقم» كما أسلفنا . واللافت أنه كثيراً ما كانت 
هذه النبرة تتأثر صعوداً أو هبوطاً بدرجة الحرارة في تصريحات الإدارة الإيرانية الجديدة 
برثئاسة "محمود أحمدي غاد ' الذي أعلن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
عزم بالاده على إحياء مبدا تصدير الثورة. علما أن الإيرانيين كانوا بذلوا جهوداً مضنية في 
ندوات التقريب بين السنة والشيعة لإثبات أن "مبدا تصدير الثورة" لم يعد له وجود! 

وتم أيضاًفي هذا الطور بروز عدد من الأسماء والمسميات المكرسة للطابع السياسي 
الشيعي للحركة الحوثية حيث برزإلى السطح مسمى "المجلس الأعلى للزيدية في 
اليمن واو اا اوا ا اقيم في إيران» وهو صاحب 
کتاب 'رحلتي ی ا 'اللأسطى" ن 
الزبيري في أمانة العاصمة . إعلامياء تصدذت صحيفة 'البلاغ" الأسبوعية لتكون ناقلا 
ذكياً لتصريحات ال ر كة الحوثية» مع تصعيد واضح في خطابها لمسألة 'الحسين» والغدير " 
بذات النسبة التي يتم بها تصعيد هذه الأمور على القنوات التابعة لإيران وحزب اللّه. 

في ۲۸ فبراير ۲٠٠٠‏ انتهت المواجهات الثانية (والأخيرة بإذن الله) بتوقيع صلح مثله 
من جانب الحوثيين عبدالملك بدرالدين الحوثي» وعن الجانب الرسمي العميد 'بحيى 
الشامي" محافظ صعدة الجديد والذي أعلن أنه وموجب هذا الصلح انتهى التمرد و "إلى 
الأيد". 
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ظروف المواجهات واستحكام التعبئة 


بعد هذا العرض المقتضب في خضم المواجهة بين القوات الحكومية وبين العناصر 
اللسلحة من أتباع الحوثي؛ يجدر بنا التطرق إلى سؤال منطقي يتململ بين السطور: لماذا 
استمرت المواجهات بين قوات حكو مية وعناصر متمردة (مهما بلغت قوتها) كل هذه 
المدة؟ ولماذا تجددت عقب انتهاء طورها الأول؟ والاجابة عن التساؤل يتوجب إيرادها 
عبر جملة من التفاصيل المندرجة تحت عناوين عدة: 

- ملابسات وظروف المواجهة.. - حجم وفاعلية التعبئة المعنوية قبيل المع ركة في 
كلا الطرفين. - الحرب النفسية والإعلامية أثناء المع ركة. - الأسباب الحقيقية الكامنة 
وراء تعثر جهود الوساطات المتعاقبة لإنهاء الأزمة. - مصادر التمويل التي اعتمد عليها 
الجانب الحوثي في نشأته وإبان صموده. 
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- ملابسات وظروف المعركة 

تتضافر المؤشرات التى بين أيدينا لقدلَل على أن السلطات اتخذت قرار المواجهة 
بشكل مفاجئ . ذلك آنها في الأساس تأخرت في اكتشاف حجم تنظيم الشباب المؤمن 
والخطورة التي يمثلهاء يتبين من حديث الرئيس علي عبدالله صالح لصحيفة "السفير" 
اللبنانية» في ۲٠٠٤/۸/۱۹‏ حيث قال : "إن الحوثي ترد على الدولةء ونه لم يتجاوب 
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في التواصل مع السلطة» ولم يستجب لمطالب الدولة في معرفة الأنشطة التي يقوم بها في 
المنطقة. وكان رفضه إلى جانب المعلومات المتوفرة لدى القيادة السياسية سببا في إيجاد 
قناعة بأن عنده شيئا يخفيه» وأن هناك خطورة منه إن لم تكن اليوم فرعا في المستقبل. 
وأضاف بأن السلطة عملت على متابعة الحوار معه لإقناعه مدة سنة ونصف تقريبا ليسلم 
نفسه مع إعطاثه الأمان. لکن دون جدوی. كانت ملاحظات الدولة تجاه الحوثي تتمثل 
في قيام ميليشيات»› وتحصينات دفاعية» واقتناء أسلحةء وتوزيع أموال. ونتيجة لعدم 
تجاوبه» اتخذ القرار بفرض حصار عليه وتطويقه لكي يسلم نفسه. وعندما بدأ التطويق 
قام بالعدوان المسلح على الجيش والأمن. وبالتالي فرض عليهم القتال بالرغم من أنه لم 
يكن هناك قرار بالقتال". 

وترتب على هذا العامل (فجائية القرار) أن القوة العسكرية خاضت المعر كة بلا 
عقيدة تعبوية كافية تحقنّها با جرأة الكافية لإخضاع الخصم المقابل. فضلا عن أنه تم خوض 
المواجهة أيضاء دوغا دراسة كافية لإمكانيات الخصم ومواقع تقر كزه وحجم جاهزیته» 
الأمر الذي صر المهمة المناطة بأول وحدة عسكرية توجهت إلى "مران" وكأنها ذاهبة 
لفرض طوق من الحصار بغرض تنفيذ أمر قبض قهري على زعيم قبي مسلح قد تكتنف 
عملية القبض عليه بعض المشادات والمهاترات بلغة الذخيرة. لكنهم تفاجأوا مليشيات 
مدربة تتربص في مقابل جيشس» على أن الأول (أي مليشيات الحوثي) يتميز عن الأخير 
معرفة كافية بأرض المعركة وبتحصينات جاهزة» وبتعبثة مستحكمة ليس أمامها من 
هدف تنشده سوى "نيل الشهادة . 

لذلك نجد أن قوام القوة العسكرية الأولى التي توجهت صوب "مرأن"() لم تتعدٌ 
٠‏ فرد على ظهر أطقمهم العسكرية ينتظرهم هناك المئات من أتباع الحوثي متخندقين 
في المنازل والكهوف من الصعب اكتشافهم» كما أن الطريق إليهم مزروعة بالألغام 
والمتفجرات.. ضف إلى ذلك أن أتباع الحوثي قد خاضوا العديد من التدريبات 


(۱) مران: إحدى عزل مديرية "حيدان" بصعدة» وفيها تركزت أحداث المواجهات ني طورها الأول. 


14۸ 


والمناورات لخوض معركة كهذه وأن لديهم خطة دقيقة لتتويه العدوء وسَوقه إلى 
سلاسل متوالية من الأفخاخ والكمائن. 

اة اجات جل وعر ةمل بالسكات عام الا طقال واا وان 
ورصاص الحوثيين يمطر من كل اتجاه» والقناصون وراء كل نافذة وشاقوص.. وقد 
حدثني أكثر من شخص أنه يكفي على ساحة مواجهات كتلك» أن يدحرج أتباع 
الحوثي الحجارة من على شواهق الجبال ليصيبوا أعدادا من الجنود. ويقع على الشرق من 
ساحة المواجهات مناطق حدودية تابعة للملكة العربية السعودية. ولشدة ارتفاع المنطقة 
وتعامد انحداراتها الصخرية ثمة طريق دقيق يدعى "الصراط " وذلك يطيته وضيق 
مجاله» والهوة السحيقة أسفله. 

معركة كهذه» لا تنفع فيها الطائرات ولا الدبابات ولا الأسلحة الثقيلة. ولا قناصو 
القوات الحكومية» أيضاء بمستطاعهم إيجاد مواقع القنص المضاد. . ولهذاء وطيلة 
الأسابيع الأولى من المواجهة» كان الضحايا عادة هم من أبناء القوات المسلحة الحكومية 
واستمر الوضع كذلك حتى استطاع الجيش الوصول إلى خطة مواتية لميدان المواجهة 
في نسختها الأول . . 

بعد انتهاء نسخة المواجهات الأولى تغير ميدان المعركة وتغيرت ظروفها على نحو 
أعقد, رباء من المرة السابقة؛ فأرض "نشور" و" الرزامات" رغم عدم تيزها بامرتفعات 
الشاهقة كما كان في "حيدان" إلا أنها ساحة واسعة النطاق تسمح بالكر والفر. والأخطر 
من ذلك؛ أنها أيضاً مفتوحة على الحدود إلى "البقع"(» واتبعت الخطة الحوثية في هذا 
الطور أسلوب حرب العصابات» وتشتيت القوة الحكومية» والانتقال السريع من موقع 
إلى آخرء وكذا القيام بالهجمات المباغتة الوارد حدوثها من الجهات الست.. 

لم تكن المواجهات في طورها الثاني حرب استنزاف» كما كان يفترض» بقدر 
ما كانت حرب استئناف سقط فيها المئات من الضحايا من كلا الطرفين. وبیحسب 


() البقع: إحدى نقاط العبور الحدودية بين اليمن والسعودية. 
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مااستطعت الحصول عليه من الجهات المعنية فإن ا مواجهات الأول حصدت ٤۷۱‏ جندياً 
من أبناء القوات المسلحة والأمن في مقابل ۳۳۸ من أتباع الحوثي وتشير اللإحصائية التي 
حصلت عليها قبل نهاية المعارك في ۲٠٠٠/۲/۲۸‏ إلى سقوط ٥٤‏ جنديا في المواجهات 
الثانية في صفوف القوات المسلحة والأمن في مقابل ٩۲‏ من أتباع الحوثي فيما كان 
عدد الجرحى من القوات المسلحة والأمن حتى تاريخ حصولي على الإحصائية ۲۷٠۸‏ 
جريحاً. بينما لم تشر الإحصائية إلى عدد الجرحى في صفوف أتباع الحوثي . 

يذكر أن هدنة طفيفة تخللت هذا الطور سرعان ما اندلعت بعدها المعارك على 
نفس الوتيرة السابقة من حيث عناد الحوثيين وكفاءتهم القتالية مع تحسن في أداء القوات 
الحكومية وحدوث خلافات بين أتباع الحوثي .. على أذ من غير المستبعد في كل 
المواجهات التي دارت بين القوات الحكومية ومليشيات المقاتلين من أتباع الحوثي»› 
وجود متعاطفين (وربا موالين) للحر كة الحوثية في أوساط القوات الحكوميةء وهذا 
الأمر وإن لم يتأكد رسمياً حتى الآن» إلا أنه يعطي التفسير الوحيد لاضطرار القوات 
الحكومية.ء كما ذهبت بعض التحليلات» إلى التغيير الدائم من خططها بعد اكتشافها 
المستمر الاحتياطات الحوثية الدقيقة للخطة الحكومية السابقة. علاوة على مازاده البعض 
من أن القوات الحكومية كانت تعثر > في بعض الأماكن التي يتم الاستيلاء ء عليهاء على 
"كدم"() وتقوينات حكومية كانت بعية المقاتلين الحوثيين! أفراد من القوات المسلحة 
يؤكدون أن هذه الأمور من نسخ خيال الحوثيين الذين برعوافي الحرب النفسية» كما 
سنری لاحقاً. 

ولنعد إلى شرح طبيعة ساحة المواجهات» حيث من المفيدء راء الإشارة إلى أن 
المناطق الحدودية اليمنية ظلت طيلة عقود تعتاش على هامش النزاع الحدودي بين اليمن 
والمو دة( 05 الفرل اللي انى ر ن ااي جا واردمرت ا ر 
التهريب وصفقات الكواليس وهويات الولاء المزدوج . كما كانت مرتعا تجار السلاح 
والعملة والمخدرات» كما أنها مناطق على قدر كبير من الثراء قياسا ببقية أرجاء اليمن. 


() الكدم: أرغفة مكونة من خليط من الحبوب تعطى للجيش » ويذكر أن العثمانيين هم من أدخلها إلى اليمن. 


ومن النادر عام أن تجد من بين أبناء تلك المناطق من يقصد عواصم المدن طلباً للرزق أو 
طمعافي الوظيفة بعک کپ رفن اين . فضلا عن أن محافظة صعدة» على وجه 
العموم» قشل محضنا متناقض الدعوات والأفكار» ففيها الهادوية الجارودية» والشيعة 
الإثنا عشرية» والشيعة الإسماعيليةء إلى جانب حضور قوي لأهل السنة والجماعة مع 

ورغم كل هذه العوامل الكامنة في ظروف ساحة المواجهة إلا أن دورها في إطالة زمن 
المواجهات لا يرقى إلى حجم الدور الذي لعبته التعبئة ا لمعنوية في صفوف أتباع الحوثي 
وفعالية الحرب النفسية والأعلامية من جهة الحوثيين 


- التعبئة المعنوية لدى أتباع الحوثي: 

يلزمني قبل الدخول إلى أغاط التعبئة الطائفية ية التي كان يمارسها حسين بدرالدين 
على أتباعه أن أعرًج أولا على مكانة الرجل الاجتماعية وصفاته الخلقية التي صنعت 
له هذا الانصياع في قلوب أتباعه. ذلك أن الرجل» حسب ما سمعت من أحد القاطنين 
في المنطقةء قد ضرب نوذجاً نادرأفي خدمة الناس وحل مشاكلهم في أسرع الأوقات 
وبأسهل الحلول منقذأإياهم من جحيم زنزانة في مبنى المديرية كانت تدعى "غرفة 
اليهودي". أنشأً حسين بدرالدين جمعية خيرية لدعم من لا بمتلكون رأس مال كاف 
لإقامة مشاريع تجارية يقيمون بها أوَدّهم. . نظم أمور الناس بشكل جميل وسلس. وكان 
يبتاع من سوق المنطقة ما فاضس من السلع المعرضة للتلف كاللحم والطماط وبسعر رعا 
أكثر من سعرها الأصلي . . حسين بدرالدين علاوة على ذلك كله خدم المنطقة بشكل 
كبيرفي مجال المياه والخدمات الأساسية وكان يفي بأي وعد يقطعه على نفسه لأبناء 
المنطقة فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع الأمر الذي أكسبه مصداقية عالية عند الأهالي 
وأكسبه احتراماً عميقاً في نفوسهم إلى الحد الذي جعلهم لا يصدقون أنه قتل. . إذلاتعدم 
أن تجد من يقول: لم يقتل سيدي حسين وإغا عرج به إلى السماء. 


وعليه لم يشك الكثير من الأهالي وهلة في صدق تنبؤات حسين بدرالدين فيما 
يتعلق بالهجوم الوشيك على المنطقة من قبل الأمريكان وسلطات النظام. كما أن سماته 
تلك مكنته أيضاً من قيادة أتباعه إلى أي فكر يريد. إيان الحوثيين المطلق بحسين بدرالدين 
نستشفه بجلاء من خلال مناقشات جلسات لجنة الحوار مع المعتقلين من أتباع الحوثي 
ونستشفه كذلك من بسالتهم وصمودهم على أرض المعركة. 

إن المتأمل في محاضرات حسين بدر الدين الحوثي يكتشف بجلاء كيف أن الرجل 
نجح تماما في إدخال اليقين إلى نفوس أتباعه أن معر كة ستحدث بينهم وبين السلطات» وأن 
هذه الأخيرة ستخوض المعركة نيابة عن "أمريكا وإسرائيل" ضد الحوثي وأتباعه وذلك 
لما يشله هؤلاء» حسب زعمه» من خطر على المشروع الأمريكي الإسرائيلي في اليمن 
والمنطقة.. 

اعتمدت أساليب الحوثي في تعبشة أتباعه (ومعظمهم من الشباب والفتيان 
المتحمسين) على الآيات القرآنية الصريحة في جهاد الكافرين وقتالهم. بعد أن قام 
بالحيلولة بينهم وبين الضوابط العلمية لفهم هذه الآيات» وذلك عن طريق سخريته 
الماهرة من موروث السنة وأصول الفقه وعلوم القرآن من ناسخ ومنسوخ» ومتشابه 
ومحكم» وأسباب النزول» متذرعاً بأن القرآن واضحح أنزله الله بلسان عربي مبين" 
ليفهمه الخاص والعام» وبالتالي فالمطلوب» فقط» معرفة اللغة العربية» ما السنة» وعلوم 
القرآنء فكلها من وضع أهل السنة المعروفين بخوفهم من المواجهة وبمداهنتهم لأمزجة 
السلطان على مدى التاريخ(٠.‏ . 

حدث مثل هذا الطرح منذ وقت مبكر عقب أحداث ١١‏ سبتمبرء وتحديدأمنذ 
E E E SNCS Sa SSI‏ 
عنوان ا و " وتحت تأملاته لآيات القرآن الكرم كان حسين 
بدرالدين يقول كل شيء بدءأ من وصف حالة الهوان التي وصلت إليها الأمة ففرا 


(۱) راجع: حسين بدرالدين» حاضرة "الشقافة القرآنية" التي ألقاها .۲٠٠۲/۸/۲‏ 
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بتفسيق الأمةء وصولا إلى شرح الخطر المحدق من قبل أمريكا وإسرائيل ذلك الذي 
لن يُزال على يد أنظمة كنظام الحكم اليمني القائم و الموالي» في نظر الحوثي» لأمريكا 
وإسرائيل. أو على يد أهل السنة عموما با يحملونهء كما يزعم» من ثقافة الهزية والذل 
كونهم يقتدون 'بأبي بكر" و"عمر" اللذين» حسب قوله» لم يصمدا أمام الكفار. 


التعبئة الكربلائية 


"في التقرير الأمني الذي قدمه وزير الداخلية اليمني اللواء العليمي إلى 
أعضاء مجلس النواب» ذكر فيه بأن الحوثي قام بتوزيع كتاب بعنوان "عصر الظهور" 
لؤلفه علي الكوراني العاملي . والذي أشار إلى ظهور ثورة إسلامية نمهدة لظهور المهديء 
وأن اسم قائدها اليماني "حسن أو حسين"» وأنها أهدى الرايات في عصر الظهور على 
الإطلاق, وأن "اليماني" يخرج من قرية يقال لها ''كرعة" وهي قرية في منطقة بني 
خولان قرب صعدة". ثم يذ كر التقرير نفسه أن الأجهزة الأمنية ضبطت مع بعض أتباع 
الحوثي من أبناء صعدة وثيقة مبايعة الحوثي على أنه الإمام والمهدي المنتظر0." 
"تردد في أوساط أتباع حسين الحوثي المقولة بأنه هو اليماني الذي رمزت إليه 
راي ها كان الدغو غاي الكوراتي :وهو رن واخ يي من لان 
عصر الظهور' » وهو ما أعطى حركة حسين الحوثي بعدا شيعياً إثني عشريا . وقد لفت 
هذا الكتاب اهتمام صحيفة "الثورة" الرسمية» والتي نشرت مقطعا من الكتاب» في إطار 
تحليله ا للبعد العقائدي ر كة التمرد الشيعية. بل أصبح الكتاب محط اهتمام المتابعين 
للأحداث نظرا لوجود الخلفية المسبقة لتمرد الحوثي بتواصله مع إيران ولبنان. وقد 


.م۲٠٠٤/۷/۱۱ سعيد ثابت سعيد» "الحوثي. . تساؤلات شائكة وإجابات صادمة"» خدمة قدس برس» في‎ )١( 
وانطر: "تقرير وزير الداخلية المقدم إلى مجلس النواب" في باب الملاحق.‎ 
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ذهب البعض إلى أن المؤلف الشيعي (اللبناني) علي الكوراني يمثل المرجع الأول لحركة 
التمرد التي قادها حسين الحوثي وتنظيم "الشباب المؤمن"؛ رغم نفيه لصلته بالموضوع 
وتشكيكه بأن يكون الحوثي هو المقصود في الآثار .٠(".‏ 

يتمتع حسين بدر الدين بأساليب خطابية غاية في التأثير» فهو يعمد في معظم 
محاضراته إلى استعمال (تاء المخاطب)ء موجهاً الكلام إليك أنت» وعاقدا المقارنات 
عليك أنت» ومستبقاً كافة ما یکن بروزه من "شه" قد تکتنف کلامه» معززاً طروحاته 
بالأمشال الدارجةء والمعاني القريبة. على أن هذه التعبئةء رغم كونها بشكل ظاهر تنصب 
على اليهود والأمريكان. إلا أنها لا تفضي غالباًإلا إلى الحقد على السنة وأهل السنة. 
كذلك فهو لا يذ كر أمريكا وإسرائيل إلا لكي يعرْض 'بعمالة النظام اليمني الحاكم'» ومن 
ثم نزع الطاعة منه» ثم التحريض عليه من قبيل: "لو يأتي علي عبدالله فيقول: تحرك وأنا 
وراءك. لست ستتحرك! لو يأتي فيقول لك: انطلق وأنا وراءك ضد أمريكا وإسرائيل. 
ألست ستنطلق بسرعة» وتأخذون أسلحتكم وتتح ركون. لكنإذا قال الله ذلك تقول: 
نحن خائفون من علي عبدالله» خائفون من فلان» أماإذا تحر كنا ضد اليهود والنصارى» 
يعني هذا ماذا ؟ يعني أن ثقتنا بالله ضعيفة» أي : أننالم نعد نتعامل مع الله كما نتعامل مع 
علي عبدالله» أصبح علي بالواقع هو إله بالنسبة لناء نخافه ونرجوه أكثر يما نخاف ونر جو 
اللهء أليسس هذا هو الواقع؟". ويقول في محاضرة أخرى: "إن كل من وقفوا ضد الثورة 
الإسلامية في إيران في أيام الإمام الخميني رأيناهم دولة بعد دولة يذوقون وبال ماعملوا 
(...) اليمن نفسه شارك بأعداد كبيرة من الجيش ذهبوا ليحاربوا الإيرانيين» ليحاربوا 
الشورة الإسلامية في إيران. الإمام الخميني كان إماماً عادلا. . كان إماما تقياً والإمام العادل 
لا ترد دعوته» كما ورد في الحديث. من المتوقع أن الرئيس وأن الجيش اليمني لا بد أن يناله 
عقوبة ماعمل". 


(1) أنور قاسم الحضري» "التمرد الحوثي في اليمن وأبعاد التحالف الشيعي الأمريكي ني المنطقة "» موقع "مفكرة الإسلام". 
(۲) حسين بدرالدين الحوثي» "معرفة اله" (الدرس الأول)» ص۲۷ . 
(۳) حسین بدرالدین» دروس من هدي القرآن (خطر دخول أمریکا الیمن) بتاریخ .۲٠٠۲/۲/۲‏ 
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لاتقف التعبشة عند هذاالحد؛ ؛ بل إنه م العثورء أثناء المواجهات بصعدة» على 
منشورات يتحدث بعضها على أن ' المولود من أهل السنة يُدخل الشيطانٌ إصبعه في دبره 
فيولد مأبوناً بالفطرة فيما الشيعي محروس من ذلك" ! ومايورثه مثل هذا الطرح من 
استهانة بالخصم المقابل تقوم على أساس الاشمئزاز الخلقي من آدميته والاحتقار المسبق 
لطبيعة تركيبته.. هذا المجهود التعبوي الفكري م تعزيزه أيضا عجهود عملي تشل 
بطقومس التنقية الروحية للأتباع» وزيارة المقابر وا مستشفيات للتهوين من قيمة الحياة» 
وترسيخ حتمية الموت» وأن اموت شهيدا خير منه عميلا أو متخاذلا. ثم إلهاب الحماسة 
القتالية عن طريق التدريبات وعرض أفلام إيرانية منها: فاجعة كربلاءء الموت» عزرائيل. 
وأخبرني أحد أهالي حيدان أن الحوثي كان تلك غرفة عرض سينمائي وأن فيلما من بين 
تلك الأفلام التي كان يتم عرضهاء يحتوي على أرض خضراء باهرة وفتيات على قدر من 
الاكتمال والفتنة والأسر. . يقال لهم: انظروا. . هذه الجنة. . وأولثك هن الحور العين. . 
(على سبيل المخال لا الحقيقة طبعا). كانت الأفلام تعرض كل ليلة أربعاء فيما تتم ليلة 
الخميسس زيارة القبور. أما ليلة ا لجمعة فيتم الاجتماع (للشباب المؤمن فقط وليس أهالي 
امنطقة) ني غرفة مظلمة وتوقد الشموع على صوت شريط مور يروي قصة مقتل الحسين. 
رضي الله عنه» وت تتوج هذا المجهود التعبوي الإثناعشري بحفر الخنادق ونصب الفخاخ 
وضرب التحصينات وشراء البزات العسكرية وأشاع حسين الحوثي أن أمريكا وإسرائيل 
أصبحتا على معرفة بخطورته؛ فاتخذ لنفسه الحراسات وأحاط تنقلاته بشيء من الكتمان 
والسرية. وجاء الاحتلال الأمريكي للعراق ليمثل في نظر أتباعه الإثبات الدامغ لصدق 
أطروحات ال حوڻي . وعاش أتباعه منذ ذلك الحين وحتى زمن المواجهات» أوضاعاً طارئة» 
واستعداداً نفسيا متعاظما انتقل بهم من مجرد التأهب الدفاعي إلى شحنات المبادرة 
الهجومية . وهو ما سهم ني فشل الخطط الرامية إلى ضرب طوق من الحصار على مناطق 
اا ؛ إذ لا تنفك المعارك فور ساعات من هدوئهاء حتى تعود لتندلع من جديد . علما 
أن نغطا آخر من التعبئة تعت مارسته» وهو التعاويذ والحروزات والتمائم التي كان يتم 
وضعها في حوزة المقاتلين من أتباع الحوثي لتطيش من حواليهم الرصاص٠.‏ 


)١(‏ نموذج من تلك الحروز في باب الوثائق. 


ثمة سبب آخر يقف وراء استماتة أتباع الحوثي وإصرارهم على المواجهة يتمثل 
هذاالسبب في إحدى سمات 'التعبشة الكربلائية" للأتباع الذين يفترض فيهم» وفق 
التعبشة» أنهم ليسوا أفضل من سيدنا الحسين رضي الله عنه الذي حرم النصر حواليه 
فاختار الشهادة على النصر. فهل يكون هولاء أفضل منه. .. وعليه فإن الواحد من هولاء 
لايدخل المع ر كة لكي ينتصرء بل لكي يوت . ذلك أن ما تنقله كتب التراث الشيعي أنه 
"رفرف التصر على رأس الإمام الحسينء وير بين النصر والشهادة» فرفض النصر 
واختار الشهادة". وبذلك فإن "استشهاد الحسين عندهم انتصار حقيقي للرسالةء وقال: 
فلترو ظامية الضب بدمي '.. عبارة: "يا سيوف خذوني " تدفع الألاف من الشبان إلى 
الارتعاء فوق الألغام ومعانقة الدبابات واستقبال القذائف الصاروخية» بسكينة مذهلة ! 
وعند هؤلاء فإن الشهادة "هدف" وليست وسيلة» إذ لن تكون أفضل من الحسين» 
الذي اختار الشهادة على النصر. 

في مقابل هذه التعبفة الحوثية الكربلائيةء قامت السلطات الحكومية بتوزيع 
منشورات على أفراد القوات المسلحة» تبين فيها حقيقة معتقدات الح ر كة الحوثية. وكان 
ينظر إلى هذه الخطوة على أنها مبالغات من قبيل التعبئة ا معنوية. لكنها سرعان ما آتت 
تأثيرها بعد أن توصل اجنود بأنفسهم إلى منشورات ماثلة بحوزة أتباع الحوثي . 


- الخحرب النفسية وحرب الشائعات: 

وتفوق فيها الطرف الحوثي أا تفوق. وبها ضمن مقاومة وصمود جزء لابأُس به من 
أهالي المناطق التي كانت تدور فيها المواجهات حيث تم حث بعض الأهالي على المقاومة 
وعدم التسليم للقوات الحكومية بزعم أن القوات الحكومية سوف تقوم بتصفيتهم حتى 
لو استسلمواء وستدمّر منازلهم وتسبي نساءهم وبناتهم.. وبذلك أصبحت المقاومة في 
نظر الأهالي معركة كرامة وعرض . كما أشيع» ومنذ الساعات الأولى» أن جنود الدولة 
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قاموا بدهم المساجد وتدنيس المصاحف... إلخ. 

وفي الجانب النفسي أيضاء وكمايقول "محمد سالم عزان". القيادي السابق في 
"تنظيم الشباب المؤمن"» إن القوات الحكومية كانت تقوم بإطلاق المتفجرات الصوتية 
لإرهاب الحوثيين وحثهم على الاستسلام» لكن الحوثي استغل هذه الجزئية ليقوي عزية 
المقاومة في نفوس أتباعه")» حيث الملائكة تحارب معهم» والله يصرف عنهم ضربات 
العدو الذي يطلق قذائفه وصواريخه ولا يصيبهم منها أذى. . كذلك تم بث شائعات تقول 
ووا لم تنفجر» "وجد عليها العلم الأمريكي ونجمة داود. .. إلخ". وأن 
القذائف الموجهة إلى الحوثيين "منطلقة من أساطيل أمريكية وإسرائيلية مرابطة في البحر 
الأحمر"... ومشل هذه الشائعة تع بثها أيضا من قبل الحوثيين الموجودين في العاصمة 
صنعاء. وفي العاصمة أيضا ع إطلاق حزمة من الشائعات منها ما يتحدث عن كرامات 
المعركة ومنها مايتحدث عن فشل القوة العسكرية ومنها ما يتطرق إلى تعاون أمريكي 
وإسرائيلي» ومنها ما يقول إن الرئيس "أصبح يذهب إلى مكتبه صباحا ليجد صورة 
الحوثي موضوعة على طاولة الملكتب..". وبالنظر إلى مدى التأثير الذي يخلفه عامل 
الشائعات يمكننا الاستدلال برسالة خطية بعثها أحد الفتيان المقاتلين في صفوف الحوثي 
إلى والده يحاول دفعه فيها للاقتناع تاسیدی خسن وأنهم يخوضون هذه الحرب 
بالنيإبة عن الأمة لأنها حرب ضد أمريكا وإسرائيل» وأن الله يؤيدهم في هذه الحرب 
معجزات وكرامات مذهلة منها أن الله تعالى (حسب ما قال في الرسالة) مسخ بعض جنود 
الحكومة قردة لكن الحكومة تسترت على الأمر وقامت بقتلهم حتى لا تفتضح. . 

معظم هذه الفنون تبدّت أثناء المواجهات الأولى فيما حلت فنون جديدة في الطور 
الثاني من المواجهات تلت في الطعن بمصداقية قرار العفو وصدقية الحكومة في الوفاء 
بتعهداتها تجاه ضحايا المواجهات ونكثها بوعودها وتعذيب المعتقلين ومجيء دعومات 
کبری من مؤيدين ومناصرين من العراق وإيران وحدوث مناصرات لها في كل البقاع... 
إلخ تلك الدعاوى. 


)١(‏ راجع: مقابلة محمد يحيى سام عزان مع صحيفة 'الوسط" في باب الملاحق. 


- تعثر جهود الو ساطة: 

ويتحمل الطرفان مسؤولية التعثر المستمر للجان الوساطة المتلاحقةء والتي بدأت 
منذ ماقبل المواجهات ی ف یی ی ا »كما رأيناء العلامة 
"محمد المنصور" وآخرین بإقناع 'حسبن بدرالدین" با لجيء إلى العاصمة واللقاء 
بالرئيسس.. ثم تلتها لجان الوساطة المتعاقبة طيلة المواجهات الأولى والثانية٠.‏ وقبل 
الدخول إلى أسباب ذلك التعثر يجدر بنا الإقرار أن اتخحاذ السلطات مبدأ الوساطة يعد 
أمراً واجباً من الناحية الإنسانية إيقافاً لنزيف الدماء وزهق الأرواح . لكنها من الناحية 
السياسية والدستورية غير مطالبة بمثل هذا الإإجراء؛ ذلك أنه يرفع من تصفه ب" المتمرد" 
إلى مستوى الندية مع" الدولة 'ويجعله يفرض شروطه ومطالبه من موقع قوة. ومن ثم 
ا > لجعل التمردات المسلحة وسيلة اعتيادية لحصد المطالب والمزاياء 
والضحية دائماً هم أبناء الوطن سواء من أتباع ذلك التمرد أو من أبناء القوات المسلحة 
والأمن. فضلا عن أن التمرد المسلح» أَيَأً كان حجمه ونطاقهء يعد إخلالا بالأمنء 
ويكلف البلاد مبالغ باهظة» علاوة على ما يلحقه التمرد من ضرر على سمعة البلادء 
وكذلك تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على مناخ الاستثمار وح ركة الاقتصاد. ربا كان 
تعامل السلطات مع مسألة الوساطة وفق هذا المنظور بحيث تخلي طرفها أمام المناشدات 
الإنسانية بوقف المواجهات من جهة» وكذا تضمن عدم الانصياع لشروط الطرف المتمرد 
وعدم جعله ندا لها من جهة ثانية 

الطرف الحوثي بدوره كان يضع شروطاً للهدنة والتفاوض تنطوي على كافة عوامل 
اندلاع المشكلة من جديد. با يحمله قبول السلطات لمثل هذه الشروط من إدانة ضمنية 


)١(‏ بعض قرارات لجان الوساطة وتوصياتهافي بابي الملاحق والوثائق من هذا الكتاب. 


10۸ 


لما أقدمت عليه. وبالتاى كان إصرار الطرف الحوثي على هذه الشروط يزيد الأمور 
ما ف را اطا تو را ا و ف ج هن غا الارن دغل 
سبباً يتعلق بوقف الشيعة من مسألة الوساطةء حيث يعتبرها الشيعة الإثناعشرية نوعا 
من الوقيعة والخديعةء وكذلك عبر الحوثي الأب في رسالة موجهة لابنه حسين بخط يده 
(قبيل اندلاع المواجهات بنصف شهر تقريبا) يقول له "إنهم إلى الغدر أقرب» وقد غدروا 
ب "علي سالم" (البيض)"» ويخبره فيها أنه يرى أن الله قد كتب له الشهادة(٠.‏ 

هذا الموقف من مسألة الوساطة له مبرره الأيديولوجي حيث يعتبر الشيعة الوساطة 
مثابة الخديعة بناء على ما حدث في مع ركة "صفين" من منظور "أن آل البيت فقدوا 
سلطانهم» واغتصبت الخلافة منهم بعدما استردوها في عهد الإمام علي بن أبي طالب» 
بسبب هذين الشرين: الهدنة والوساطة" على اعتبار "أن انتصار الإمام علي كان محققافي 
مواجهته المسلحة مع معاوية في موقعة 'صفين' ولكن معاوية دعا إلى وقف القتال عندما 
لاحت هزيته» و لجأ ني ذلك إلى رفع المصحف محتجا بتحكيم كتاب الله. وتبعه في ذلك 
رجاله. وعندما قبل الإمام علي وقف القتالء واتفق على التحكيم» كانت الخدعة الكبرى 
التي أدت إلى إعلان خلع علي وتثبيت معاوية في القصة المعروفة التي تنقلها مختلف 
المصادر التاريخية. حيث اتفق الحكمان» أبو موسى الأشعري ثل الإمام علي وعمرو 
بن العاص مثل معاوية» على خلع الاثنين حقنا لدماء المسلمين. وهو ما بدأ به الأشعري 
معلناً خلع الإمام علي» ولكنه وقع في الفخ الماكر عندما خلا به ابن العاص» وأعلن تثبيت 
معاوية مكانه. . منذ ذلك الحين» والضمير الشيعي ينظر بارتياب شديد وتوجس بالغ 
لهاتين الكلمتين: الهدنة والوساطة. ولايرى في أي منهما سوى أنه باب للشر ومدخل 
للهزية ومؤامرة لتضييع الحق الذي هم عليه» أو هم على وشك بلوغه"١).‏ 


(0) الرسالة كاملة في باب الوثائق من هذا الكتاب. 
(0) فهمي هويدي› مصدر سابق» ص٤۲۳‏ . 
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"الكيماوي المزدوج" 


هذا وقبل الانتقال من هذا الفصلء» يجدر بنا التعريج على جانب مهم من أسباب 
إطالة زمن المواجهات بين القوات الحكومية وأتباع الحوثي يتمثل هذا العامل بجانب 
القبائل وشراسة قتالها عندما تخوض مواجهة يتوفر فيها عامل الدين والتسلًح اللذين 
يؤدي توفرهماإلى مايسميه الأستاذ عبدالباري طاهر ب "الكيماوي المزدوج". يقول 
الأستاذ عبدالباري طاهر: "القبيلة في اليمن ليست تجمعا سكانيا تربطها عصبية معينة 
وحسب. ونا هي نظام متکامل له قوانینه وتقالیده» وله نظام انتخابي» ونظام توزیع 
للأعمال بين فثاته. كما أن له نظاما تعاونيا. وتحديدا دقيقا للحقوق والواجبات!. وحين 
يدلج الام اللي عن طربق مدهب ويي ار تار ماي مين فاه تول إل خرب 
سياسي ! أو بتعبير اود شج إل جاح عكري لجرب الاي | . أماالحديث عن أدلجة 
القبيلة بالدين فهي الكيماوي المزدوج حقاوغوذجه الأكثر بشاعة هو النظام الإمامي 
الذي جعل من الدين المغترى عليه تبريرا للعزلة القبلية . وفرض على اليمن نظاما قبلياً 
قروسطياً وعزلة لا نزال نعاني من ویلاتها حتى اليوم"(٠.‏ 

هذاالكلام جاء من قبل مثقة مثقف أصيل صاحب نظر بعيد في مسألة تسأح القبائل 
وهي قضية مبدئية ظل 'الحزب الاث شتراکي اليمني' 'يحذرمن مغبتهالکنه لم يجد أذنا 
صاغية سواء من قبل السلطات أو من قبل المجتمع. ويقتضي الإنصاف أن نعترف 
ل" الاشتراكى اليمني" بأنه الحزب السياسى الوحيد الذي اكتملت في رؤاه مسألة 
وظيفة الدلة. وامحت ف تضبورة كافة الغداعلات بن تلك الرظيغة اأفترضة للدولة 
وغيرها من الوظائف المناطة بالمجتمع.. والواجب الآن بعد انتهاء المواجهات أن يتم 
الحسم في مسألة سلاح الجماعات» خصوصا بعد أن فوّتت السلطات اليمنية فرصة ثمينة 
لنزعه من المناطق الحدودية وذلك بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود في جدة العام .٠٠٠٠١‏ 


)١(‏ ندوة الجتمع المدي C۰‏ المركزالعام للدراسات والبحوث والإصدار. 


مأزق صعب في ظرف حرج 

ثل أزمة الح ركة الحوثية» في اعتقادي» ثاني أخطر وأقسى تحد واجه الرئيس علي 
عبدالله صالح طيلة فترة حكمه الممتد من ١١‏ يوليو ۱۹۸۷. وذلك بعد التحدي الذي 
عرف بح ر كة التخريب في المناطق الوسطى والذي كان بدعم من النظام الما ركسي الحاكم 
في عدن مطلع الثمانينات بهدف إسقاط نظام الحكم في صنعاء ونشر الما ركسية العلمية 
التي كانت تحلم يومها بدق أسوار الرياض وتغيير أنظمة الحكم ذات الطابع الرأسمالي.. 
أما فيما يتعلق بحرب الانفصال ۱۹۹٤‏ فإن ملامح الاصطفاف الشعبي حينها وراء الرئيس 
(بعد اعلان البيض قرار الانفصال ۲١‏ مايو )۱۹۹١‏ قد حوّل مهمة صد محاولة الانفصال 
من كونهاتحدياًإى كونها نصرا سياسيا عسكرياً للوحدة وللرئيس وبعايير قياسية 
أثارت حنق خصوم الداخل والخارج . كذلك فإن الاحتلال الإريتري لجزيرة "خنيش" 
لم يكن بالتحدي المعقد ؛ إذ لو لم يكن استعادة الأرخبيل بالتحكيم الدولي مكنأ لما كان 
استعادتها بالحل العسكري أمرا صعبا بطبيعة الحال. 

وعلى كل؛ فإن جوانب الخطورة في ا مأزق الذي وقعت فيه اليمن جراء أزمة وحرب 
الحركة الحوثية تتمثل في كونها اندلعت دون مقدمات كافية لحشد الالتفاف الشعبي 
والدولي. كماأنها اندلعت في وقت كانت السلطات اليمنية فيه لم تزل خارجة من عنق 
زجاجة الاستهداف الأمريكي بعد تفجير المدمرة الأمريكية "كول" في ميناء عدن أكتوبر 
٠١‏ على يد عناصر يمنية وعربية من تنظيم القاعدة» وكذا اعتداءات ال١٠‏ من سبتمبر 
على برجي التجارة في مانهاتن» وما أعقبها من تعريض بدور اليمن في إيواء الارهابيين.. 
وصولا إلى تفجير الناقلة الفرنسية ' 'ليمبورج" قبالة شاطئ المكلا. 

O 

يدة ضمن برنامج 'الجرع" الذي أنهك حياة الواطن وادى إل حالة استياء شعبي 

جراء اء الإخفاقات الحكومية الناتجة عن الإصلاحات السعرية التى وسعت من دائرة الفقر 
I CS‏ 
لخحملة صحفية شرسة عرفت بحملة مناهضة توريث الحكم . تلك التي أشعلتها صحيفة 


۱٩۱ 


'الشورى" الناطقة باسم اتحاد القوى الشعبية إلى جانب 'الثوري" لسان حال الحزب 
الاکن الي 

خطورة الأزمة الحوثية تتمثل»ء كذلك. في كونها اندلعت واليمن على أعتاب 
استحقاق انتخابي مهم يتمثل في الانتخابات الرئاسية والمحلية ۲۲ / .۲٠٠٠ / ٩‏ مضافا 
إلى ذلك كله حزمة التقارير البشرية المنظماتية التي تنتقد الأوضاع في اليمن. وكذا 
التهديدات الأمريكية على لسان بوش الابن بتغيير خارطة المنطقة وإسقاط الأنظمة. 
تلك التهديدات التي مدت المعارضات في الوطن العربي بادة هائلة في سلخ الأنظمة 
وتوعدهابالهلاك الوشيك. على أن العامل الأبرز في خطورة هذه الأزمة يتمشل في أن 
الحركة الحوثية ترفع شعارات تستهوي عموم أبناء الأمة وتنطلق من معتقدات فكرية 
من الصعب على السلطات إقناع الرأي العام بحقيقة ما سوف تفضي إليه. إلى ذلك فإن 
هذه الأزمة لم تنشأً من الفراغ وليست بعزل عما يدور في المنطقة. إلا أن الحيطة توجب» 
بل تقتضي وفق ما تراه السلطات» باعتقادي» عدم الخوض في ذلك تنبا للاستهداف 
المباشر والصريح من قبل القوى العظمى المهيمنة في العالم.. (ثمة محاولة للتفصيل في 
هذا الجانب في الباب القادم بإذن الله). 


موقف الرأي العام 

في البداية اسم موقف الرأي العام اليمني بالتفاجؤ أولاءً ثم بالتشكيك في حقيقة 
مبررات السلطة؛ ذلك أن أمر "الشباب المؤمن" كان غائبا عن قائمة الاهتمامات التي 
استهلكت الشارع اليمني والنخب السياسية والمثقفة على حد سواء. وكثيرون لم 
يسمعوا ب 'الشباب المؤمن' و'حسين بدرالدين" إلا مع اندلاع المواجهات. الناس حينها 
تشغلهم معاناتهم المعيشية ويستهوي القليل منهم متابعة ماراثون التنافس الحزبي على 
السلطة. إغا المذهبية وتداعياتها. . هي أمور محسومة لدى غالبية الناس. والقمة أولى 
بالهم. 

وعندمابدأت ملامح خطورة الأزمةء بفعل امتداد زمن المع ركة» واتساع داثرة 
الضحايا؛ اعتبر الشارع اليمني أن السلطة تحصد وبال سياساتها ا معروفة في لعبة 


۱11۲ 


التوازنات القائمة على ضرب الخصوم وانشغالها عن قضايا المواطن. لكن موقف 
ا معارضة كان مثيراً للاستغراب إلى حد كبير» حيث» ورغم كونهاء افتراضاًء سلطة 
الظل» وكذا كونها تضم نخباً يفترض أنها عالية الاطلاع بأوضاع البلاد؛ إلا أنها بد 
مفتقدة الحد الأدنى من المعلومات. وطلبت لقاء الرئيس في رسالة موجهة إليه بتاريخ ۲۲ 


مه موه 


يونيو ۲٠٠٤‏ لكي يشرح لها حقيقة الوضع . 


موقف أحزاب المعارضة 


من الطبيعي أن تجد القوى السياسية المعارضة في أزمة الحركة الحوثية مرتعا خصبا 
لتسجيل الأهداف في مرمى المؤتر الشعبي العام الحاكم. بحيث يصبح البيان امبر عن 
موقف أحزاب المعارضة مناسبة ثمينة للتعريض بأخطاء الحزب الحاكم وفساده» وهو 
بالضبط ما حمله البيان الأول لأحزاب "المشترك" حول ما يدور في صعدة ذلك البيان 
الذي قوبل بهجمة عنيفة من قبل السلطات باعتباره» حد وصف الأخيرة» يقدم المصالح 
الضيقة على القضايا الكبرى للوطن ويوجد المبرر للتمردات والعصيان المدني. وعليه 
صدر بيان ثان لأحزاب "المشترك ٠"‏ انطوى على قدر كبير من الحيادية وأفرز عنه صدور 
قرار الرئيس علي عبدالله صالح (استجابة لدعوة المشترك) بتشكيل أكبر لجنة وساطة 
برئاسة "عبدالوهاب الآنسي" الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح وعضوية 
لفيف من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعلمائية من كافة المشارب والتوجهات. 
وهي كغيرها من لجان الوساطة عادت دونغا حل سياسي للأزمة. وأخبرني أحد أعضاء 
تلك الوساطة عن طبيعة ملابسات فشل مهمة اللجنة وعن أن السلطات قامت بقصف 
الخيمة التي كان يفترض أن يتم فيها التقاء مندوبين من اللجنة بحسين بدرالدين الذي لم 
يكن ساعتها داخل تلك الخيمة. 


وعموما فإن ثمة تحليلا آخر يكن إيراده لشرح موقف أحزاب المشترك من أزمة 


)١(‏ جانب من بيانات ختلف الأطراف في باب الملاحق. 


۱1۳ 


الحوثي إذ يدرج البعض موقف الحزب الاشتراكي من الحوثيين ضمن التحالف القديم 
بينه والتيار الهادوي الشيعي . ويستدل هذا التحليل بواقعة قيام عدد من قيادات الحزب 
لاشتراكي في الخارج في ۲٠٠٤/۷/۷‏ بالاعلان عن حزب يمني معارض في لندن» 
التزامن مع أزمة الحوثي» يطلق على نفسه "التجمع الديقراطي الجنوبي ٠"‏ يدعو إلى 
استقلال الجنوب» واعتبار حرب صيف عام "۱۹۹٤‏ جريمة بحق آبناء الجنوب". ودعا 
بيان الحزب» كما نقلت قناة "الحرة"» الجنوبيين في الداخل والخارج الذين يؤمنون بأفكاره 
وبر امجه إلى الانخراط فيه؛ مشيرا إلى أن الجنوب والجنوبيين يعانون ما وصفه بالاحتلال 
على مدى أربعة عشر عاماء تحولوا فيها إلى أقلية مسحوقة. كما دعا البيان من سماهم 
"الإخوة و الأصدقاء في العالم". وفي مقدمتهم مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية 
والأم المتحدة ومجلس الأمن الدوليء إلى دعم نضال شعب الجنوب لنيل الاستقلال! 
وكذاقيام سفير اليمن السابق بسوريا أحمد الحسني ب "اتهام اليمن بالتستر على قيادات 
من تنظيم القاعدة وإخفاء حقائق كشفتها التحقيقات المتعلقة بتدمير المدمرة كول" قبالة 
NE e‏ ة تطالب بأن تتم على أراضيها 
وأنيسلم المتهمون أو المشتبه بهم إليها . بينما يفسر موقف للإصلاح من الأزمة بأنه 
'قدم دعما استخباراتیا للرئیس دون الموتقر' , 


المواكبة الإعلامية 

بالنسبة للأداء الإإعلامي الرسمي فإنه اتسم -كماأسلفنا- بقدر من الارتباك 
باعتباره تفاجأ هو الآخر بوقوع المواجهات» وقاد معر كة إعلامية تفتقر إلى القدر الكافي 
من المعلومات وتعوزها الخطة والترتيب. وكما سبق» فإن البداية اتسمت باندفاع رسمي 
عبر تغطيات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون ما لبشت أن وقعت في أخطاء استغلها 
الطرف الآخر. ليتوارى بعد ذلك التلفزيون والاذاعة عن تغطية أخبار المواجهات فيما 


(۱) الخضري› مرجع سابق. 
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تركزت المهمة على صحافة الحزب الحاكم ونزر يسير في الصحافة الرسمية بين الفترة 
والأخرى. 

أخحطاء التغطية الرسمية تتمشل في أنهالم تقدم توصيفاً واضحا وواحدأ لطبيعة 
المعركة بحيث اختلط الطائفي بالمذهبي بالسياسي بالأمني. والح أن تحليل الأزمة 
الحوثية يقتضي بالضرورة المرور على كل تلك الجوانب لكنهاء في الأول والأخيرء ومهما 
تنوعت اللافتات» سياسية محضة . 

إلى ذلك كان ثمة صحيفتا "الشموع" الأسبوعية» ويومية "أخبار اليوم" الصادرتين 
عن مؤسسة الشموع للصحافة التي تقول بعض الأوساط المعارضة إنها على علاقة بقيادة 
المنطقة الشمالية الغربية التي تتولى إدارة المعارك في مران. 

عشية الذكرى ال١٤‏ لثورة ٠‏ سبتمبر ۱۹٦۲‏ عرضت الفضائية اليمنية برنامجاً 
وثائقيا عن أزمة الحوثي أعلنت عنه مرارأً قبل عرضه على المشاهدين الذين تفاجأوا 
بخليط من البروق الضوئية ينفذها مونتاج البرنامج دون أن يتطرق بشكل كاف إلى أي 
من الفجوات العالقة أو الأسئلة المعلقة . 

في الجانب الآخر؛ لم يكن ثمة» حسب ظني» صحافة تابعة للحر كة الحوثية بقدر ما 
كانت صحف مناصرة ذات توجه شيعي أو معارض للسلطة» كما هو حال "الشورى"» 
"ابلاغ" "الأمة"» تفننت خلالها مجموعة من الأقلام جاعلة من أزمة الحوثي مناسبة 
ثرية للحديث عن "إرهاب الدولة" و "عمليات التصفية والإيادة" و" المجازر التي يرتكبها 
النظام في صعدة". وكانت الصحافة المناصرة للحوثي تقع في نفس الأخطاء التي كانت 
تقع فيها الصحافة الرسمية والموالية لهاء ولكن ذلك» في اعتقادي» كان يتم بشكل 
مقصود من باب خلط الأوراق على الرأي العام اليمني على الوجه الذي أصبحت معه 
الأزمة الحوثية أقرب لمصطلح "الفتنة". وذلك لما تشتمل عليه من التضارب والغموض . 
وهكذاء ولأن الأزمة أصبحت 'فتنة" في نظر الرأي العام فإن ذلك أدعى أن يكون الرأي 
العام في حيرة ما يدور ولن تظفر السلطة حينها بالتأييد الشعبي المطلوب. وهو ما نجحت 
ته الف هرر تمك و ا ى الط وول من ال اجهات: 

"صحيفة "الشورى" الصادرة عن حزب "اتحاد القوى الشعبية"» اعتبرت 
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مواجهات الدولة للحوثي وتنظيم 'الشباب المؤمن' 'اضطهاد فكر '» وجاء في افتتاحية 
العدد :)٤۹۹(‏ 'ضرب صعدة لن يشبع جوع المتظاهرين» والقمع لا يؤكد المواطنة 
المتساويةء واضطهاد فكر لن يؤهل اليمن لدخول مجلس التعاون» والاعتقالات لا تلغي 
استحقاق اللإصلاح الشامل '. 

'وفي إحدى مقالاتها هاجمت صحيفة 'الشورى" (في )٠٠٠٤/٠/۲۳‏ العميد 
علي محسن الأحمر قائد المع ركة مع الحوثي وأتباعه» فقد وصفه رئيس التحرير 
عبدالكري الخيواني بعنوان "علي الكيماوي.. علي كاتيوشا": بأنه يكمل تصفية 
حساباته الشخصية مع حسين بدرالدين الحوثي منذ اندلاع الحرب الأهلية عام ٠۹۹٤‏ . 
وقام الخيواني في مقاله بوضع النظامين اليمني والعراقي في سياق واحد. 

"الكاتب عبدالفتاح الحكيمي» كتب في صحيفة "الشورى" بتاريخ ›٠٠٠٤/۷/۷‏ 
مقالابعنوان: ' من جورجياإلى صعدة. . السلطة والبحث عن شرعية للقتل ٠"‏ تهجم فيه 
على الرئيس اليمني الذي اعتبره "مكلفابإدارة أي عمليات عسكرية تطلبها أمريكا" لكنه 
برأ بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ما يجري في صعدة. محاولا التأكيد على أن ما تقوم 
به الحكومة اليمنية من عمليات عسكرية يأتي خارج استحقاقات الحرب ضد الإرهاب. 
واعتبر أن نفي السفير الأمريكي السابق بصنعاء "ادموند هول" لعلاقة واشنطن بأحداث 
صعدة الأخيرة "ينطوي على إدانة دولية لجريمة السلطة» وشهادة كبرى على أن السلطة 
في اليمن تستغل شعار الحرب على الإرهاب لتصفية المعارضين السياسيين والتيارات 
الاجتماعية المؤثرة". ووصف الحكيمي في صحيفة 'الشورى" (في )۲٠٠٤/۷/۷‏ النظام 
اليمني بأنه "أول من يخالف مبداً العدالة والمساواة الاجتماعية بين المواطنين» ويارس 
التمييز العائلي خارج الدستور والقانون والأعراف"» متهما الدولة بأنها -رما- تستخدم 
"أسلحة محرمة في الجبال" ضد من وصفهم ب" الشباب المؤمن ودعاة العدل والحق "! !وأبرز 
الكاتب في مقال خر بعنوان 'يوميات القتل والعقاب الجماعى في صعدة ' نشرته صحيفة 
'الشورى"(العدد ۷٠٠)ء‏ ما اعتبرها حوادث وقعت في صعدةء منهاإقدام أحد اجنود 'برمي 
امرأة وطفليها من الطابق الثاني» فتفقد وعيها وينكسر عنقها وينزف الصغار حتى الموت» 
ثم يتبعهم الجندي فيطلق النار على الطفلين وأمهما"» و" التمثيل بالجثث وربطها إلى مؤخرة 
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السيارات بعد إحراقها وسحبها يومي الجمعة والسبت ۹-۸/٤/١٠٠۲م'.‏ ويؤكد الكاتب 
إقدام قوات الجيش على قتل ٠‏ شخصا بعد وضعهم في حفرة جماعية» وإطلاق النار 
عليهم وأيديهم مقيدة بحبال"» و" محاولة الاعتداء والاغتصاب الجنسي لعشر نساء وقتلهم 
بسبب مقاومتهن عن الشرف '. هذا وقد التقيت الزميل عبدالفتاح الحكيمي في مقر نقابة 
الصحفيين (ويعرف هو أنني من أشد المعجبين بقلمه) وسألته عن مصادر تلك المعلومات 
التي ثبت عدم صحتهاء خصو صا وأنه كان يكتب مقالاته من مقر إقامته بعدن أقصى جنوب 
اليمن ويورد بيانات عن معركة تدور في صعدة أقصى شمال اليمن» فأجابني با يفيد الإقرار 
بعدم تأكده من دقة ماأورده. ثم أردف لي أنه "يحب الإمام زيد" وأنه 'معجب به وبالامام 


حسن البنا". 


حاولات العدويل 

بدأت محاولات تدويل الأزمة الحوثية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات في 
مرّان وذلك بواسطة الكتابات الصحفية في بعض الصحف التي أشرنا إليها سابقاً والتي 
حاولت لفت نظر المنظمة الدولية لما يحدث في مرأن صعدة ومحاولة جعله أمراً مشابهاً ما 
يحدث في إقليم دارفور غربي السودان والذي تصاعدت مسألة تدويل الصراع الدائر فيه 
بالتزامن مع أزمة الحركة الحوثية. 

التدويل انتقل إلى طوره المدروس والممنهج بعد مغادرة يحيى بدرالدين إلى السويد 
والذي أجرى من هناك بعض الحوارات الصحفية (أشهرها حواره مع قناة العربية /٠١‏ 
)٠ 0/4‏ الذي أتهم فيه "الحكومة اليمنية بتنفيذ حملة تستهدف الزيديين على وجه 
ا لخصوص". وطالب الرئيس اليمني أنذيضع حدا لما وصفه ب" تقتيل واعتقال الزيديين". 
وهو ما كرره في حوار له مع "الشرق الأوسط". وذهب في حديثه للصحيفة بأن الهدف 
من العمليات الأخيرة "كان قتل والده أو اختطافه للقضاء على معنويات الزيديين" 
وأضاف: "إن منع الحكومة علماءنا من تدريس المذهب الزيدي في المدارس أدى إلى 
تفاقم المشكلة" وأكد أن "مأزق السلطة اليمنية المتمشل بضرورة تسليم إرهابيين ينيين 
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إلى الولايات المتحدة دفعها إلى اختلاق عدو وهمى لأمريكا لذر الرماد في العيون". 
صحيفة 'الشموع' (العدد ۲۷۹) نسبت إلى مصادر قولهاإن تحر كات دبلوماسية 
حثيشة تقوم بها شخصيات إيرانية ولبنانية وعراقية في عدد من العواصم الأوروبية 
متبنية إثارة قضية مرد صعدة» وأكدت بأن هذه التحركات: "تؤ كد حجم التآمر الذي 
يحاك ضد اليمن عبر استخدام تمرد الحوثي كورقة هامة في هذا التوقيت» والذي 
ظلت أجهزة اللإعلام الإيرانية تعمل جاهدة على توصيفها بصورة طائفية مذهبية» 
كامتداد للصراع السني الشيعي» حيث أن هناك احتمالات عن تورط السفارة العراقية 
والإيرانية في صنعاء بإعداد تقارير في غاية الخطورة تصف فيها سيطرة أطراف سنية على 
القوات المسلحةء والتي بدورها تقف حائلا أمام المد الشيعي الإثني عشري تحت عباءة 


.)١"ةيديزلا‎ 


الحديث عن الاضطهاد والأقلية 

أصدر يحيى بدرالدين من مقر إقامته في أوروبا مجموعة من بيانات المناشدة 
للات لمات افر :غاا كا خدت نضا مو خلال يان او رة الفة 
في النجف التي انتقدت فيه الحكومة اليمنية على سلوب تعاملها مع ترد الحوثي . 
وجاء فيه أن الشيعة فى اليمن سواء الزيدية منهم أو الإمامية الاثناعشرية "يتعرضون 
لحملة مسعورة من الاعتقالات والقتل المنظم منذ نشوب الأزمة بين الحكومة وبين 
حسين الحوثي وأتباعه". وأن المناطق التي يدور فيها القتال يتم فيها "تصفية الشيعة 
بشكل جماعي لا سابق له في تاريخ اليمن» إلا ما حصل بعد انقلاب السلال على حكم 
الامامة"!! 

وتابعت الحوزة العلمية في النجف في بيانها القول إنه "ما يزيد الأمر سوءاً تبني 
الحكومة اليمنية بشخص رئيسها خطابا طائفيا معاديا بشكل صريح لعقائد الزيدية 


.WWW.26S€p. € نقلاعن موقع صحيفة سېتمېر"‎ )١( 


۸ 


والإمامية وصل إلى حد تسفيه مبدأالإمامة الذي ة تقول به هذه الفرق الإسلامية". 
وطالب البيان جميع المحافل الدولية ومؤسسات حقوق اللإنسان ومنظمة الأم المتحدة 
ومنظمة العالم الإإسلامي وال جامعة العربية التدخل لدى الحكومة اليمنية لوقف ما 
وصفه ب "الاضطهاد الديني والقتل الجماعى"! كما طالبت الحوزة العلمية في النجف 
ا حكومة اليمنية برفع اليد عن المعتقلين في السجون الذين لم يحملوا سلاحا ولم يكن 
لهم ذنب إلا أنهم من الناشطين في نشر الثقافة والفكر الشيعي زيديا كان أو إماميا . وقد 
ذكرت مصادر عراقية مطلعة في واشنطن ل' 'الشرق الأوسط" أن البيانات الموقعة باسم 
الحوزة العلمية في النجف غالبا ما تعبر عن رأي الدائرة المقربة جدامن المرجع الشيعي 
الأعلى آية الله علي السيستاني(٠‏ 

الحوزة العلمية في مدينة قم بجمهورية إيران» استنكرت هي الأخرى» في بيان 
نشر على الإنترنت باسم زعيمها المرجع الديني محمد صادق الروحاني» ما يتعرض له 
الشيعة في اليمن» وقال البيان: "تطالعنا وكالات الأنباء العا مية منذ أشهر بأخبار متباينة 
حول مايجري في بلاد اليمن وكلها تجمع على أمر واحد هو سقوط مثات الضحايا 
وتدمير البيوت والقرى في معارك تستعمل فيها شتى أنواع الأسلحة للجيش اليمني 
ضد مواطنيه المسلمين الذين لا يملكون سوى اليسير من الأسلحة الشخصية» كماهو 
في جميع القبائل العربية في اليمن الذي يفترض به أنيكون مدافعاً عنهم وحامياً لهم". 
وأعلنت الحوزة في بيانها دعمها وتأييدها ل"البيان الصادر عن الحوزة العلمية في النجف 
الأشرف حول أحداث اليمن".. وتحذيرها "من العواقب الوخيمة التي ستترتب على 
هذا النحو من السلوك تجاه المسلمين سواء في اليمن أو في العراق"١.‏ 

إضافة إلى ما سبق» نشرت بعض وسائل الإعلام 'نداء إلى محافل حقوق الإنسان في 
العالم" لمن وصفوا أنفسهم ب" الإثني عشريين اليمنيين' يتحدث عن 'المجزرةالكبيرةالتي 
ارتكبت من قبل الحكومة اليمنية ضد هذه الجماعة المظلومة '» وعن التهميش الإعلامي 


www.asharqalawsat.com (1)‏ 
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العربي حول القضية باعتبارها شيعية» وعن "معلومات أكيدة بأن الدولة استعانت بخبراء 
أمريكيين". و''ضربت الحوثي وجماعته مواد كيميائية محرمة دوليا". 

وفي رسالة نسبت لأبناء منطقة "ضحيان" (وهي من المناطق المؤيدة للحوثي) 
موجهة إلى قادة الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والهيئات المعنية بالدفاع عن 
O O N‏ 
"حملة إرهابية' i O Ls ea‏ 
بحقوق الإنسان في اليمن وفي العالم Sl‏ 'معاملة أقسى ما يتعرض 
له الفلسطينيون من المحتلبن"» وأن هناك تقييزاً واضحاً "بينهم وبين أبناء المناطق اليمنية 
الأخرى" واصفين ما يجري بأنها "جرائم" ترتكب في حقهم! 

الدكتور مرتضى بن زيد المحطوري -مؤسس ومدير مركز بدر العلمي والثقافيء 
والمدرمس بجامعة صنعاء- نفى في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية أن تكون له صلة 
بالحوثي لكنه تساءل: 'نريد أن نعرف من يطرح مثل هذه القضايا ويستهدف الهاشميين 
تحديدا؟" واعتبر أن إغلاق الحكومة "للمعاهد والمدارسس التي تقوم بتدريس مناهج 
مذهبية هو توجه وقرار غلط وخاطئ " مضيفا بأن اليمن "متخمة بالمدارس والمعاهد التي 
تدرسس كل المذاهب التي لم تكن تعرفها اليمن من قبل" ومتسائلا: "فلماذا الحديث 
والتركيز على مدارس ومعاهد المذهب الزيدي الذي لا يصل عددهاإلى واحد في الألف 
أو في المليون من عدد المدارس والمعاهد التي تدرس وفقا منهج مذهبي لمذاهب لم تكن 
موجودة أو معروفة في اليمن؟!". 


مصادر التمويل 

كان رئيس الممهورية اليمنية علي عبدالله صالح قد اتهم "جهات خارجية" في 
حديث لصحيفة "المستقبل " اللبنانية في ۲٠٠٤/۷/۹‏ وأضاف: "لکن لا نستطيع أن نشير 
بأصابع الاتهام لأي دولة أو حزب"؛ وتساءل ف حدیثه: "من ين لهذا المدعو کل هذه 


الأموال؟ هو يدفع لكل شاب يدفع به لترديد شعاراته مثة دولار أميركي أي ما يساوي 
ثمانية عشر ألف ريال يني وهو مبلغ كبيرء فمن أين له هذا المال؟ ومن هي الجهة التي 
تقوله بذلك؟ وما هي مصلحته من وراء ذلك؟'. وقال الرئيس بأن هناك تحريات وبحث 
عن مصادر التمويل» نافيا أن تكون مصادر التمويل محلية؛ وبأن البحث يتم بتعاون بعض 
الجهات الإقليمية من الدول الشقيقة والصديقة. 

وبرغم عدم صدور أي نتائج حتى هذه اللحظة إلا أن الرئيس ألح في حديثه السابق 
إلى جهات بعينها حيث قال: "فيما يخص صلاته» أي الحوثي» فهو يعترف بأنه ذهب 
مع والده إلى إيران ومكشالفترة امتدت لعدة أشهر في "قم" كماقام بزيارة إلى "حزب 
الله" في لبنان» لكن لا نستطيع أن نؤكد أن لديه دعما من هذه الجهة أو تلك". 

وأ في سبتمبر ۲٠*٤‏ صرح متحدث باسم وزارة الداخلية لصحيفة ١٠سبتمبر‏ 
بأن عرد حسين بدرالدين الحوثي كان يحظى بدعم "جهات خارجية" وأن 'التحقيقات 
التي أجرتهاالأجهزة الأمنية والوثائق والمستندات التي عثر عليهافي قضية حسين 
الحوثي كشفت عن الدعم الذي تلقاه من جهات إقليمية» سواء عبر أجهزة استخبارية 
في بعض الدول العربية. أو عبر الجماعات المذهبية والعقائدية أو الجمعيات الخيرية في 
المنطقة". وأفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية لصحيفة "الوطن القطرية "في /١١‏ 
۹“ بأن سعوديين شيعة هم من بين هذه الأطراف» وقال هذا المصدر لوكالة فرانس 
برمس: "'جرى تبادل رسائل بين الحكومتين اليمنية والسعودية بشأن وجود دعم من قبل 
بعض التجار ورجال الأعمال الشيعة السعوديين للحوثي أثناء التمرد وقبل التمرد". 

وتذهب الحكومة إلى أن عملية التمرد» السابقة بزعامة حسين الحوثي ثم بزعامة 
والده» مدعومة من جهات خارجية. وتفيد بعض المصادر بأن الدعم يصل لجماعة 
الحوثي عبر تجار ورجال أعمال شيعة في كل من الكويت والبحرين والسعودية» وأن 
الحكومة اليمنية تسعي عبر وسائلها الدبلوماسية إلى تطويق ذلك. وقد جاء رد الدكتور 
أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني -في حديثه لصحيفة "الرياض" السعودية» الثلاثاء 
٥‏ معن سؤال فيما لو حصلت الحكومة اليمنية على "أدلة قاطعة لوجود 
تدخل أجنبي ساعد في تأجيج القتال؟" بأن "هناك مصادر تمويل مالية من جهات خارجية 


۱۷۱ 


لهذه العناصرء والآن يتم التحقيق حولهاوالتحري» وهذه الأمور سيتم اللإعلان عنها 
في نهاية التحقيقات'(٠.‏ 

وإى لحظة كتابة هذا الفصل لم تكشف الحكومة اليمنية عن مصادر التمويل ولم 
تنشر نتائج التحقيقات . وهي في ظني لا تريد القيام بذلك على المدى القريب. وعليه فإن 
ما أستطيع إيراده يتمثل في النقاط التالية ما قكنت من العثور عليه في مسألة التمويل: 


أولا:: تتمشل مصادر التمويل التي اعتمدت عليها الح ركة الحوثية سواء في مرحلة 
النشأة والاعداد أو عند فتح المراكز وإقامة المخيمات وإعالة الأتباع وشراء الأسلحة.. 
تتمثل في شبكة من المصادر ربا كان أولها الريع المتحصل إلى يد أسرة بدرالدين الحوثي 
من باب "امس" و"الزكاة" التي يدفعها الأتباع في محافظة غنية ذات زراعة واسعة مثل 
محافظة صعدة» وكذا ما تحفل به المحافظة من انتعاش تجاري جراء موقعها الحدودي مع 
المملكة العربية السعودية» وما نشا على عاتق النزاع الحدودي بين اليمن والمملكة والذي 
انتهى العام ۲٠٠١‏ بتوقيع اتفاقية الحدود بجدة بعد ستة عقود من النزاع على الحدود بين 
البلدين. 


ثانيا: اللصدر الثاني من مصادر التمويل يتمثل في تبرعات الأتباع وإيرادات 
الجمعيات الخيرية التابعة لتنظيم الشباب المؤمن والتي كانت تخصص لصالح طلبة 
العلم. . مضافاً إليها ما يتحصل من النذور والوقوف» وغير ذلك. 


ثالشا: المساعدات الخارجية من المؤسسات التابعة لأسرة "حميدالدين" (الأسرة 
التي كانت تحكم اليمن قبيل ثورة )۱۹١١‏ وأبرزها مؤسسة الحسني بجدة. وكثيرا 
ماينداح تمويل هذه المؤسسة عبر الوفود الحوثية التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية 
بغرض العمرة أو الحج كان أهمها اللقاء الذي جمع "علي إبراهيم حميدالدين" في جدة 
مارسس ۲٠٠١‏ مع أعضاء من الح ركة الحوثية تع فيه اعتماد مرتبات لبعض المشائخ وكذا 


(۱) انظر: 8.0010 WWW .31۲1Y44‏ والخضري» مرجع سابق. 


۱۷۲ 


الاتفاق على مواصلة النضال والإعداد لإقامة جمعيات وأعراس خيرية. (ويشير إقتران 
قرار العفو ۲٠٠٠/۹/۲‏ مع إعلان الرئيس لأول مرة تعويض بيت حميدالدين إلى أن 
الرئيسس أراد بهذا التعويضس أن يخفف قدر الإمكان من حدة الدعم الحميدي للتمرد 
الحوثي.). وهو القرار الذي لاقى استغراباً شعبياً واسعاً. الأمر الذي اضطر الرئيس 
صالح إلى توضيح اللبس القائم في القرار. مؤكداء كما سمعت منه أثناء مداولات المؤقر 
العام السابع للمؤتر الشعبي العام بعدن أن مسألة تعويض متلكات بيت حميدالدين 
الشخصية ليست بالأمر الكبير ولن تلح بالخزينة العامة أي أذى. مضيفا أن قرار 
التعويض جاء أسوة بقرارات صدرت بخصوص تعويض سلاطين الجنوب. 


رابعاء: المساعدات المقدمة من الحمعيات والهيثات المي ي اغاع والتي تقدم 
الدعم المادي والفكري بنسبة أو بأخرى منها : مؤسسة أنصارين - قم الإيرانية بو 
القاسم الخوئي -لندنء مؤسسة زيد بن علي - الأردنء مؤسسة الغقلبن الكويت› 
رابطة آل البييت -لندن» مؤسسات تابعة لحزب الله - لبنان» صادق الشيرازي 
- الكويت» شركة الألفين - الكويت» فرع مؤسسة - آل البييت - سوريا ولبنان 
والعراق» هيشة الآل -الكويت. هذا ما توصلت إليه بخصوص هذه الجمعيات مع 
احتفاظ بالحق القانوني في عدم إبراز الوثائق في أي ظرف كان. إلى ذلك. أيضاًء حصلتُ 
على معلومات أكيدة تفيد بأن شخصيات من الحر كة الحوثية كانت على تواصل مع 
شخحص في السفارة السعودية بصنعاء يدعى "أحمد بن طالب" يقال أنه أحد عناصر 
الاستخبارات السعودية في اليمن. وأن عن طريق ذلك الشخص كان بعض المشائخ 
في الجوف وصعدة يستلمون رواتب شهرية من السفارة.. وهو الأمر الذي يكن وضعه في 
ملف الجوار بين البلدين وليس في خانة التمرد الشيعي . 

خامسا: المساعدات الممنوحة من السفارة الإيرانية بصنعاء والتي بلغت فاتورة 
واحدة منها مبلغ ٠٠١‏ ألف دولار أمريكي كان نصيب تنظيم الشباب المؤمن من هذا 


اميا : ٠۰‏ ريال يمني .. هذا وبلغ دعم السفارة الأيرانية للمراكز الصيفية خلال 
العوام ۰۲۰۰۰ ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۲ مبلغ ۲۲١۳۸٠٠٠٠١‏ ريال يمني منها مبالغ مخصصة لإقامة 


۱V۳ 


الدورات والتي نفذ منها ١١‏ دورة في صعدة وحدها.. مع اللإشارة إلى أنني كنت قد 
شرت في مقال لى بصحيفة "الثقافية" ۲٠٠٤‏ عن خلاف بين قيادة مركز بدر العلمي 
ورات ا ای ا نا ر د را ی ایی 
في اليمن عبر المركز الطبي الإيراني بصنعاء. وأن موضوع الخلاف -الذي سمعت عنه 
أوائل العام ۱۹۹۷- قد وصل إلى رئيس الجمهوريةء الذي قام مصادرة ذلك المبلغ. ولم 
يصدر بعد إيرادي لهذه الحادثة أي نفي لها من قبل السفارة الإيرانية أو حزب الحق. فيما 
نفاها مدير مركز بدر العلمي أثناء خطبة له مسجد بدر في اليوم التالي لنشر المقال» لكنه 
تجتب أي إشارة للموضوع خلال حوار أجريته معه في نفس الصحيفة على إثر المقال 
السابق ذكره. 

هذا ما أمكنني العثور عليه فيما يخص الدعم الإيراني المقدم عبر السفارة بصنعاى 
علماً أن مشل هذا الدعم ليس بالضرورة أنيقتصر على ماتمنحه السفارة أو يأتي عبرهاء 
إذ -ومثلما رأينا في الباب الأول- مستطاع واحد من المرجعيات الشيعية في مشهد أو قم 
أن ّل تردا بأكمله. 


سادسا: الدعم الحكومي المقرر شهريا بلغ ٠٠١‏ ألف ريال يمني من رئاسة الجمهورية. 
وقد سب الإشارة إليه. علمابأن ثمة هنا وهناك أساليب أخرى من التمويل منهاعلى 
سبيل الذكر اختلاس مبلغ ۳۹ مليون ريال يني من فرع شر كة النفط اليمنية بصعدة عهدة 
أحد الأشخاص المحسوبين على الحر كة الحوثية تزامنت مع اندلاع الأزمة. 


V€ 


الدور الإيراني في أزمة الح ركة الحوثية 


الموقف الرسمي 

رغم أن الحكومة اليمنية "لم تتهم جهات خارجية بعينها بدعم الحوثي» فإن البعض 
يربط ترد الحوثي بالتوجه الإيراني الهادف إلى تعزيز دور إيران الإقليمي من خلال دعم 
الأقليات الشيعية في دول الجزيرة العربية والشام» وقد سبقت الإشارة إلى وجود نشاط 
شيعي لحكومة طهران في اليمن عبر السفارة الإيرانية بصنعاء. كما سبقت الإشارة إلى 
زيارة حسين بدرالدين الحوثي ووالده إلى طهران عقب حرب الانفصال .۱۹۹٤‏ وتهدف 
إيران من ذلك إلى عدة مسائل: منها استغلال جو التصالح والتقارب الشيعي الأمريكي 
في المنطقة عقب أحداث ١١‏ سبتمبرء ومنها زيادة النفوذ الشيعي في دول الجزيرة والخليج 
با يخدم البعد الإستراتيجي لأإيران في المنطقةء ومنها تشتيت الذهن والجهد السني على 
امتداد الرقعة الجغرافية» فلبنان وسوريا والسودان واليمن... إلى آخر ماهنالك من 
القائمة بحيث تنصرف هذه الجهود عن العراق وعن خدمة التيار السني المقاوم فيه. 
إيران بدورها نفت الأنباء التي تحدثت عن مساندتها للمرجع الشيعي بدرالدين الحوثي؛ 
وذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي » الذي قال: "إن 
الأنباء التي تحدثت عن مساندة طهران لمجموعة الحوثي لا أساس لها من الصحة» مجرد 
شكول فقط ". وقد جاء هذا التصريح بعد سلسلة من الانتقادات التي حملتها الصحافة 
الإيرانية وبعض الرموز الدينية على السلطات لعدم إصدار أي رد فعل على الأحداث 
الجارية في اليمن مع أنصار الحوثي غير أن البيان الذي صدر عن "الحوزة العلمية في النجف 
الأشرف ٠"‏ بتاريخ ٠٠٠٠/٤٠/١١‏ أظهر مدى التعاطف الذي يبديه الشيعة الإثنا عشرية 
لقضية تقرد حسين الحوثي على الدولةء ومحاولة تصوير الحدث على أنه "حملة مسعورة 
من الاعتقالات والقتل المنظم" ضد 'الشيعة في اليمن سواء الزيدية منهم أو الامامية 
الإثنى عشرية"» وعلى أنه "تصفية للشيعة بشكل جماعي لا سابق له في تاريخ اليمن إلا 


ما حصل بعد انقلاب السلال على حكم الإمامة . 

ودعت إيران الجمهورية العربية السورية إلى الوساطة والتدخل لدى النظام لإنقاذ ما 
تبقى من عناصر اثني عشرية بإجراء تسوية سياسية مع هذه القوى» وذلك بالاٍفراج عن 
المعتقلين أولا وفتح حوزة علمية في صعدة تكون لها ارتباطاتها مع المرجعية في "قم" بإيران 
والنجف "بالعراق"» مقابل تخلی هذه القوى عن حمل السلاح'. 

الفقرات السابقة كانت قصاصات خبرية أجملها تقرير منشور في "مفكرة 
الإسلام"» سبقت الإشارة اليه. علما أن متابعين يربطون بقوة بين الصلح الأخير الذي 
تم توقيعه في صعدة ۲٠٠٦/۲/۲۸‏ وزيارة الوفد الإيراني لصنعاء منتصف نفس الشهر 


على اعتبار أن الزيارة جاءت لتضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الصلح ! 


الطابع الخميني للحركة الحوثية 

تتحدد نقاط التشابه بين كل من الحركة الحوثية في اليمن والثورة الخمينية في إيران 
من عدة جوانب أهمها ارتكاز كل منهما على المذهب الجعفري الاثني عشري الذي 
يزعم اعتماده على الكتاب دون السنة ونرى ذلك واضحاًفي محاضرات حسين بدر 
الدين الحوثي. كمايشير الحوثي إلى الجعفرية صراحة»ء وكيف أنها تخلصت في الوقت 
الحاضر من بعض طرائقها القدية وذلك على يد الخميني. ويعد "آية الله الخميني ٠"‏ 
و"إيران"» و"حزب الله" هم القدوة المثلى التي يضرب بها "حسين الحوثي" المثل 
الأسنى لدى مقارنته بين مراتب العزة والهوان» أوفي أي سياق آخر. فضلا عن أن حسين 
بدرالدين حتى وهو يشرح الخطر الذي يحيق بالأمة ونية اليهود والأمريكان في السيطرة 
على مكة ا مكرمة فإنه لا يورد سبباً لذلك إلا لأن الحج في مكة فرصة مناسبة كي يبث 
الإيرانيون معاني العزة والكرامة إلى عموم الأمة عبر الحجاج» وهو مايجعل من موسم 


)١(‏ يمكن الاستزادة أيضاً من موقع "آل البيت" محمد الأحمدي» "أبعاد فتنة الحوثي في اليمن". 


1۷٦ 


الحج تهديدا لليهود والأمريكان. حتى حينما يعرّض الحوثي بالسلطة في اليمن ويتنباً 
بسقوطهاء فإنه إنغا يذهب إلى ذلك بفعل تبعات الدعاء الخميني على من ساندوا النظام 
العراقي في حربه مع إيران ۱۹۸١‏ - ۱۹۸۸ . أحداث ١١‏ سبتمبر ينظر إليها حسين الحوثي 
وفقا لهذه العدسة حيث يستغرب ل اذا لم تتهم الولايات المتحدة حزب الله بتنفيذ تلك 
الهجمات ويعلل ذلك بأن إ لاق التهمة بحزب الله كفيل بأن يلفت أنظار المسلمين إليه 
في داد شهرة وقوة وتأييداًء وهي الخدمة التي لا يمكن أن تقذّمها الولايات المتحدة» كما 
یری حسين الحوثي» لخصم کهذا. 

هذاعلى الصعيد النظري أما على الواقع العملي» فإن ألفاظ "الصرخة" التي رفعها 
أتباع الشباب المؤمن لم تكن إلا تكراراً حرفياً للصرخة الخمينية التي ارتفعت قبيل وأثناء 
قيام الثورة الإيرانية مع اختلاف بسيط وهو أن الصرخة الإيرانية كانت تشمل أيضاعبارة 
"الموت لمن يعارضون ولاية الفقيه". ضف على ذلك أن وسائل التعبئة المعنوية كانت 
جميعها من إنتاج إيراني وتحوي أفلاما تتحدث عن الحرب الإيرانية العراقية وأفلاما 
إيرانية عن مقتل الحسين. يساعد الحوثي في ذلك» كما تواتر لديناء طاقم من الشيعة 
العراقية. في حين نجد كذلك أن أفرادا من الحرس الثوري» كما تشير بعض المصادرء 
كانوا على رأس المدربين في المناورات القتالية التي كان يجريها أتباع الحوثي بين الفترة 
والأخرى وأحيانا يحضرون لمجرد الإشراف. 

إيران كانت» أساساء هي المحطة التي انتقل إليها بدرالدين الحوثي مع ولده حسين 
على إثر حملة السلطات ضده بسبب تأييده للانفصال سنة ٤۹م‏ وفي إيران كذلك كان 
يدرس الطلاب المبتعثون من قبل الحركة الحوثية في كل من مدينتي قم» مشهد. . أما 
عن التمويل الإيراني فقد تعرضنا له سابقا في الجزئية الخاصة بمصادر التمويل وفق ما 
توصلنا إليه بالتاريخ والرقم» لكن الأهم من هذا وذاك هو الجانب المتعلق بوشائج الارتباط 
وذلك من خلال الرسالة التي بعث بها بدرالدين الحوثي إلى أحد المرجعيات الإيرانيةء 
والرسالة غنية عن التعليق وهي موجودة في باب الوثاثق من هذا الكتاب. . ومن ضمن ما 
أوردته الرسالة على لسان بدرالدين الحوثي : 


"لدينا معرفة كاملة با يدور في دهاليز النظام الحاكم نظراً لوجود عناصر أمنية 


VY 


مسؤولة في السلطة وقريبة من أعضاء ا لحر كة ونحن نعرف خصومنا من كبار المسؤولين 
وهم لايعرفوا أن لدينا خمسة من الوزراء بين مؤيد ومناصر ل ركتنامع وجود أربعة 
من المحافظين من الأتباع ويضمرون الشر للحاكم الظالم جهارا نهار ويعملوا على دعم 
الشباب المؤمن دون خوف ويمكنكم على سبيل المثال الاستفسار عن ذلك من السيد 
الخفاف مدير مكتب المرجعية في بيروت عند لقائه بالسيد يحيى موسى الذي أوضح له 
عن شخصيات مدنية وعسكرية تقدم الدعم والمساندة وتسخر إمكانية الحكم لمصلحة 
الشباب المؤمن الذين ينشطوا من خلال المراكز الصيفية والحوزات العلمية والجمعيات 
الدينية والتي يبلغ تعدادها أكثر من ألف وتسعمائة منشأة تشرف عليها الحركة". 

وتضيف الرسالة في فقرة تالية : "لقد أوصلنا الأمور إلى مرحلة النضوج فالظروف 
الداخلية والدولية مهيأة ونحن لا نعترض أن يقوم السيد إبراهيم بن علي الوزير من 
الأتصال والتنسيق بعناصر المعارضة وخصوصا السيد عبدالته الأاصنج ونرجو منكم 
تحريك عناصر الح ر كة المتواجدين في أوروبا وبالذات هولنده فنحن بحاجة إلى اتصالاتهم 
بالداخل لإثارة المشاكل في المناطق القبلية '(. 


(1) انطر: نص الرسالة ي باب الوثائق. 
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کل ما حدث.. مسو ولية من؟ 


الآنء وبعد انتهاء الأزمة -التي نسأل الله أن يجنبنا اشتعالها من جديد- بتوقيع 
اتفاق الصلح بين الحكومة غثلة عحافظ صعدة (رئيس آخر لجنة وساطة) العميد يحيى 
الشامي وبين أتباع الحركة الحوثية مثلين بالأخ عبدالملك بدرالدين الحوثي.. بعد هذا 
التوقيع يجدر بنا ألا تكون فرحتنا بانتهاء المواجهات سبباً في نسيان طائلة ا مسؤولية في 
كل ماحدث,» وذلك على الأقل» أمام التاريخ» وهي ما أحملهاء كدارس متتبع لهذه 
الأزمة» على عاتق السلطات الرسمية بصفة رئيسية وذلك للأسباب التالية: 


أولا: را كان سهلا من الناحية القانونية القول إن السلطات قد واجهت مقاومة 
مسلحة أثناء قيامها بتنفيذ أمر قبض قهري صادر من قبل السلطات المحلية بالمحافظة. 
ولكن الصحيح هو أن السلطات تتحمل (من الناحية التاريخية والأدبية على الأقل) 
مسؤولية وجود المناخ الذي نشأت فيه هذه الح ركة وترعرعت بفضله مطمئنة قريرة 
العين.. بل وصل تقصير السلطات حد صرف دعم شهري لتنظيم الشباب المؤمن مبلغ 
٠١‏ ألف ريال من خزانة رئاسة الجمهورية. وكذلك يتحمل الرئيس علي عبدالله صالح 
أيضاً مسئوليته الشخصية عن ذلك» بسبب تجاهله للتقارير الأمنية التي كانت ترفع إليه 
بخصوص ال ر كة الحوثية وهو ما اعترف به الرئيس شخصياً أمام العلماء كما سبق(٠.‏ 


)١(‏ نص حديث الرئيس والعلماء في باب الملاحق. 
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ثانيا: تتحمل السلطات مسؤولية ما حدث أيضاً بسبب عدم تقديها مشروعاً سياسيا 
يستغرق كافة الفرقاء السياسيين في البلاد وينسيهم طموحاتهم المخلة بالأمن والسلام 
الاجتماعى . وكذاعدم تقديها مشروعا ثقافيا يستوعب أولشك الشباب الذين وجدوا 
أنفسهم فريسة لتعبئة المشروع الإمامي وانتهوا إلى الاحتشاد المسلح تحت قيادته. 


ثالشا: تتحمل السلطات المسؤولية من جهة كونها منبثقة من المؤتر الشعبي العام 
الذي يتحمل بدوره مسؤولية تقصير جهازه الرقابي كون توسع هذه الحركة وتعددها م 
تحت مظلة الموتعر وانطلاقا من دعاوى توسعته وإزاحة خصومه.. 

إلى ذلك وبصورة أخرى أقل» تتحمل المعارضة جزءاً من المسؤولية. باعتبار 
أنه يفترض بها أن تكون سلطة الظل» وعين الشعب على أداء الحزب الحاكم» وكونها 
المتخفف من الأعباء الإدارية التي يكن أن يتعذر بها الحاكم . لكن المؤسف أن المعارضة 
متمثلة في "أحزاب اللقاء المشترك" كانت آخر من يعلم» وتصرفت على الوجه الذي 
تطرقنا إليه في الصفحات السابقة. 

المجتمع المدني بهيئاته ومؤسساته يتحمل البقية الباقية من المسؤولية حيث يفترض 
به أنيكون عين المواطنين على كل من السلطة والمعارضة. لكنه هو الأخر كان على 
هامشس الأحداث قبل وأثناء المواجهة. وكذلك لأن تلك الموسسات فرطت في الوفاء 
لتضحيات الأحرار من أبناء الشعب فلم تدرسس نضالهم ولم تبعث موروثهم لأنها لو 
فعلت ذلك ما تجاسر مشروع الإمامة على الإقدام والتشكل من جديد. 

أما الحركة الحوثية فهي صاحبة مشروع لا يحتاج إلى الأسباب والمبررات حتى 
يبرزإلى السطح بقدر مايتحين الظروف . خصوصاًإذا كان مشروعاً على النمط 
الإمامي الإثناعشري ووجد له دولة تدعمه كإيران» وظروفا مواتية كما هو عليه الوضع في 
اليمن.. ولذلك فهي -من وجهة نظري- معفية تماما من أي جزء من المسؤولية» وعليه 
أرى أن على السلطات وحدها تقع تبعات المواجهة» سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. 
وتعويض المتضررين من الطرفين. وني أسرع وقت وأكمل وجه... والله المستعان. 


أسئلة جديدة وغموض جديد 


ثمة عنصران كان حضورهما غامضاً في أدغال القضية : الأول هو الأطراف الحكومية 
لمتواطفة مع أزمة الحوثي . والشاني : الموقف الأمريكي من الأزمة الحوثية . الطابور 
الحكومي المتواطئ مع أزمة الحوثي مازال أمره مخفياً وكذلك أيضاً تعامل السلطات معه 
ا تک دم ا ی ر 
الرسمي المرن جدا مع الأشقاء الإيرانيين إلى الحد الذي شجعهم لخوض وساطة على 
هامش الأزمة وبكل سفور ! ألا ينبغي» كحد أدنى من رد الفعل» أن نقول للإيرانيين إنهم 
إذا أرادوا أن يستعرضوا عضلاتهم أمام الأمريكان بإشعالهم نقاط توتر عدة في المنطقة 
للضغط على الولايات المتحدة وموقفها من الملف الأإيراني النووي فليبحثوا لهم عن 
أرضية ناسبة تخيدا عن أمن الدول واستقرارها: 

ماالذي يحدث بالضبط؟! هل من المقنع أن يبتلع النظام اليمني الصعوبة مرتين: 
مرة من قبل أتباع الحوثي الذين صوروه على آنه يحارب نيابة عن آمريكا وإسرائيل ؛ 
والمرة الأخرى بالمضي الإيراني في معاداته. وكذا ضبابية الموقف الأمريكي تجاه ما 
حدث. مع وجود دلائل عدة تشير إلى تورط سفارة واشنطن بصنعاء وقيامها بأداء دور 
أسهم في تفاقم المعضلة. 
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الذَفْية الكبرىی 


موقع الأقليات الشيعية في السيناريه الجديد 


لم يعد في الزمان من الوقت 

إلا"حضور الصلاة على الشهداء 

ورص الو ای ای ق 
.. وبدء القتال 


د. عبدالعزیز المقالح 


كانت الفرضية التي قام عليها مشروع البحث في هذا الكتاب هي أن أزمة الحوثي 
نشأت جراء انشغال الرأي العام المحلي بظروف التدافع السياسي والمعاناة ا معيشية 
ووجد فيه الطرف الاإيراني فرصة لتقوية إحدى بؤر التوتر التي يكن ضمان تبعيتها له 
واستعمالهافي مخططاته الاستراتيجية» شأنه بذلك شأن غيره. وأنه قد فعُلها في الوقت 
الراهن للضغط على الجانب الأمريكي كي يخفف من حملته ضد البرنامج النووي 
الإيراني. 

هكذا كانت الصورة بادئ الأمر . لكن بعض الفجوات ظلت متسعة . كما أن بعض 
الأسثلة لم تزل معلقة على حبل الغموض . من قبيل غرابة الموقف الرسمي اليمني حيال 
من يفترض أنهم دعموا التمرد (إيران) في مقابل جفاء إيراني غريب هو الأخر» مضافا 
إليه ضبابية الموقف الأمريكي من الأزمة برمتها. وسرعان ما أوصلنا التتبع والتقصي 
حقيقة الموقف الأمريكي إلى طبيعة اللقاءات التي كان يعقدها السفير الأمريكي السابق 
(ادموند هول) مع قادة بعض القبائل اليمنية دون اشعار للسلطات اليمنية. والأدهى من 
ذلك هو المسرحية التي قامت بها السفارة قبل أزمة الحوثي بإعلانها عن عزمها شراء 
سلاح القبائل با يساوي ٠٠‏ مليون دولار لم يعرف إلى أين ذهبت تلك المبالغ. ولا إلى 
أين صودر ذلك السلاح. علاوة على أن وضع التسلح القبلي ظل كماهوإن لم يكن 
قد زاد. . ليس هذا فحسب» بل إن سياسيين يمنيين» أعرف أنهم من أشد المناصرين 
للحوثي والمدافعين عنه» كانوا طيلة زمن الأزمة من أكثر الزوار الذين حفلت باستقبالهم 
وتوديعهم السفارة الأمريكية في صنعاء في تلك الفترة. 

ما حقيقة العلاقة بين الأمريكان وإيران» وهل الادارة الأمريكية غبية إلى الحد الذي 
أصبح معه إسقاطهم للنظام العراقي ليس سوى فتح العراق للإيرانيين شارعاً وسلطة.. 
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إيران التي تعتبر أمريكا الشيطان الأكبر. وأمريكا التي تعة تعتبر إیران إحدی ثلاث دول هي 
محورالشرف العالم. . هل يختبئ شيء خر وراء هذا العداء الفائض والمعلن!! هل 
تلك البلدان (أمريكا وإيران) هدفاً مشت ر كأ يتطلب منهما تصوير العلاقة بينهما على 
هذا النحو من التضليل؟ 

وبناءٌ على هذه المعطيات كان لا بأس من البحث عن حقيقة العداء المعلن بين 
إيران والولايات المتحدة والعودة قلي لا إلى الوراء؛ هذه العودة التي كشفت» وبلا أدنى 
صعوبة» عن "فضيحة إيران جيت" وخيوط متتابعة أخرى سرعان ما ظهر معها الكتاب 
وكأنه بدأللتو. لأجدني» مشمولا بالذهول» أردّد مع البردوني: 

فظيع جهل مايجرى وأفظع منه أن تدري 
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كانت فضيحة 'إيران جيب" هي النقطة الأبرز في تكشف ملامح دور الثورة 
الإسلامية في إيران. إذ في العام ۱۹۸١‏ وأثناء الحرب العراقية الإيرانية تفاجأت الدول 
N N ss‏ 
ا e‏ ا 
العداء المعلن بين الطرفين. الأمر الذي دعاإلى البحث في صدقية هذا العداء وفي جذور 
العلاقة بين "إسرائيل" و"إيران الثورة" وهل هي علاقة طارئة بفعل الحرب مع العراق 
أم أن لها حضوراً أقدم من تلك الحرب.. تلك الصفقة لم تكن إلا مقدمة لصدمات 
أعنف سرعان ما مثلت المدخل الأمثل لفك شفرة ظروف قيام الثورة وخطابها السياسي 
الناجز. ولكن قبل أن نشرع في التعرض لظروف النشأة يحسن بنا الطواف السريع على 
تاريخ التعامل الإيراني (بعد الشاه) مع البلدان العربية والقضايا الإسلامية. 
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یران والخلیج العربي: 

بصورة أو بأخرى» تعتبر إيران وفق كثير من المحللين السياسيين في الخليج العربي 
الحاجز اللإسمنتي وراء عدم إنجاز مجلس التعاون لدول الخليج صيغة تكاملية أفضل غا 
هو عليه الخال الآن. علماً أن إقامة إيران مشروعها النووي على السواحل في الخليج سبّب 
هو الآخر قلقاً عربياء واستغراباً في نفس الوقت؛ إذ اذا يقيم الإيرانيون منشأتهم النووية 
على بعد كيلومترات من البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية في الخليج فيما كان 
بإمكانهم وضعه في أدغال الداخل الإيراني با يجعلها مأمن عن تلك البوارج التي يفترض 
انها تابعة لخصم تقليدي لإإيران وهو الولايات المتحدة؟! 

وغير بعيد عن هذا السياق استمرار موقف إيران الخميني على نفس المبدأ التي 
كانت عليه إيران الشاه من مسألة الجزر الإماراتية الثلاث وعدم إحرازهاأي تقارب 
مع الجانب الإماراتي سواء عن طريق المفاوضات أو التحكيم الدولي. ثم هنالك الحرب 
العراقية الإيرانية والتي سيسفر البحث المتعمق فيها عن دهاء الجانب الإيراني في الدفع 
لهذه الحرب وذلك بإعلان إيران الخميني تنصلها من معاهدة أرضون الحدودية. 


مسار العلاقات بین ایران ومصر: 

يستغرب المرء» أولاء أن يجد أن كل الأطراف الذين كانت تعاديهم إيران الشاه» 
ظلوا أيضاء على حالة من العداء مع إيران الخميني . وكذلك الأمر ينطبق على أصدقاء 
إيران في كلا الحالتين.. الحالة المصرية تبت لنا هذه الحقيقة في جانبها الأول» ويفسر 
المصريون ذلك بأن إيران تجد في مصر منافسها التقليدي في الوطن العربى» والحجر 
العثرة الكبرى أمام توسعها الاستراتيجي في المنطقة. وعلى هذا الاساس يكننا استعراض 
صورة إيران في الصحافة الرسمية المصرية وفقا للتتبع التال : 

أوائل التسعينات كتب رئيس مجلس إدارة صحيفة "الجمهورية" آنذاك سمير 
رجب يقول: "إن إيران عاشت على مدى السنوات الأخيرة على الغش والتزوير والاتجار 
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بالمبادئ ومارسة الإرهاب وسفك الدماء» والحض على السرقة والضلال والاحتيال 
والخديعة"(. في "الجمهورية" أيضا كتب رجب قائمة طويلة من الاتهامات نحو إيرانء 
وختمها بأن سى في النهاية بين الهندوس والفرس في إضمار الشر للإسلام والمسلمين. 


في جريدة "الأهرام"» كتب رئيس تحريرها يوم ذاك إبراهيم نافع يقول: "إن 
إيران تخطط للهيمنة على المنطقةء وهي بذلك خطر على الأمن القومي والمصالح 
الاستراتيجية والحيوية للأمة العربيةء وإنها تنطلق في ذلك من توجهات فارسية معادية 
للعرب :وف نهاية فاه حدر من أن إيران شعي إل ورائة دو رالقوئ الأستجمارية 
القدية عن طريق فرض هيمنتها على الدول المتاخمة لها وإخضاع حكومات هذه الدول 
لمشيئتها وإجبارها على الدوران في فلكها"). 


في جريدة "أخبار اليوم" ذكر رئيس تحريرهاإبراهيم أبو سعدة أن حكام إيران 
"لم يتركوا وسيلة مشروعة أو غير مشروعة إلا وانتهزوها من أجل تنفيذ مخططاتهم 
للإحداث فرقعة يمكن أن تهز الجبهة الداخلية وإسقاط نظام الحكم في مصر, وإن النظام 
الإيراني خطط لإسقاط كل دول الخليج والتهامها"» حتى خلص في النهاية إلى "أنه ما 
من مشكلة داخلية تستهدف إحداث خلل يمكن أن يزعزع أمن واستقرار بلد عربي 
إلا وكانت إيران تقف خلفها ومن تدبيرها". 


. صحيفة "الجمهورية" المصرية» ۲۱ مایو ۱۹۹۳م‎ )١( 

(۲) 'الأهرام "۰ ۲۷ نوفمبر ۱۹۹۲م . 

(۳) "اخبار اليوم ۲١ ٠"‏ نوفمبر ١۱۹۹م.‏ وي جريدة "الأخبار" اتهم أبوسعدة إيران بأنها "وراء الإرهاب الذي تعانيه الجزائر 
منذ سنوات» وأنها وراء الحرب الأهلية في لبنانء وأنها تدعم الجماعات المتطرفة ني مصر بالمال والسلاح» وأنها تريد 
الهيمنة على اليمن وتحويل أرضه إلى معسكر كبر لإيواء المتطرفين وتدريبهم» وأن لها مطامع ني ثروات الخليج"'الأخبار ٠"‏ 
٩‏ يوليو 1۹4٤‏ م.. 

في جريدة "الوفد" الناطقة باسم حزب الوفد العلماني المعارض» كتب رئيس تحريرها جمال بدوي أن إيران لها نوايا 
خبيثة وتريد إشاعة الفتنة بين المسلمين حتى ينفتح أمامها الطريق لإقامة الإمبراطورية الفارسية الشيعية الكبرى» ونعت 
الإيرانيين بأنهم " المفسدون ني الأرض""الوفد" ۳۱ مايو ۹۹۳٠م..‏ 

في جريدة "الأخبار" شن رئيس تحريرها إبراهيم أبو سعدة هجوماً حاداً على السفير أحمد نامق رئيس مكتب المصالح الصرية 
ني إيران لأنه يسعى إلى تحسين العلاقات وعودتها إلى طبيعتهاء واتهمه بأنه بريد تحقيق أمنيته في أن يصبح "سفيراً بحق 
وحقيق"» بعد أن ضاق بمجرد كونه رئيسا لمكتب رعاية المصالح فقط» وأنه ليس الرجل المناسب في المكان المناسب... = 
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هذه الحدة من قبل الجانب المصري خفت منذ منتصف التسعينات وذلك بعد 
أن توصل المصريون إلى ضرورة تحاشي الأذى الإيراني والذي كان يدعم العمليات 
الإرهابية في مصر. في هذا السياق اضطر محمد حسنين هيكل» بجلالة قدره» (بعد 
مشاركة إيران في مؤتر السكان في القاهرة) إلى طمأنة الإيرانيين وإقناعهم بصدقية 
التوجه الرسمي المصري في تحسين علاقاته مع إيران. راميا اللوم »فيما شاب تلك 
العلاقات» على الجانب المصري وحده”).. ومنذ ذلك اليوم سرعان ما سمعنا بانتهاء 
جماعات الإرهاب في مصر هذا التطور الذي طرأ على ملف العلاقات بين إيران 
ومصر» کان للسید عمرو موسی دور بارز فيه يام توليه منصب وزيرالخارجية في مصر. 
حديشاً: ومجرد تصريح الرئيس المصري حسني مبارك في حواره لقناة "العربية" بأن 
إيران لها أطماع توسعية» وأن الشيعة العرب ولاؤهم لإيران (وليس لدولهم). مجرد أن 
قال مبارك ذلك سرعان ما انفجرت أحداث عنف في الاسكندرية صر بين المسلمين 
والمسيحيين تلتها (والكتاب ماثل للطباعة) تفجيرات منتجع 'دهب' في شرم الشيخ 
في الأسبوع الأخير من إبريل ۲٠٠٠‏ أعقبها زيارة رئيس المخابرات المصرية للقاء الرئيس 
علي عبدالله صالح في نفس الأسبوع ! 


= إلى آخر الاتهامات» "الاخبار"» ٠‏ اغسطس ١۱۹۹م..‏ هذا التعقيب نشر لأن السفير نامق اشتكى في حديث لجريدة 
"الشعب" المصرية من أن بعض الكتاب المصريين يسيئون إلى العلاقات المصرية - الإيرانية وقال بأنه ينوي توجيه دعوات إلى 
عدد من الشخصيات الإيرانية لزيارة مصر وعقد ندوات تقب بين الشعبين. 

في جريدة "الأخبار" أيضاً وتحت عنوان "المصالحة متی ومع من" هاجم "أبو سعدة" الذين يسعون للتقارب والمصالحة مع 
إيران ووصفهم بأنهم ضعاف النفوس وعبيد المال الذين يصرون على تبرئة جلادي طهران من أي تورط ني جرائمهم» وعبيد 
الدولارات الإيرانية الذين باعوا ضمائرهم وصحفهم الحزبية المبيعة من أبوابها ومكاتبها وأقلامها. . 

ويقول أبوسعدة في نفس المقال: "إن من المؤكد أن لدى مصر ما يؤكد تورط إيران في كل العمليات الإرهابية التي يعانيها 
العديد من الدول العربية. . ." ويضيف: "فليس من المعقول أن تصدر عن الحكومة المصرية تصريحات متتالية تدين النظام 
الإيراني بأنه وراء كل حوادث الإرهاب وجرائمه من دون أن تكون لديها الأدلة الكافية» وليس من المقبول أن تقامر حكومة 
دولة كبرى» مشل مصر» بتوجيه اتهاماتها المحددة إلى النظام الإيراني من دون أن يكون تحت يدها ما يدفعها إلى توجيه هذا 
الاتهام الحطير الذي هو أقسى ما يمكن أن توجهه دولة إلى دولة أخرى". 

(۱) مجلة 'اکتوبر"» ۱١‏ يونیو ٤۱۹۹م.‏ 


۸۹ 


إيران والقضية الفلسطينية: 

المعروف أن جمهورية الخميني قامت منذ اللحظة الأول على إعلانها تبني القضية 
لفلسطينية ولاف حولها.. كن هذا الأمر ليس موجودًإلا في مخيلة كالات الأباه 
العالمية العملاقة التي يديرها الصهاينة والتي منها تستقي كافة وسائل الإعلام عناوينها 
الإخبارية على مدار الساعة.. هذه الوكالات الإخبارية تحرص بشكل كبير علي تغطية 
حقائتق عدة منها أن إيران الثو رة كلا أغلفت القارة الإسرالية ى طهران» كنا أعلن ى 
أيامها الأو لى ء فإنها ني أقل من عام أفرغت التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من محتواه 
وخرج السفير الفلسطيني هاني الحسن من طهران يتيماً ذليلا بلا حول ولاطول. "في 
یونیو ۸٩‏ وقتال "مل" للفلسطینیین في بیروت کان قد بلغ ذروته(). وبینما تکلم 
مختلف رموز النظام» منتظري ورفسنجاني وخامنئي» فإن الإمام التزم الصمت. وقيل 
وقتغذ إنه معتكف في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان. ولما انتهى الصيام خرج 
الإمام من اعتكافهء وألقى خطابا في (حسينية جمران)» بعد صلاة العيد. وفيما توقع منه 
كثيرون أن يعلن موقفا تجاه ما يجري في لبنان» فإن الإمام لم يشر إلى الموضوع من قريب 
أو بعيد» وكان جل تر كيزه في الخطاب على دلالة المظاهرات المؤيدة للحرب مع العراق» 
التي حرجت في يوم القدس (آخر جمعة في رمضان)". 

يقول هويدي: "كنت أحد الذين استمعوا إلى خطبة الإمام في صبيحة ذلك اليوم 
۲١(‏ يونيو) ولم أستطع أن أخفي دهشتي من تجاهله لما يجري في لبنانء ليس فقط لأن 


(۱) "أثناء الزحف الإسرائيلي على بيروت عام ۸۲ وعندما كانت القيادة الفلسطينية مهددة بالسقوط في أيدي الإسرائيليينء 
وقنشذ طرحت فكرة إرسال متطوعين إيرانيين إلى لبنان فتقدم للتطوع عشرات الألوف من الإيرانيين» بينهم ٠١‏ ألف من قم 
وحدها. وأبلغ خامنئي سفير فلسطين استعداد بلاده لإرسال ٠١‏ ألفا متطوع بأسلحتهم الثقيلة. وكانت العراق قد أعلنت 
استعدادها لوقف القتال إذا اشتركت إيران في الدفاع عن اللبنانيين والفلسطينيين» وقد ذهب بالفعل ٠٠٠١‏ من رجال حرس 
الشورة إلى البقاع لكن معوقات ظهرت بعد ذلك حالت دون مواصلة إرسال المتطوعين أهمها اعتراض تركيا على استخدام 
أجوائهالهذه المهمة. وفيما كانت الجهود تبذل لتذليل تلك العقبة» ألقى الإمام خطبة في شهر يونيو ۸۲ قال فيها أن تلك 
الحرب الجارية في لبنان إنغا هي خحاولة لإنقاذ النظام العراقي» وصرف النظر عن العدوان على الشورة الإسلامية في إيران. حسمت 
الخطبة الموقف» الذي جمد ول يتقدم خطوة واحدة» بعد إرسال الدفعة الأولى من المتطوعين الذين لا يزالون هناك إلى الآن. ". 
فهمي هويدي» مصدر سابق » مصدر سابق» ص٣٤٤٠ ٤٠٤‏ . 

(۲) فهمي هويدي» مصدر سابق» ص٤٤٤‏ . 
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الفلسطينيين هم ضحيته» ولكن لأن الجاني منسوب إلى الشيعة. ونقلت انطباعاتي إلى 
صديق خبير بالسياسة الإيرانيةء فكان رده أن الإمام له حساباته وتوازناته"(٠..‏ 

خرج الفلسطينيون من لبنان أذلة صاغرين بعد أن كانت بيروت تثل لهم نقطة 
إعداد وتدريب للعمل الغدائي» وكذا السياسي» فانتقلت منظمة التحرير إلى تونس» 
حيث تجمد نشاطها الفدائي تامأ هناك فيما تحول بة بقية الفلسطينيين في لبنان إلى مأساة 
ااا اع وات الو و الات . علماً أن للخميني ريا حول القدس 
واف الأقطن اة د الصهابة خن مروا المخد الأقض اما لان ذلك ابه 
هو السبيل الوحيد لتوحيد المسلمين ضد اليهود! 

في العام ١۱۹۸م‏ ظهر أن هناك علاقة سرية بين إيران وإسرائيل بواسطة ماعُرف» 
كما اسلفتاء بفضيحة اران جيت أو اران كرغرا .غلم أن إت ران الشاه كانت 
قد دفعت لإسرائيل ٠٠١‏ مليون دولار مقابل أسلحة»ء لكن ثورة الخميني قامت قبل 
وصول الأسلحة» حسب ما هو معلن» وحينها قيل بأن إيران طلبت ال٠٠‏ مليون دولار 
من إسراثيل» لكن الأخيرة رفضت. ومن يومها لم يطالب الإيراني ون إسراثيل بسنت 
واحد من ذلك المبلغ» ولو من باب التغطية.. وتزامنت تلك الفضيحة مع فرقعة "يات 
شيطانية " لمؤلفها الإيراني سلمان رشدي الذي أهدر الخميني دمه ورصد مكافأة مليونية 
لمن يقتله. وقد نجحت هذه الخطة إلى حد بعيد. حيث أن الناسس الآن لازالوايتذكرون 
كتاب سلمان رشدي فيما انضمت فضيحة "إيران كونترا" إلى قافلة النسيان! 

دور إيران الثورة لم يكن سوى امتداد لإيران الشاه. ولكن بأسلوب أشد دهاءٌ. 
حيث لم يود هذا الدور "الإسلامي الغيور" إلا إلى سحب البساط من تحت أصحاب 
القضية الرئيسية (الفلسطينيين) . وكذا تفتيت منظمة التحرير وتقسيمها إلى فصائل. 
ثم الحيلولة دون أن يكون للدور العربي فعالية في أجندة الصراع وخصوصاً دور مصر. 
التفاصيل الكاملة تجدونها في قلب كل فلسطيني عايش الصدمة الأولى لهذا الدور. 
وبالإمكان فتح أية مواقع للمقاومة الفلسطينية على الإنترنت. 


. ٤٠٤ص المصدر نفسه»‎ )١( 


فجائع مثل هذه سرعان ما يدحرها الإنسان عن ذهنه متعوذا بالله من الشيطان وهمزه 
ولزه ونفحه ونفثه» وسيردد في نفسه اسطوانات القيادات الإيرانية بأن مثل هذا الكلام إنغا 
هو من تدبير الصهيونية العا مية لشق صف المسلمين. لكن الحقيقة هي الحقيقة وإن كانت 
مؤلة. ومن جوانب تلك الحقيقة أن صبحي الطفيلي نائب رئيس حزب الله (سابقاً) خرج 
عقب اللإعلان عن انتصار حزب الله في جنوب لبنان صائحاً: إنها لعبة.. اتفق الحزب مع 
اليهود على حماية شمال إسرائيل» وتم تبادل أسرى عاديين ليس من بينهم فلسطيني 
واحد» وجمیعهم تبقی من فترة أُسرهم يوم أو يومان. . ما فعله نائب رئيس حزب الله 
ال ج ا ل ری ر ا ا ور ای وھ ان ي 
الصدر" الذي جأر من هول ' إیران جيت' أوصرح بها لمجلة ' 'المجلة" السعودية الصادرة 
في لندن. ثم أخرج ما تبقى من تفاصيل الفضيحة في برنامج ' 'زيارة خاصة' ' الذي بثته 
قناة الجزيرة ١‏ ديسمبر .۲٠٠١‏ وما قاله بني الصدر في البرنامج: "ني اجتماع المجلس 
العمسكري أعلمنا وزير الدفاع أننا بصدد شراء أسلحة من ! سرایل عجا کیت بعقل 
ذلك؟! سألته: من سمح لك بذلك؟ أجابني: اللإمام الخميني . قلت : هذا مستحيل ! ! 
قال: إنني لا أجرؤ على عمل ذلك وحدي» سارعت للقاء الخميني» وسألته: هل سمحت 
بذلك؟ أجابني: نعم. إن اللإسلام يسمح بذلك. وأضاف قائلا: إن الحرب هي الحرب. 
صعقت لذلك. صحيح أن الحرب هي الحرب ولكن أعتقد أن حربنا نظيفة. والجهاد هو 
أن تقنع الآخرين بوقف الحرب» والتوق إلى السلام. نعم» هذا الذي يجب عمله وليس 
الذهاب إلى إسرائيل وشراء سلاح منها لمحاربة العرب» لاء لن أرضى بذلك أبدا. حينها 
قال لي : : إنلك ضد الحرب وكان عليك أن ڌ تقودها لأنك في موقع الرئاسة". 


أما عن الدور الإيرانى السوري فقد كان بثابة "المقص" للنضال الفلسطينى0» 


)١(‏ يقول "فهمي هويدي" ني كتابه "إيران من الداخل": إن التحالف الإيراني السوري كان دائما على حساب الرصيد 
الفلسطيني . ذلك أن الحسابات السورية كانت -ولاتزال- تسعى إلى أن تكسب الورقة الفلسطينية إلى جانبها. وكان 
يهمهاباستمرار ألاتقوى شوكة منظمة التحرير حتى تظل بحاجة إلى الحماية السورية. ويظل مفتاح حل أو تسوية 
القضية الفلسطينية بيد دمشق (...) فضلاعن أن سجل التدخل العسكري السوري ني لبنان تزامن توقيته مع تنامي 
الدور الفلسطيني ني بيروت وكان الإصرار على استقلال القرار الفلسطيني يعني صدامامستمرامع القيادة السياسية 
السورية» ولذلك فإن القيادة الفلسطينية كانت تبحث دائماً عن طرف يجنبها الاحتواء من جانب دمشق. وكان = 
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وكل هذايقودناإلى حقيقة بقاء العلاقات المتينة بين كل من إيران وإسرائيل بعد قيام 
ثورة الخميني والدور الذي لعبته إسرائيل في ترجيح كفة إيران في حرب الخليج الأوى 
بضرب المفاعل النووي العراقي ۱۹۸١‏ ودورها في حرب الخليج الثانية بحجزها الطائرات 
العراقية المقاتلة. ثم دورها في الغزو الأمريكي البريطاني مارس .۲٠٠۳‏ كل هذا يحدث 
في ظل تصريحات القادة الإيرانيين المساندة للقضية الفلسطينية» والفلسطينيون أنفسهم 

هم أفضل من يفتينا حول حقيقة هذه التصريحات» بعيدأ عن حصر أية مساندات فعلية 
من قبل إيران للفلسطينيين . 

في هذا السياق من المفيد أن نستشف المعاني الكثيرة ال مكنونة بين هذه السطور 
القليلة للكاتب الفلسطيني 'عبدالباري a Sm‏ تعليقه على موضوع 
'إيران والقضية الفلسطينية ' يقول عطوان: 'بخصوص الموقف الإيراني الرسمي 
اراهن ع اقش الا طيية اللي قرم على عدم مار فاق اوسر وة 
التسوية» فهو موقف غامض وغير مفهوم» فليس هناك أسهل من الرفض وإدارة الظهر 
لقضية ماء ولكن التحدي الحقيقي هو في العمل ووضع برامج بديلة مضادة لإفرازات 
التسوية المفروضة. إن الخلل في اعتقادي» ليس في أوسلو فقط» بل الخلل في الظروف 
ا للحيطة بالقضية الفلسطينية التي أفرزت الاتفاق. وتتحمل إيران مسؤولية كبيرة في هذا 


= الحل الأمشل هو الاحتماء بالتضامن العربي» وهو ما تعطيه القيادة الفلسطينية اهتماما بالغاً. وبعد نجاح الثورة 
الإيرانية» فإن الفلسطينيين شعروا بأن التقارب مع طهران يمكن أن يعزز مركزهم» ولكن اللقاء الذي تم بين طهران 
ودمشق أعطى مردوداً سلبياً على الجانب الفلسطيني» وأسهم في إضعاف الفلسطينيين ني مواجهة الضغوط السورية 
الشديدة» فضا عن الوضع العربي العام .. وهنا ينسب إلى ياسرعرفات قوله أن ددا من القادة في طهران "باعوا" 
e a Ce SS HS SEE E‏ 
الفلسطينية» وتجاهله أحيانا" . ويضيف هويدي: "وني استعراضنا لمواقف القيادات السياسية الإيرانية» فإننا نجد أن 
ثمة قاسماً مشتركاً بينهم > يتمشل في عدم الرضاعن سياسة ياسرعرفات ومنظمة التحرير. وني التعبير عن هذا الموقف» 
أصبح السيد علي خامنئي رئيس الجمهورية (حينها) يذهب إلى حد الاقتراب من ال موقف السوري وتبريره. أما حجة الإسلام 
هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الشورى فإنه يرى أن الموقف الفلسطيني "يكبله" ممالا يتيح له فرصة التحرك الإيجابي 
تجاه القيادة الفلسطينية. وبينما يصنف الرجل ضمن ال مربع الأكثر تفهما للواقع الفلسطيني» فإنه لا يبخفي عتبه علي 
سياسة عرفات. وقد سمعته مرة يقول: إن قضية فلسطين جزء من شرعية الشورة الإيرانيةء لكن عرفات ل ترك لنا جال 
للوقوف معه". ص۳۹۲ ۳۹۳ ٤٠۲ ۳۹٤‏ . 
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الإطار تامأ مثلها مثل أية دولة عربية أخرى. نريد أن نتحالف مع إيران» ولكن على أي 
أساسس ووفق أي تصور؟ وفق برنامج عملي محدد ومدروسس» أم وفق مفهوم اللامبالاة 
والوقوف موقف المتفرج؟! هناك ٠٠١‏ مليار دولار تستثمر في الخارج» من قبل الدول 
العربية»بينما عمال الأرض المحتلة يتوقون إلى العمل في إسرائيل لبناء المستوطنات 
وتنظيف مراحيض اليهود". يضيف عطوان: يتطلب إفشال اتفاق أوسلو آلية عملية» 
لما قبل اللإسقاط ولا بعده. فاللافت أننالم نسمع أو نقرأعن أي برنامج عملي للذين 
يريدون إسقاط أوسلو حول كيفية إدارتهم الصراع بعد سقوطه. مثلاء هل هناك قاعدة 
عربية جاهزة ومهيأة لانطلاق عمل عسكري؟ وهل هناك قدرة مالية وإعلامية وسياسية 
لاعم انتفاضة في الداخحل؟! أناأعتقد أن اتفاق أوسلو المليء بالثغرات والعيوب» 
خلق واقعاً فلسطينياً على الأرضس. وبغض النظر عن ضعف هذا الواقع وهشاشته فهو 
أفضل من لاشيء خصوصاً هذه الأيام ونحن نتابع عمليات الطرد المتواصلة والمنظمة 
للفلسطينيين من ليبيا ودول عربية أخرى» وإغلاق جميع الدول الأبواب في وجوههم. 
إن عملية النضال عملية مستمرة» ولن نتوقف عند أوسلو. والشعب الفلسطيني الذي 
تتفاقم معاناته» والذي بات واعياً لكل ما يجري» يجب عدم التعامل معه كشعب قاصر 
غير مبدع ومبتكر لوسائل النضال والمقاومة . 

ويخلص "عطوان" إلى القول: "إن إيران تستطيع أن تقود تيار عربياً إسلامياً قويا 
لمواجهة إسرائيل ومخططات أمريكاء ولكنها يبدوء ولأسباب داخلية» لا تريد ذلك 
وحتى تريد فإن الصورة ستكون مختلفة كلياً .٠("‏ 


یران والقضايا الإسلامية 

طيلة مايقرب من عقدين في حضم الأزمة السودانية كانت إيران تمد متمردي 
جنوب السودان بالأسلحة. وتبث أخبار ذلك التمرد في تلفزاتها على أنه "الثورة 
الإسلامية في جنوب السودان"» وكذاإمداد إيران الصرب بالنفط والغاز أثناء إبادتهم 


)١(‏ ندوة "العلاقات العربية الإيرانية"» مصدر سابق. 
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لمسلمي 'البوسنة سنة والهرسك"» وقبله دور أحمد شاه مسعود في نقل أفغانستان من حالة 
الحرب إلى حالة الاحتراب.. آخر هذاالمسلسل كان في ' 'دارفور" حيث أفاجاً مؤخراً 
ورود تصريحات لمسؤولن إيرانيين ين ينفون تورطهم في دعم متمردي ' 'دار فور" ! 


ایران و"الشيطان الأكر " 


سب التنويه إلى حجم الخدمة التاريخية التي قدمها الأمريكان للإيرانيين بإزاحة 
ا ا جن یں مهمة التوسع الإيراني غرباً باتجاه الوطن العربي» وكذا 
إزاحتهم لنظام طالبان تسهيلا للزحف الإيراني شرقاً باتجاه سيا الوسطى . 
والمعروف هو أن إيران الخميني انطلقت في خطابها السياسي من ثوابت عدائية 
تجاه الولايات المتحدة» ووصفها ب "الشيطان الأكبر" الأمر الذي فرضت معه الولايات 
المتحدة عقوبات وهمية على إيران. ولندع تكملة الحديث على كتاب "أمريكا 
وجماعات الإسلام السياسي '» حيث يقول عرض للكتاب نشرته مجلة العربي في 
عددها )٥۱٤(‏ الصادر بتاريخ سبتمبرا ۲٠٠‏ في معرض كلامه عن سياسات الولايات 
المتحدة تجاه إيران: "فإدارة كلينتون كانت الإدارة الأمريكية الوحيدة التي قررت مجابهة 
إیران بدلا من محاولات استمالتها E‏ 
النظام الإيراني. واتهم الرئيس الأمريكي إيران بلعب دور نشيط ضد عملية السلام بين 
العرب وإسرائيل» وأنها تؤيد الإرهاب الدولى» وتسعى للحصول على أسلحة نووية. 
وبذلك أصبحت» على حد قوله» خطراً يهدد العالم برمته. هذا بينما كانت الصادرات 
الأمريكية إل إيران قد ازدادت بشكل مطرد في أوائل التسعينات» وبلغت بليون دولار في 
۳. وكانت الشركات الأمريكية أكبر مشتر للنفط الإيراني. واحتلت أمريكا المركز 
الثامن لأكبر المصدرين إلى إيران. ولهذا السبب اتهم الأوربيون الولايات المتحدة بالنفاق 
في تعاملها مع إيران. لكن كلينتون أعلن في إبريل ۹۹١‏ الحظر الكامل على التجارة وعلى 
a‏ الأمريكية في إيران» ثم أصدر قوانين عقوبات شاملة في أغسطس ٠۹۹٩‏ 
قبة الشر كات الأجنبية التي تستثمر في إيران أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار (....). 


ويژؤکد الكتاب أن 'الخطر الإيراني ليس أكثر من خرافة ومبالغات تنجاوز الحقيقة. 
فالواة قع أن اللغة الثورية للجمهورية الإسلامية لم تجد تعاطفاً لدى الشيعة في المنطقة» ولم 
تحقتق نفوذا سياسيا واضحاً في المنطقة . بل خفت برق رجال الدين داخل إيران نفسها. ومع 
انتخاب محمد خاتمي رئيساً في مايو ۱۹۹۷ء تقدم ببادرات تصالحية مع الولايات المتحدة 
وأعلن احترامه لشعب الولايات المتحدة العظيم . وعمل خاتمي ببطء على إعادة السياسة 
الخارجية الإيرانية إل طبيعتهاء وعلى إعادة الروابط القوية بجيران إيران العرب» وخاصة 
المملكة العربية السعودية ومصر. ووصف كلينتون انتخاب خاتمي بأنه مشجع للامال. 
هذا في الوقت الذي يشكو فيه حزب الله اللبناني من انخفاض الدعم المادي الإيراني» 
بينما تعتمد حماس» في تقويلها على الفلسطينيين أنفسهم. كما صرح الرئيس (الأسبق) 
رافسنجاني عام ۱۹۹٩‏ بأن إیران تعارض الإرهاب ولو کان من حماس ". 


أساليب لإلهاء النخب 

كيف لا تجد مثل هذه الحقائتق طريقها إلى الإثراء في ساحة العلن؟ يمكننا تعليل 
ذلك بأن نعرج على جملة من الأمور التي أجريت لإبعادنا عن اكتشاف حقيقة "التقية 
E E‏ 
الفكري والثقافي حر كة مناهضة لا يسمى ب "التفسير التمري للأحداث" وأن هذا النوع 
من التفسير ليس إلا خدعة تمارسها الأنظمة العربية لصرف الشعوب عن معاناة الداخل» 
وشغلها عن المطالبة باللإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة في تلك البلدان.. 

هذا الطرح» وإن كان سليماء ووجد له صدى حقيقياً في أوساط الطلائع ا مثقفة؛ 
إلا أنه من جهة أخرى» يسهم في تمرير المخططات دوغا خوف من وجود حركة مؤسسية 
بإمكانها كشف هذه الأشياء. خصوصاً وأنْ ثمة عاملين يسهمان في ضمان عدم الكشف 
سواء قبل تنفيذ المخطط أو أثناء التنفيذ أو بعد عملية المرور. هذان العاملان هما: 


أولا: تدويخ الح ركة السياسية بسيل من الأحداث والتصريحات اليومية المتتابعة 
والمتدفقة عبر الإذاعات والقنوات الفضائية والصحف وشبكة الإنترنت وحتى 
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"الموبايل' a‏ ي بالمحللين والمهتمين إلى 
استخلاصات منطقية في الظاهر لكنها مشوشة في حقيقة الأمرء ما يقلَّص فرص القبض 
على الهفوات الصغيرة في خضم هذا التدفق والمؤدية إلى كشف خيوط الحقيقة كما هي. 
لا كما تسْمَعٌ من أفواه الفضائيات .. هذا الأمر أدى إلى تناسخ دائرة التحليل والمحللين» 
واتساعهاء دوغا ثمر حقيقي في اليد. 


ثانيا؛ الندوات المتواصلة وحلقات الحوار وورشس العمل وبرامج ج القنوات التي 
ترسخ هذا المنهج التحليلي» وتعزز مضي في أتونه» وجنهجية معدَة سلفا تؤثر في نتائجه» 
الاي وطريقة إدارة الحوارء وهوية أشخاصه. 


إلى ذلك انهالت نظريات عدة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي تتحدث عن نهاية 
التاريخ ل فرانسيسس فو كوياما" وصراع الحضارات ل 'صموئيل هنتجنتون" وغيرها 
من نظريات انداحت تحت عباءة العولمةء كلها نتهي إلى أن الصراع في الألفية الجديدة 
لن يكون على ساس أيديولوجي فكري أو ديني . واندفعت الكثير من النخب المثقفة في 
العالم تؤيد هذا الطرح وتسبح في تياره. . فيما تدار اللعبة الحقيقية على أساس إيديولوجي 
محض. علماً ن بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق- أصدر مرا يقضي 
بعدم النشر عن أي تعاون عسکری أو تجاري او حتى زراعي بين اسرائيل وٳيران» لکي 
يمنع محامي الدفاع فى قضية رجل الأعمال اليهودى ناحوم منبار امتهم بتصدير مواد 
كيماوية إلى ايران من كشف معلومات خطيرة تلحق الضرر بأمن اسرائيل وعلاقاتها 
الخارجية» وكان أمنون زخرونى المحامى يريد أن يثبت أن منبار ليس الوحيد الذى 
يقوم مارسة تجارة السلاح مع ايرانء وأن هناك شبكة علاقات واسعة لإسرائيل رسميا 
وشعبياً مع إیران(٠.‏ 


)١(‏ نقلت بعض وسائل الإعلام ما يلي: "وقع ٠١١‏ مشقفا إيرانياً بياناً طالبوا فيه بحرية التعبير بالسماح لهم أن يعبروا 
عن أفكارهم وبالافراج عن كتبهم الممنوعة. فرذت صحيفة جمهورية إسلامي الموالية مرشد الثورة على البيان بمقال 
بعنوان: "لا تفتحواملفاتنا" اتهمت فيه الموقعين عليه بأنهم "عملاء الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.. . 
وأعداء الثورة من شيوعيين وملكيين يتلقون أوامرهم من أسيادهم الغربيون والإسرائيليين. ... ووصفتهم ب 'الطفيليات 
وجراڈ ثيم المجتمع وبقايا الزعران الذين يعملون لوكالة الاستخبارات الأمريكية والموساد". 
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طالماوالسيناريو المرسوم يعتمد في أساسه على الكذب.. فإن التطبيق اليومي لهذا 
السيتاريو لن يكوت سوئ مارسة التصريخات الكاذبة يوميا يتذاول على حبكها مختلف 
الأطراف على شاشات التلفاز وأوراق الصحف . ما يهمنا هو أن هذا كله را كان السبب 
الأساس وراء نسيان النخب السياسية والثقافية لطبيعة الدور الإيراني الخميني في المنطقة 
وأطوار تحققه. وهو ما یلزمنا استعادته معاً وبشکل مبسط حتی لا یتفاقم ابتعادنا عن کله 


ما یدور. 


ثورة الخيميني وأبعاد اللعبة 

وفقأً ا سبق يكننا الأن تفسير أبعاد هذا ا مخطط وجذوره» وكيف أنه كان ثمرة الصراع 
العربي الإسرائيلي متمثلا ني الحرب ما بين إسرائيل ومصر عبدالناصر. تلك الحرب التي 
ألهّمَت العقلية الإسرائيلية بضرورة نقل القضية من إطارها الفلسطيني والعربي إلى نطاق 
إسلامي تتبناه دولة ذات ثقل حضاري مثل إيران. وتتوفر عوامل نجاح هذاالمشروع مع 
تنامي المد اللإسلامي لتيار الإخوان المسلمين بعد نكسة حزيران ۱۹١۷‏ ثم التلويح الذي 
أعلنه ا ملك فيصل بن عبدالعزيز ۱۹۷١‏ بقطع النفط عن دول الغرب مالم تكف عن دعم 
إسرائيل.. و إيران الشاه' غير مؤهلة للقيام بهذا الدور في ظل كونهاء وبالبنط العريض»› 
شرطي أمريكا في المنطقة» والحليف الواضح لإسرائيل. ما يستدعي إيجاد صياغة أخرى 
للنظام في إيران تقوم على أساس ديني. وتحد في احتوائها للشعوب العربية تحت مظلة 
الغيرة للإسلام» والعداء السافر لليهود وأمريكا. . وسرعان ما دارت المشاورات على 
قدم وساق لتحقيق هذه الصياغة. ليتم الإعلان ما بين عشية وضحاها عن قيام الجمهورية 
"الإإسلامية" في إيران التي قامت» أول ما قامت به»ء بحادثة حصار السفارة الأمريكية 
وإغلاق سفارة إسرائيل في طهران» وإعطاء مفاتيحها لمنظمة التحرير الفلسطينية. . 


طار بو عمار إلى طهران على أجنحة الفرح الغامر» فور إعلان قيام الثورة» لتعترضه 
ثلاث طائرات حربية وهو لم يزل في الهواء. .هذا الاعتراض لم يكن يحمل أية علامات 
للترحاب بل تضمن في طياته رسائل الفرملة. ولندع "بني صدر" يكشف لنا جانبا من 


۹۸ 


ملابسات قيام الجمهورية الخمينية» حيث يقول في نفس البرنامج فى الجزيرة: E‏ 
موفدون من البيت الأبيض للقاء الخميني في "مافلي شاتو" منفاه في فرنساء واستقبلهم 
آنذاك إبراهيم يزدي» الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة مهدي بازاكان. في طهران 
عقد اجتماع ضم السفير الأمريكي في طهران من جهة» ومهدي بازاکان الذي أصبح 
رئيساللوزراءء و"'موسوي أردافيلى" أحد الملالى الذي أصبح بدوره رئيسا مجلس 
القضاء الأعلى» خرج المجتمعون باتفاق يقضي أن يتحالف رجال الدين والجيش من 
أجل إقامة نظام سياسي مستقر في طهران'. 

وفى تصريح لآية الله روحاني الذى كان مغلا للخميني فى واشنطن» عندما 
كان الأخير فى فرنساء يقول: "أنامقتنع بأن أمريكا أعطتنا الضوء الأخضر" مقابلة مع 
صحيفة 'باري ماتش' نقلا عن "ويل للعرب" لعبدالمنعم شفيق ص١۱.‏ والدليل على 
هذه العلاقة رفض أمريكا لاستقبال رجلها الأول فى المنطقة الشاه رضا بهلوي وذلك بعد 
الإطاحة به عن طريق الثورة ۱۹۷۹ وتم استقباله فى مصر. 

وعبدفا كل اسو ابن ى الصدز فن نفس البرنامخ عن اخد الا شخاض فى صورة 
بيده؛ قال: "كان أحد مستشاريّ في السياسة. لقد اغتيل. كان يعرف كثيراعن أسرار 
العلاقة بين رجال الدين والمخابرات الأمريكية". وعندما سفل أيضاهل كانت هناك 
محادثات كثيرة بين الملالي والا منک سرا قال أبو الحسن بني الصدر: "نعم نعم» 
كانت هناك لقاءات كثيرة أشهرها لقاء أكتوبر المفاجئ» والذي جری هناي باریس» ووتعت 
اتفاقات بين جماعة ريغان وبوش وجماعة الخميني '. وقال فى نفس المقابلة: 'عقد اجتماع 
بين جماعة "ريغان - بوش" وجماعة الخمينى عقد ذلك في باريس» وكان هناك اتفاق» وفي 
مذكراتي اليومية أدون ذلك ليكون الشعب على اطلاع» بعدها كتبت للخميني لإطلاعه 
على هذه المعلومات» ولم أكن أصدق أنه كان على علم بذلك» كنت أظن أنه خارج اللعبةء 
إذن كيف تفسرون إطلاق الرهائن عشية أداء الرئيس "ريغان" اليمين الدستورية؟!". 
وقال: "کان رضا باسندیدي ابن أخ ا خميني› جاء إلى (مدريد) للقاء وول امرنگن» 
ثم عاد إلى إيران وطلب مقابلتي» وقال لى إنه كان في "مدريد"» وطلب الأمريكيون لقاءه» 
وأعطروه اقتراحات مشروع جماعة 'ريغان - بوش" وقال لى: إذا قبلتها سوف يلبي 


۱۹۹ 


(ريغان) جميع طلبات إيران عندما يصلوا إلى السلطةء وهددني إذا رفضتهاء بالتعامل مع 
خصومي السياسيين. هل تتصورون أن ابن أخ الخميني يخرج من إيران دون إذن عمه؟ ! 
لم يقل لي أنه خرج من یران للقائهم» ق قلت: ربا كان في زيارة إلى أوروباء وبعدها قرأنافي 
الكتاب آنه کان مدعوا لذلك"'. 

وقال عن الخميني: ' كان يريد إقامة حزام شيعي للسيطرة على ضفتي العالم 
الإسلامي» كان هذا الحزام يتألف من إيران والعراق وسوريا ولبنان» وعندما يصبح سيدا 
لهذا الحزام يستخدم النفط وموقع الخليج الفارسي للسيطرة على بقية العالم اللإسلامي» 
كان الخميني مقتنعاً بأن الأمريكيين سيسمحون له بتنفيذ ذلك > قلت له: إن الأمريكيين 
يخدعونك. ورغم نصائحي له ونصائح الرئيسس عرفات» الذي جاء يحذره من نوايا 
الأمريكيين» فإنه لم يكن يريد الاقتناع"٠.‏ 

هكذا كانت ملابسات قيام الجمهورية اللإسلامية في إيران. مع العلم أن عقيدة 
الشيعة ترفض المشا ركة فى أى عمل سياسي أو السعي لإقامة دولة لهم إلاعلى يد 
إمامهم المسردب وكان هذا رأى الخمينى نفسه» الذى قال عنه حسين علي المنتظري» 
رئيس مجلس خبراء الدستور والمرشح السابق لخلافة الامام الخميني» في مذكراته التي 
نشرت مؤخراً: إن الإمام الخميني أصرفي حوار معه جرى في بداية الستينات على 
ضرورة الانتظار وحرمة اقامة الدولة في (عصر الغيبة) أو إقامتها على أساس الشورى» 
ا ی ر و ا و و ی 
وأن المسؤولية تقع على عاتق الناس في زمان الغيبةء ويجب علينا إعداد الظروف المناسبة 
لظهور الإمام الغائب. وعندما قال له المنتظري: هل يعني ذلك أن يعيش الناس (في عصر 
الغيبة) في هرج ومرج؟ قال الامام الخميني : "لقدآم الله النعمة» وهذه مسؤولية الناس 
الذين يجب عليهم توفير الشروط المناسبة e‏ الزمان) إذ أن الإمام 
حسب رأي الشيعة يجب ان يكون معصوما ومنصوباً فقط ". 


وكان معظم فقهاء الشيعة إلى وقت قريب يحرمون إقامة الدولة (في عصر الغيبة) 


.٠٠٠٠/٠۲/۱ برنامج "زيارة خاصة "» قناة "الجزيرة"»‎ )١( 
برج یر‎ 
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وظل مرجع کبير عندهم هو ا لخوانساري الذي توفي عام ۱٤٠٥‏ ه- ۱۹۸٥‏ یصر على 
ضرورة انتظار الامام الغائب (محمد بن الحسن العسكري) وعدم جواز تطبيق الحدود 
الشرعية» او التدخل في الشؤون السياسية. 

ويعزو المنتظري اثارة الخلافات الطائفية بين الشيعة والسنة الى عملاء للمخابرات 
البريطانية» وينقل قصة عن ظروف كتابة الشيخ النوري الطبرسي لكتابه "فصل الخطاب 
في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب" الذي جمع فيه أحاديث موضعة» بأن موظفا 
في السفارة البريطانية في بغداد كان يتزيا بزي رجال الدين ويدفعهم لكتابة هذه الكتب» 
ليلقي التفرقة بين المسلمين» كمايذكر قصة اخرى عن وقوف عملاء للمخابرات 
البريطانية وراء خطيب اعتاد على قراءة مقتل الزهراء» صباح كل يوم في مسجد قريب 
من السفارة العثمانية في طهران» وذلك من أجل إلقاء الخلاف بين الدولتين العثمانية 


والايرانية. 


ومن ناحيةء يقول عبدالمنعم شفيق فى كتابه "ويل للعرب" ص۱۷: "لقد أعطى 
الخميني عام ۱۹۸٤‏ الضوء الأخضر لإجراء محادثات سرية مع الولايات المتحدة بواسطة 
اسرائيل» و أوضحت التقارير الصادرة حول "ايران جيت " المدى الذى وصله الخمينى 
من الإتفاقيات السرية مع الأمريكيين» لقد انهار المشروع بأكمله عندما قرر آية الله حسين 
علي منتظرى إدانة الاتصالات السرية بين طهران وواشنطن لتنتهى المسألة بإبعاد منتظري 
من طهران" .١‏ ه نقلا عن الصحفي الإيراني أمير طاهري» "الشرق الأوسط"» عدد 
(1۹۸7). ویقول أیضا: فی عام ۱۹۸٩‏ قام مستشار الأمن القومى الأمريكى "بد مكفارلن' 
بزيارة سرية لطهران وحضر والوفد المرافق له على متن طائرة تحمل معدات عسكرية 
لإيران» وجلب الوفد معه كعكة صنعت على شكل مفتاح كرمز لمفتاح الصداقة بين 
البلدين» كما قدموا إنجيلا يحمل توقيع الرئيس ريجان» وكان الكشف عن هذه الزيارة هو 
ما أثار القضية التى عرفت وقتها ب "ايران جيت") واستمرت العلاقات السرية مع أمريكا 


(۱) رأفت صلاح» نقلأعن موقع الكاتب الشيعى أحمد الكاتب. 
(۲) المصدر نفسهء نقلاعن جريدة "الحیاة" ۱۹۹۸/۱۲/۲ . 


'الشيطان الأكبر" بعد موت الخمينى فى عهد رفسنجاني حيث ت التنسيق بينهما خلال 
حرب الخليج الثانية» وكانت الفرصة مواتية للقضاء على العراق العدو اللدود لإيران. 
ثم كان الانفتاح الأكبر فى عهد محمد خاتمي» حيث تحولت العلاقات بينهما من السر 
إلى العلن لأول مرة منذ قيام الثورة الخمينية. وفي ذلك قال السفير الأمريكى السابق فى 
قطر "جوزيف جوجاسيان" : "إن الرئيس الأمريكى سيلغي قرار حظر تعامل الش ر كات 
الأمريكية مع طهران قبل نهاية العام المقبل ٠۹۹٩‏ . ولفت إلى أن كلينتون وضع على الرف 
قرارا كان أصدره الكونجرس ينع تعامل شر كات غربية مع ايران» مشيرأًإلى أن هذا القرار 
سينتهى تلقائي اعام ۲٠٠١‏ وأعرب عن اعتقاده أنه لن يتم تجديده» وقال إن الش ر كات 
الأمريكية ستعود قريبا للعمل فيى إيران"(٠.‏ أعقب ذلك تقد الرئيس الأمريكى بل 
کلینتون اعتذارا لإیران فى أبريل عام۱۹۹۹ من ظلم السياسات الأمريكية تجاهها. 
ومثلما أعلنت إيران منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية الإسلامية عزمها على تطبيق 
مبدأتصدير الشورة إلى الخارج؛ فإنها أعلنت كذلك» تنصلًها من "معاهدة أرضون" 
الحدودية التي تم توقيعها بين الدولة البهلوية والعثمانية لترسيم الحدود مع العراق» الأمر 
الذي اندلعت بسببه حرب الخليج بين البلدين» واستمرت ثماني سنوات» التهمت 
لالا مود قل ن ااب ارقي و لها كات و ا لور 
الإإسلامية الوليدة إذ وحدت صفوف الإإيرانيين وثبتت بت دعائم الشورةء ووضعت حدا 
ر قيام الثورة. . وفي ذلك يقول الكاتب ' محمد حسنین 
هيكل" في كتابه "مدافع ية الله" : "عندما قامت الثورة في إيران توقفت أعمال اللجان 
(التفاوضية) فجأة وأحسس العراقيون أنهم نفذوا الجزء الخاص بهم في اتفاقية الجزائرء 
لكنهم لم يتسلموا الجزء المقابل الذي يستحقون ولم يجدوا أي تشجيع من خلال كلمات 
"الخميني "أو أفعاله» فهو كما كان متوقعاء لم يقم بإعادة الثلاث جزر في الممرات الغربية 
مضيق هرمز - أبو موسى - طنب الكبرى والصغرى - إلى أصحابها العرب» وهي التي 
استولی علیها الشاه بشکل غير شرعي قبل أن تسحب بریطانیا حمایتها عنها عام ۱۹۷۱ 


(۱) عبدالمنعم شفيق› "ويل للعرب"» ص۱۹ . 
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وقد وجهت السلطات العراقية نظر حجة الإسلام محمود دعائي -أول سفير للنظام 
الشوري بعث به الخميني إلى بغداد- إلى كل هذه التعقيدات» وكذلك وجهت نظره إلى 
النشاط الذي يقوم به حزب الدعوة ولم يكن لذلك كله صدى. ومن الأشياء التي سببت 
القلق للرئيس صدام حسين وزملائهء تلك المضامين الكامنة في برقية بعث بها الخميني 
ردا على برقية تهنئة أرسلتها حكومة العراق بمناسبة نتيجة الاستفتاء الذي صدَّق بقتضاه 
الناخبون على الدستور الإسلامي الجديد, وبعد أن قدم الخميني الشكر للعراقيين 
في عبارات غامضة أنهى برقيته بالكلمات التالية "والسلام على من اتبع الهدى". وكان 
هذا هو التعبير الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام» يستعمله لمخاطبة الجماعات غير 
الإسلامية في الجزيرة» وكان من المستحيل تصور أن الكلمات لم يتم اختيارها عن عمد. 
يواصل هيكل: وهكذا فإن النتيجة الوحيدة التي يمكن استخلاصهاأن الخميني كان 
يعتبر أعضاء الحكومة في بغداد من المش ر كين ". . 

ويضيف: "وأحست الحكومة العراقية حتما أنه يتم تحريض الجماعة الشيعية 
ضدّهاء واتخذت تدابير حازمة لحماية الدولة من التمزق» ورحل إلى إيران الشيعة 
الذي يعيشون في المناطق الحساسة على الحدود المجاورة» وقد لاقى نفس المصير عدد من 
قادة الشيعة من أماكن أخرى في البلاد (...) وتصاعد التوتر على الحدود ووقعت بعض 
الصدامات المسلحة» وقد صرح بني صدر بعد أحد هذه الصدامات بقوله "إذا استمرت 
الاستفزازات العراقية فأنا لا أستطيع أن أمنع جيشي من الزحف على بغداد". وكان 
العراقيون واثقين أن إيران ستعاني من انهيارات في الداخل أو أن النظام الحالي سيحل 
محله نظام عسكري يدرك حقيقة الموقف العسكري ويكون على استعداد للسعي 
من أجل السلام. يمكن لأي شيء أن يبحدث بطبيعة الحال. لكن ليس من المحتمل أن 
تكون القوتان الأعظم على استعداد لاتخاذ موقف المشاهد أبدا من انهيار إيران» وذلك 
لأهميتها الاستراتيجية كما أن أي نظام عسكري لن يكون أكثر استعدادا للمهادنة من 
حكومة رجال الدين. 

ويضيف هيكل: "ويؤمن الخميني بالإسلام كحقيقة عالمية وقوة مؤحدة تطغى على 
القومية لكن بلدا مثل العراق يستند على فكرة القومية» من أجل بقائه يصبح مهددا 
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بالمخاطر بدونها. فإذا ما استبعدت الفكرة القومية فسيتفتت العراق سنة وشيعة وأكرادء 
ورباإلى أقسام أصغر. وبنفس الطريقة يوجد أناس في الجناح الأخر من الهلال الخصيب 
كلهم لهفة للقضاء على مفهوم القومية العربيّة» وعلى تقسيم المنطقة إلى دويلات صغيرة 
يهودية ومارونية وعلوية ودرزية».. هكذا. . وهذه ليست بفكرة جديدة. لكنها على 
طرف النقيض من كل ما حاربت من أجله حر كة القومية العربية خلال هذا القرن"(٠.‏ 

لكن واقع الحال هو أن أمريكا بدت مام العالم أجمع وكأنها داعمة للجانب العراقي 
دون الإيراني. ووحدهم 'السوفييت' كانوا يفقهون حقيقة اللعبة التي ظلت غامضة 
رغم تكشف بعض خيوطها؛ كضرب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي ١۱۹۸ء‏ وكذا 
"فضيحة إيران جيت" لكن سيل التصريحات الإيرانية ضد أمريكا سرعان ما يطمس أي 
أثر لتلكم الدلالات والمؤشرات» علما بأن "السوفييت" قاموا ببعض المناوشات ضد 
إيران حوالى بحر قزوين» لكن الولايات المتحدة وإيران نجحتا تقاما في تحييدهم عن ساحة 
الصراع» وذلك بإدخالهم في تون مواجهة مع مليشيات الجهاد اللإسلامي في أفغانستان. 

احتشدت الدول العربية» وفي مقدمتها دول الخليج» في دعم العراق. وت ركت الحرب 
مجملها صورة سلبية عن إيران لكن غزو العراق للكويت ۱۹۹١‏ أحدث نقلة كبرى 
تكقلت مسح تلك الصورة التي خلفتها الحرب. وكذاأسهمت في إحداث التقارب 
بين إيران والعرب. كما أسهمت إيران بدور فاعل في الحرب على العراق» وذلك بحجز 
الطائرات الحربية العراقية . وفور تحرير الكويت ت التوقيع بين البلدين (الكويت» إيران) 
على معاهدة عسكرية لم توقع الكويت مثلها مع أشقائها في دول مجلس التعاون العربي 
علماً أن اتفاقية استقلال الكويت تحظر عليها توقيع مثل هذه الاتفاقيات دون موافقة من 
ا لجانب البريطاني الذي كان الكويت واقعا تحت انتدابه. 

كل هذاء وإيران في وسائل الإعلام العا مية هي العدو الأكبر لأمريكا والغرب. فيما 
الولايات المتحدة الأمريكية في نظر وسائل الإعلام الإيرانية هي "الشيطان الأكبر". لكن 
"الشيطان الأكبر " قام على مدى عقد التسعينات وبداية هذاالعقد» بتقديم خدمات جليلة 


(۱) محمد حسنین هیکل» "مدافع آيه اله: قصة إيران والثورة" طه (القاهرة: دار الشرق» ۲۰۰۰)» ص۷٦۹-۲٠۲.‏ 
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لإيران. منهاء كما أسلفناء Ss ei‏ 
قام باسقاطه کلياً في العام ۲۰۰۲ وسّلم "عدوه الإيراني الحميم" مقاليد العراق. 


وبسرعة البرق» وبعد سقوط مبرر بقاء القوات الأمريكية في الخليج (بسقوط نظام 
صدام المهدد لأمن دول الخليج) ع النفخ في بالون "املف النووي الإيراني' في بوشهر (على 
سواحل الخليج) وذلك لكي يظل مبرر بقاء القوات الأمريكية قائماً. بل وليكون البرنامج 
النووي الإيراني هو فتيل المواجهة المفضي» في اعتقادي» إلى اجتياح إيراني للخليج 
بحجة السيطرة على أماكن القواعد الأمريكية هناك والتي قد تكون يومثذ انسحبت 
ندریجا وشک غر مل . من هنا ندرك ملابسات المناورات التي أجرتهاإيران في ابريل 
٠‏ وأعلنت فيها توصلها إلى أسلحة جديدة . في حقيقة الأمر لم تكن أسلحة جديدة 
ولاهي رسالة للولايات المتحدة» كماصورتها وسائل الإعلام» بقدر ما كانت المناورات 
ردا على بيان القمة العربية الختامي بالخرطوم والذي أشار لأول مرة إلى تضامن العرب مع 
دولة الامارات العربية المتحدة في نزاعها مع إيران حول الجزر الثلاث ! 
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قد يبدو الكلام السابق غريباً على الطلائع ا مثقفة حديثة العهد بواقع السياسة. 
فيمايتم إيهام الرأي العام العربي (عبر تحليلات تَوصَف بالخطيرة) أن الهدف النهائي 
من عمليات اللإضعاف والشرذمة والابتزاز الذي تقوم به أمريكا في المنطقة هو دفع 
العرب للتطبيع الكامل مع إسرائيل بينما هذا الهدف قد تحقق منذ العام ۱۹۹۲ سواءٌ 
على صعيد السر أو العلن. ولو كان العلن المتبقي هو المطلوب لا كان عسيرا على الآلة 
الإعلامية العربية والأمريكية» على حد سواءء التمهيد له وإعلانه» وفتح السفارات»› 
ومكاتب التعاون» وتبادل الزيارات؛ لكن ذلك ليس المطلوب الآن» إذء وبرغم تطبيع 
بعض الأنظمة» إلا أن تطبيع الشعوب أمر متعذر» والخالة الملصرية» وبرغم كونها أول 
دولة طبعت»› خير دليل على ذلك .. ثم إن تحقيق التطبيع الكامل سيمثل حجر عثرة 
أمام قيام "دولة إسرائيل الكبرى" من الفرات إلى النيل» وهي ليست خيالا في ذهن أعداء 
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إسرائيل» ولا مداداً على صفحات 'التلمود" اليهودي» بل هدفاً يسعى إلى تَنّزله على 
الخارطة بشكل مد روس وهو مالين بت خدونه إلا وفق وضع مضط رب تندلع فيه يؤر 
شتى للحروب في المنطقة. فيما تكون الشعوب العربية واقعة تحت نير الزحف الفارسي» 
الذي سيُعمل السيف في رقاب "قتلة الحسين"» تماما كما هو الحادث الآن في العراق التي 
يقتل فيها يومياً عشرات العراقيين مقابل مقتل جندي أمريكي واحد بُسَلّطٌ وسائل 
الإعلام الضوء على ظروف مقتله»ء وتداعيات ذلك» فيما عشرات العراقيين الذين 
يلقون حتفهم يوميأ لا أحد يعرف من قتلهم؟ ولماذا؟ وكيف؟ وتحت مسمى "لجنة 
اجتثاث البعث' ٠‏ "فرق الموت ٠‏ 'فيلق بد ر » و جيش المهدي' و' مغاوير الداخلية يتم 
اجتثاث أوردة المقاومة ورموز السنة» بل وأفرادها العاديين في إبادة وحشية لم يحدث لها 
ميل إلا يام الغزو المغولي ١٠٠ه.‏ 

إنها "التقية الكبرى"» بيط فَهُمُهًا اللثامَ عن كافة نقاط الغموض» ليس على المستوى 
المحلي فحسب» بل على واقع اللعبة الدولية برمتهاء على نحو جلي . 


أولا: على الصعيد اليمني: 

وفقا لسيناريو التحالف الأمريكي الشيعي في المنطقة فإن الأزمة الحوثية لم تكن نزوة 
عابرة» كما أنها ليست مقطوعة الصلة با يحدث الآن على الصعيد الإقليمي؛ إذ هي واحدة 
من بؤر التوتر الشيعي المبثوثة في كل الأقطار العربية والمقصود منها هو أن تقوم بلعب دور 
موه لزعزعة البلدان العربية ورفع مسمى الصمود الشيعي في سماء الفروسية المعاصرة. 

من هنا نتبين وضوح السبب الواقف وراء عدم تبني الح ركة الحوثية لشعارات شعبية 
كمحاربة الفساد والغلاء والعبث العام مع علمها ما لذلك من تأثير. والسبب في ذلك هو 
أن المقصود من زوبعة الحوثي إبراز أن ثمة ثورة شيعية لها وجود مسلح في بلد عربي» 
وتتبنى سب أعداء الأمة. وكذاإزالة اللبس عن عوامل امتداد زمن المع ركة وتكرار 
اندلاعها؛ فبالإضافة إلى التعبغة ا لحْكمَّة قبل الحرب» والتضليل المواكب للحرب» 


فإن السبب الأهم يكمن في ماهية الدور المناط بالتمرد. وهو مالا يتم إلا بالاستمرار 
والاستئناف كلما ظن الناس انتهاء الأزمة. 

يتضح كذلك أسباب التصاعد العكسي لنبرة الخطاب الحوثي . إذ كان يزداد حدة 
كلما تقدمت الأيام» ويحاول إظهار حجمه اللإعلامي والسياسي كلما تراجع أداؤه 
القتالىء ويفقد منطق المرونة الذي كان عليه أول الأمر. كذلك يتضح السبب الكامن وراء 
عدم كشف اليمن ۰ 2 E e‏ الخحطط افلا ودوایا (لران 
ا E‏ 
منتصف التسعینات» كما سبق ذكره. 


كذلك يتبين لناء من جهة أخرى» ضبابية الموقف الأمريكي تجاه المواجهات. فرغم 
كون تلك المواجهات قد خوضهاء في الظاهر» تحت شعار "الموت لأمريكا" إلا أن 
الولايات المتحدة وطيلة المواجهات لم تحذر رعاياها ولم تتخذ الإجراءات المعهودة في مثل 
هكذا تهديد. . ضف على ذلك التحفظ الإعلامي من قبل الأمريكان تجاه الأزمة» وعدم ضم 
الح ر كة الحوثية إلى لائحة الإرهاب كماهو دأبهم أو حتى إدراج المواجهات مع الحوثي ضمن 
الحرب على الأرهاب» بل خرج الموقف عن دائرة الصمت ليقول نبيل خوري نائب السفير 
الأمريكي بصنعاء في تصريح لصحيفة "الأيام" :)٠٤٥١(‏ "من المؤسف أن تضطر الدولة 
ليمنية إلى مواجهة تقرد جديد في منطقة صعدة في ظروف هي بأمس الحاجة فيه للت ر كيز على 
الإصلاح الاقتصادي والحوار الوطني» والبدء بالإعداد لانتخابات عام ٠٠٠۲م".‏ كما دعا 
اى الهدوء والحوار والابتعاد عن التحديات وعدم اللجوء إلى العنف". وهذه التصريحات 
تأتي على غير المعتاد من اللهجة الأمريكية في تأكيد الشراكة الأمريكية اليمنية في مكافحة 
الإرهاب. وقد أسلفنا أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال سفارتها في اليمن عملت 
على شراء الأسلحة من القبائل وأسواق السلاح المنتشرة (وفي صعدة بالذات) تحت ذريعة 
إنهاء معالم التسلح في البلاد» دون أن توضح مصير تلك الأسلحة» والتي يذهب البعض إلى 
أنها قدمت عبر وسطاء للحوثي وأتباعه» بدليل وجود أسلحة متطورة وكميات من الذخيرة 
بل اكتشاف مخازن لها في صعدة حيث ينتشر أتباع الحوثي. وهو ما نفته سفارة الولايات 


المتحدة الأمريكية بصنعاء في يونيو ٠٠٠٤‏ عقب الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل اللإعلام 
المحلية عن كون زيارة السفير الأمريكي إلى محافظة الجوف كانت بغرض شراء الأسلحة أو 
كونها ذات علاقة بالحملة العسكرية ضد ترد حسين الحوثي. "إن أمريكا لم تكن في يوم من 
الأيام عدوا للحوثي» كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهاء وهذا ما أكده يحيى بدرالدين 
الحوثي في حوار مع قناة 'العربية"» من محل إقامته بالسوید» في »۲٠٠٠/٤/۲۹‏ حيث قال: 
إن مأزق السلطة اليمنية المتمشل بضرورة تسليم إرهابيين يمنيين إلى الولايات المتحدة دفعها 
إلى اختلاق عدو وهمي لأمريكا لذر الرماد في العيون. وبخصوص الأحداث التي شهدتها 
مناطق جبال مران وهمدان وصعدة منذ يونيو؟٤ ٠٠٠‏ قال يحيى الحوثي إن الحكومة اليمنية 
شجعت بادئ الأمر شقيقه حسين على توجيه انتقادات ضد واشنطن» وعملت على إيجاد 
مناخ محرض في هذا الاتجاه» للفت نظر الولايات المتحدة إلى "عدو مفترض ' في اليمن. 
وشدد على أن الزيديين في اليمن "لايعادون أحدا" وأنهم "عاشواطوال تاريخهم 
في اليمن وبين ظهر انيهم مسيحيون ويهود من دون أن يلحقواأذى بهم" . إن من 
"عادة الأمريكان أن لا يترددوا في اللإعلان عن العمليات التي يقفون وراءها في اليمن أو 
في أي مكان من العالم”“" كما هو الحال مع اغتيال أبي علي الحارثي وستة آخرين معه في 
نوفمبر .۲٠٠۲‏ وفي حين اعتبرت الدولة أن ما يجري في صعدة يأتي في إطار "الحرب على 
الإرهاب" لم تشر الولايات المتحدة بأي تصريح في هذا الشأن بل نفى السفير الأمريكي 
شخصياً أن يكون للسفارة أي دور في استهداف صعدة". 


www. alarabiya. net :رظغنl‎ (1) 

(۲) انظرمقال: "من جورجيا إلى صعدة: السلطة والبحث عن شرعية للقتل"» لعبد الفتاح الحكيمي؛ صحيفة 
"الشوری" .۲۰۰٤/۷/۷‏ 

(۳) أنور الخضري» مصدر سابق. 
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لعبة الأهواء الغاشمة 

هذه الأشياء مجهولة فقط عند عوام الناس وطلائع المثقفين الجدد.. نحن الذين 
لم يستوعب خيالناء بعد» لعبة الأهواء الغاشمة. وكيف أنها في سبيل مصالحها تحرق 
الأخضر واليابس وتدوس على الروحي والمقدس» بإمكان الواحد من هؤلاء كمايقول 
بديع الزمان النورسي : "أن يقتل زريبة كاملة من الدجاج في سبيل الحصول على بيضة 
فاسدة". هذاالمنوال الذي تسير عليه نوايا اللاستهداف لدول المنطقة ومن بينها اليمنء 
يبدو أنه أصبح أمراً معروفاًلدى نخبة الساسة والمسؤولين الذين تجدهم يسرقون بلا 
رحمة» وينهبون بلا هوادة» ويعبثون بلا خجل» ويستمرون بلا ارعواء. إذ لا فائدةء 
وفق حساباتهم» من إنجاز مشروع ستحطمه الأحداث القادمة وهكذا " أناومن بعدي 
الطوفان ".. يحاول الرئيس الاستقواء بالشعب بشكواه المتكررة من الفساد» وتنقلب 
مغل هذه الشكوى وبالا عليه باعتباره في موقع المسؤولية. . ثم یوما عن يوم يشعر بوجود 
هوة بينه وبين الشعب» وبالتالي يقل استناده عليه» وهكذا : لم تعد التنازلات للخارج 
ذات جدوى» ولم يعد حشد اصطفاف الداخل بالأمر السهل . وعلى كلٴفإن طرفي 
المعادلة السياسية الآن في اليمن» والوطن العربي عموماً (سلطة ومعارضة) واقعَينْ تحت 
نظرية وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كسينجر التي تتبعها الإدارة الأمريكية منذ 
عقود» وهي نظرية ' الاحتواء المزدوج . حيث تدعم الولايات المتحدة ة كلا من السلطة 
وا لمعارضة بحيث تكون ا معارضة بعبعا أمام النظام يؤدي به الارتاء في الحضن الأمريكي 
وتقدي المزيد من التنازلات. في نفس الوقت تشجع المعارضة وتعدها ومَتيها بحيث يعمل 
كلا الطرفين لصالح المصالح الأمريكية سلطة ومعارضة. وهكذاء وفي ظل سياسة القطب 
الأوحد المتحكم بمصائر أنظمة الحكم في العالم نجد الفرقاء السياسيين في مضمار سعيهم 
للحكم (كمعارضة) أو حفاظهم عليه (كسلطة) لا يعّولون بشكل أساسي على العنصر 
الأهم وهو الشعب. 
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ثانياً: على المستوى الخارجي: 

إدراك حقيقة التحالف الأمريكي الشيعي في المنطقة يجعل الأحداث والتصريحات 
التي تعر يومياً بين يديك واضحة جلية. بل قد تتنبابقادم الأحداث على وجه لا يخطئ.. 
ثم تستعيد مامز من الوقائع ليتماسك في ذهنك التفسير كأقوى مايكون. الأمر الذي 
تستطيع معه» بعدثذ» أن تدرك ما الذي يدور بالضبط . 

وعموماً بإمكاننا أن نعود إلى مجرى الأحداث الدولية وفق معطيات التحالف 
الأمريكي الشيعي لنرى حجم الغموض الذي سيزول عن الأحداث التالية: 

- الانقلاب الكامل في تعامل أمريكا مع حلفائها الذين حاربوا معها الاتحاد 
السوفيتي في أفغانستان» ودمغهم بالإرهاب» وفتح "جوانتانامو" جهنما مرئية لكل من 
يرفع صوتا لإبراز الحقيقة أو للتذمر. . والأمر برمته لم يكن سوى إسكات للقسم السني 
العريض لتخلو الساحة لغيوري الأمة من خطباء الإسلام الخميني أرباب الشجاعة التي 
لا تقهر ! 

- السماح التدريجي للحركات الإسلامية في الوطن العربي بأن تحرز تحسناًفي 
قشيلها البرلاني» ومغازلتها مؤخرا بأنه يمكنها أخذ زمام السلطة تحييدا لدورها عن الشارع 
الإسلامي الهائج من جهةء وعن الأنظمة البائسة من جهة أخرى. 

- مشروع "الشرق الأوسط الكبير" وجعله نطاقاً يضم إلى جانب الوطن العربي 
وإسرائيل» كلا من إيران وأفغانستان وباكستان» وتصريح القيادة الأمريكية مهددة 
ومتوعدة بإعادة رسم خارطة المنطقة» وأن العراق ليس سوى الخرزة الأولى في عقد 
طویل. 

- الموقف الإسرائيلي المراوغ من الملف النووي الإيراني» ذلك الذي لايتعدى 
حدود التصريحات على عكسس ما حصل مع المفاعل العراقي الذي ضرب وبلا 
مقدمات في العام ۱۹۸١‏ في ظل توازن دولي بين قطبي العالم آنذاك.. بينما الآن يقول 
القادة الإسرائيلي ون إنهم لايفكرون بحل عسكري لأزمة النووي الإيراني بسبب ما 
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وصفوه إجماع المجتمع الدولي على إدانة ذلك المشروع" جاء هذا التصريح في يوم 
!۲٠٣* 4‏ في الجهة المقابلة نلحظ الخوف الخليجي المتصاعد من نووي إيرانء ذلك 
الخوف الذي برز إلى مستوى العلن في القمة الخليجية التي عقدت في "أبوظبي" مطلع 
العام ٠۲٠٠٠‏ والتي أعلن فيها قادة مجلس التعاون مخاوفهم من هذا البرنامج» ومن 
تأثيراته العسكرية والبيئية المحتملة على دول المنطقة. 

- الخفوت التام لنبرة التطبيع» تلك التي سادت منذ ما قبل وسلو ۱۹۹۲ وحتى 
مجيء الرئيس بوش الابن» ذلك أن الهدف الأبعد المتمشل في إسرائيل الكبرى أصبح 
الآن وشيك التحقيق . وبالتالي لا طائل من الحديث عن التطبيع ولا ترحيب أو اكتراث 
من يطبع أو لايطبع . 

- الحادث الآن أن أمريكا بدخولها العراق قد حققت للخميني أمنية قدية بانبلاج 
الهلال الشيعي الممتد من طهران مروراً ببغداد ودمشق وصولاً لبيروت. تماما كما أزالت 
من أمام الإيرانيين العقبة الشرقية أمام تصدير الثورة إلى دول آسيا الوسطى والمتمثلة 
بنظام طالبان. 

- التحالف بين النظامين السوري والإيراني منذ ماقبل حرب الخليج الأول وحتى 
الآن لاينسجم بحال مع كون سوريا -كمايقال- تدعم المقاومة في العراق. . تلك المقاومة 
التي تضر بمصلحة الوجود الإيراني فيه! وهي لعبة أخرى "وتقية" من نوع ثالث» الهدف 
منها جعل سوريا مصيدة للراغبين في الجهاد في أرض العراق. ثم إيجاد بوق بديل عن النظام 
العراقي يتحدث عن العزة والكرامة العربية» ويقول: "لا" في وجه من قالوا "نعم '. قام 
هذاالتحالف -حسب اتهامات قوى الرابع عشر من آذار- باغتيال رفيق الحريري رمز 
الوجود السني بلبنان في حادث مروّع. ثم "التقية الرابعة 'وبطلها "وليد جنبلاط " (حليف 
سوريا التقليدي) الذي يهدد ويرفض ويبرق ويرعد برأس ناشف وقلب مطمئن» رغم كومة 
الاغتيالات التي تحدث من حوله لأي صحفي يقول أدنى كلمة حق في وجه التدخل 
السوري بلبنان. لكن المقصود في دور جنبلاط هو زعامة التيار الذي كان يتزعمه الحريري 
والتحكم بخياراته. . وهكذا تستمر الحبائل واحدة في رحم أخرى إلى الحد الذي تبدو معه 
نقطة الحقيقة بعيدة كل البعد عن ظاهر كل ما يدور. 


أوروبا.. موقف تلف 

علينا ابه قبل العبور على هذا الجزءء إلى أن الموقف الأوربي لا يشبه نظيره 
الأمريكي في جزئية العلاقة مع إيران. ذلك أن الأوروبيين لا يرون الأمور بالعدسة 
الدينية التي يراها بها صقور البيت الأبيض . ولهذا حاولت أمريكاإقناعهم بسلامة 
تحالفها مع إيران وزادت أواخر التسعينات بأن جعلت خط الحوار مفتوحا بينهم وبين 
إيران ثم أوكلت إليهم» فيما بعد» مسألة مفاوضات البرنامج النووي الإيراني إلا أنهم 
لايزالون متخوفين من النوايا الإيرانية. وذلك لأن الأوربيين» كمايبدو» يدركون 
أن نجاح المخطط الإيراني الإسرائيلي الذي تنفذه أمريكا سيطال تَهَمُةُء أول ما يطالء 
الجوار الأوروبي. وبذات مشاعر التخوف الأوربية "عاد متقي منوشهر " (وزير الخارجية 
الإيراني والمسؤول المفاوض مع الترويكا الأوروبية) منتصف فبراير ۲٠٠٠‏ بيأس غامر من 
إمكانية ليونة الموقف الأوروبي وتصديقهم للتطمينات الإيرانية المتوالية. 


ثالغاً: على المستوى الاستراتيجي: 

أسوأما تر كته حالة التشرذم في الأمة العربية أنها جعلتهم كيانات صغيرة ضعيفة 
أقصى ما يمكن أن يحققه الواحد منها هو الإبقاء على فترة استقرار سياسي نسبي وتحقيق 
رقي تنموي بسيط ليغدو ذلك مكسباً مهدا بالسقوط بين عشية وضحاها كما هو الحال 
الآن معنافي الجزيرة العربية... أقول: إن العرب على هذه الحال من الفَرْقَة محال أن 
يكون لهم بعد استراتيجي أو تفكير بعيدَ المدى. ذلك أنهم في الأساس كيان لن تتحقق له 
ذاته الأعية إلابكونه واحدأمتحداًء وهكذا يراهم العدو» إذ لايفرق» في استهدافه لهم» 
بين ملكية ولا جمهورية ولا سلطنة. كما لا يفرق في استهدافه لهم» بين حليف أو غري» 
أو بين قطر صغير و آخر كبير. 

هكذاهي حال العرب الآن. . تلوح لهم طموحات خصومهم الاستراتيجية 
وكأنهاضرب من الأساطير. بينما هم أنظمة كرتونية قد تكتشف فجأة هشاشة وجودها 
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في ذات اللحظة التي تظن أنها أمنع مايكون. . الخصم التاريخي يفكر باستراتيجية 
بعيدة المدى تمد لعشرات السنين يتعاقب على تنفيذها الحاكم تلو الأخر مهما تغيرت 
الأحزاب الصاعدة إلى سدة الحكم» فيما الكيانات العربية تعتمد على الحلول المرقعة 
والانتصارات الوهمية التي سرعان مايتبين كم كانت سرابا بلقعا.. هذه الحال محال 
معهاء كما أسلفناء التفكير بشكل استراتيجي» أو حتى المواجهة بطريقة استراتيجية. 
أو حتى» على الأقل» اكتشاف استراتيجيات الآخرين في الوقت المناسب. . 

الشاهد في القضية الآن أن "إسرائيل' 'الكبرى من الفرات إلى النيلء لست ادا 
على صفحات تلمود اليهود» ولا مشروعاً مؤجلا إلى أجل غير معلوم ؛ بل هي ما يراد له 
أن يتحقق على المدى المنظور. لقد رأت الولايات المتحدة» بعد سقوط خصمها السوفيتي 
أن خصمها القادم يتمثل في اللإسلام كقوة روحية بإمكانها لملمة العرب ووضعهم على 
قطار التاريخ. ولهذا وجدت في المشروع الخميني ضالتها حيث تضر الإسلام بالإسلام 
والعروبة بالإسلام . خصوصاً والتعويل على تفكك العرب أمر غير مأمون . بل قد یکون 
التفكك باعثهم الأساسي نحو التوحد والتقوّي تاماً كما كاد يحدث مع الزعيم "جمال 
عبد الناصر' الذي تحدى العالم بشكل صريح واقترب إلى حد كبير من ملامح مشروع 
ار م لی امان ب ری ال العو ار او ار 
N‏ على مناخات یتولد منها "ناصرٌ 
جدید"'. . فقم ضرب المشروع الناصري» أولاء بقوة ردع هائلة متحالفة . ثم فکریاً عبر 
المشروع الإسلامي الذي وجدت فيه الشعوب المنكسرة عزاءها وأملها ووجدت فيه 
الأنظمة تهديدألعروشها.. أسهم الخصم الاستراتيجي بادئ الأمر في تصعيد أسهم 
الإسلاميين إنهاء للفكرة القوميةء ثم تعهيدا للدخول الإيراني عبر إسلام هجين لا يبقى 
معه إسلام ولا عروبة ولا هم يبعثون. 

وفي اعتقادي إن الذي يخيف الخصم بالضبط ليس المشروع القومي ناصرياً كان 
اا ی ر ا . إنه أدرى بالضبط أن المشروع المهدد 
لەهو' 'مشروع الأمة" : . ذلك الذي تنصهر فيه المسميات» وتحتشد فيه القوى كل 
في موقعه ال مناسب: القومي والإسلامي والليبرالي والحاكم والمستقل.. مشروع الأمة 
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الذي تستلهم فيه نقاط نهضتها وتهتدي من خلاله إلى آليات مجدها. وهي إن وصلت 
إليه فإن سنوات قليلة كفيلة بوضع الأمة من جديد على منصة التاريخ كما حدث قاما 
في بادئ دعوة الإسلام حيث كان عقدان أو أقل من الزمن كفيلين بأن تتغلب روح الأمة 
على قطبي ذلك الزمان.. والآن؛ فإن المدة اللازمة للاشك ستكون أقل بفعل عوامل 
التقنية والتقارب وثورة الاتصالات والمعلومات والنقل. هذاالأمر قد نعدّه نحن في خانة 
"الأماني"» فيما يعمل له الفرقاء الحضاريون ألف حساب. 


كيف يفکر الأمريکان؟ 

الأحداث لا تقع من حولنا عبشاًء والتصريحات اليومية لا تلقى جزافا. ثمة أزمة 
ناشفة عن التحالف الأمريكى الشيعى في المنطقة. هذه الأزمة تعكسها الآن خسائر 
البورصات في أسواق دول الخليج.. وليس بعيداً عنه الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط 
وبشکل غیر مبرر من الناحية الاقتصادية. ويمكنناإرجاع ذلك إلى أمرين: الأولء قیام 
الولايات المتحدة باستنزاف النفط العراقى وبيعه بأغلى الأسعار. . والثانى» الانهيارات 
المؤكدة في بعض البلدان العربية جراء التخفيض المفاجئ لأسعار النفط بعد هذا الارتفاع 
لیعود إلى ٠۲‏ أو ۲١‏ دولارا! ! إيران بدورها تخدم الاستراتيجيا الأمريكية بكونها (إيران) 
تمثل شبحا معيقا للنفوذ الروسي أو الصيني للمنطقة. وكذا الدور اللوجستي الذي تلعبه 
في دول آسيا الوسطى وبحر قزوین . 

الاد الان ذلك انا ر اجه رى دة انقظر ها أصخاها مد ذهر تجيك: 
حيث الأمريكان سول لهم اليهود أن إقامة دولة إسرائيل يعد بداية الألفية السعيدة 
للمسيحيين(). وبإخلاص أعمی تتجه اللإدارة المتدينة الحالية فى البيت الأبيض لتحقيق 
هذا الهدف الذي ستكون زعامة أمريكا للعالم ضحيته الأول في حقيقة الأمر. وذلك 
جرد أن ينقل اليهود مر كز إدارتهم من واشنطن إلى الشرق الأوسط تاركين في الولايات 


(۱) راجع: سلبرمان: خا غ الها ووط"! 
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المتحدة كل أسباب التآكل والضعف. 


ومثلمايوسوس اليهود لفائهم الأمريكان» كذلك يتعاملون مع أصحاب الطموح 
القومى الفارسى بتصوير أن ما ستؤول إليه الأمور سيادة فارسية على العرب. وكذلك 
يوهمون الشعب الأإيراني المسلم في إن إسلامهم هو الذي سيسود. فيماالعكس هو 
الصحيح؛ إذ لن يسود سوى اليهود» والآن يبدو أن الدور الشيعي هو الذي سيتولى ظاهرا 
تنفيذ السيناريو على النحو المرسوم سلفا. والذي تسير أحداثه الآن على أرض الواقع 
باتجاه الهدف المنشود وبآليات وبدائل يحل بعضها محل بعض كلما طراً ما يستوجب 
التبدیل. لکنه» بوجه عام» مشروع ماض في طریقه لا یری أصحابه أن بوسع شي ء أيا 
كان» إيقاف مده أو تطويق مداه. ولنقراً ما الذي تهد له كتب الشيعة ومخططاتهم في هذا 
السياق بادئين بقتطفات من الخطة السرية لآيات فم . 


خطط تحكي ملامح القادم الجديد 

جاء فى الخطة السرية لآيات قم: "وعلينا أن نعترف أن حكومتنا فضا عن 
مهمتهافي حفظ استقلال البلاد وحقوق الشعب» فهي حكومة مذهبية ويجب أن 
نجعل تصدير الشورة على رأس الأولويات. لكن نظراً للوضع العالمي الحالي والقوانين 
الدولية - كما اصطلح على تسميتها - لا يكن تصدير الثورة بل ربا اقترن ذلك بأخطار 
جسيمة مدمرة. ولهذا فإننا خلال ثلاث جلسات وباراء شبه إجماعية من المشاركين 
وأعضاء اللجان وضعنا خطة خمسينية تشمل خمس مراحل» ومدّة كل مرحلة عشر 
سنوات» لنقوم بتصدير الثورة اللإسلامية إلى جميع الدول المجاورة نوحد اللإسلام أولا 
-الشيعي - لأن الخطر الذي يواجهنا من الحكام الوهابيين وذوي الأصول السنية أكبر 
بكثير من الخطر الذي يواجهنا من الشرق والغرب» لأن هؤلاء (الوهابيين وأهل السنة) 
يناهضون حر كتنا وهم الأعداء الأصوليون لولاية الفقيه والأئمة المعصومين» وحتى 
إنهم يعدّون اعتماد ا مذهب الشيعي كمذهب رسمي دستورأًللبلد أمرا مخالفا للشرع 
والعرف» وهم بذلك قد شقوا الإسلام إلى فرعين متضادين . إذا استطعنا أن نزلزل كيان 
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تلك الحكومات بإيجاد الخلاف بين الحكام والعلماء» ونشتت أصحاب رؤوس الأموال 
في تلك البلاد ونجذبها إلى بلادناء أو إلى بلاد أخرى في العالم > نکون بلا ریب قد حققنا 
نجاحا باهرا وملفتا للنظر, لأننا أفقدناهم تلك الأركان الثلاثة. وأما بقية الشعوب التي 
تشكل ١۷إلى ۸٠‏ من سكان كل بلد فهم أتباع القوة والحكم ومنهمكون في أمور 
معيشتهم وتحصيل رزقهم من الخبز وا مأوى» ولذا فهم يدافعون عمن يلك القوة. 

أسلوب تنفيذ الخطة المعدَّة: ولإإجراء هذه الخطة الخمسينية يجب علينا بادئ ذي 
بدء أن نحسن علاقتنا مع دول الجوار ويجب أن يكون هناك احترام متبادل وعلاقة وثيقة ثيقة 
ا و ا 
صدام حسين» ذلك أن إسقاط ألف صديق أهون من إسقاط عدو واحد. وعلى فرض 
أن ا لخطة لم تشمر في المرحلة العشرية الأخيرة» فإنه يمكننا أن نقيم ثورة شعبية ونسلب 
السلطة من الحكام» وإذا كان في الظاهر أن عناصرنا - الشيعة - هم أهل تلك البلاد 
ومواطنوها وساكنوهاء لكنا نكون قد قمنابأداء الواجب أمام الله والدين وأمام مذهبناء 
وليسس من أهدافنا إيصال شخص معين إلى سده الحكم- فإن الهدف هو فقط التصدير 
للشورة» وعندئذ نستطيع رفع لواء هذا الدين الإلهي» وأن نظهر قيامنافي جميع الدولء 
وسنقدم إلى عالم الكفر بقوة أكبرء ونزين العالم بنور الإسلام والتشيع حتى ظهور 
المهدي الموعود"ا. ه0. 

وقد رأينا سابقاً كيف أن "علي الكوراني"» ومن قبله الخميني» يطرحون أننا الآن 
صرنا نعيش في زمن الظهور. وقد ذكر الكوراني في كتابه ''عصر الظهور" أن ظهور المنتظر 
يسبقه ظهور السفياني في اليمن واسمه "حسن" أو '"حسين".. وهو ما تجلى عبر أزمة 
الحوثي على الوجه الذي جعل البعض يرجحون أن الكوراني هو العقل المدبر 
لأزمة الحوثي في اليمن» وبالتالي فإن " حوثی ي السعودية ' يفترض فيه» وفق ما تو حي 
ا بک در احفر لدی بع ود وجا تک درك ا روح 


(0) الدكتور عبد الرحيم البلوشى» رابطة أهل السنة فى إيران» مكتب لندن. 
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هرج ومرج ودماء ! 


1 1 
أمّا ما يصنعه الإمام الثاني عشر " القائم» المنتظر" عند خروجه فإنه: 


-يضع سيفه في العرب: جاء في "بحار الأنوار": "روى المجلسي أن المنتظر يسير 
في العرب بمافي الجفر الأحمر وهو قتلهم .)٠١/۳٠۸("‏ و مابقي بيننا وبين العرب إلا 
الذبح ٠٠۹(‏ /(. 


- يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي» وينقل الحجر الأسود إلى كربلاء: روى 
المجلسي أن القائم(عج) يهدم المسجد الحرام والمسجد النبي حتى يرده إلى أساسه.(بحار 
الأنوار ٠۳۳۸/١١‏ الغيية للطوسي .)٠۸۲‏ يقول حسين الموسوي :"وكان أستاذنا السيد محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء» يتمثل داثماً بالبيت القاثل : 
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N E a EN OES 


والقائل : 
E EE CENE CE ES A‏ 
أرضن ولكنها السبع الشداد لها دانت وطأطا أعلاها لأدناها 


وبسبب إعمال السيف في العرب وفي غيرهم من المسلمين» لن يبقى إلاعشر 
الناس.فقد روت المصادر بأنه: "لايكون هذاالأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس"» 
"إن أول ما يبدا به القائم» يخرج هذين (أبوبكر وعمر) رطبين غضينْ ويذريهما في 
الريح ويكسر المسجد" (البحار )۳۸٩ |٥۲‏ 

- يقيم حكم آل داود: في "اللأصول من الكافيء للكليني" باب أن الأئمة عليهم 
السلام إذاظهر أحدهم حكموابحكم آل داود» جاء فيه: "عن أبي عبدالله قال: إذا قام 
قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان» ولا يسأل البيّنة".(١/۹۷٠).‏ و "يقوم القائم 
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بأمر جدید» وکتاب جدید» وقضاء جدید ". (البحار ٠٠٠/٥۲‏ » غيبة النعماني .)١١ ٤‏ وروی 
المجلسي عن أبي عبدالله عليه السلام: "لو يعلم الناس مايصنع القائم إذا خرج» لأحب 
أكثرهم ألا يروه ما يقتل من الناس» حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد 
ولو کان من آل محمد لرّحم".(البحار ۲٠۳/۲‏ الغيبة١٠٠).‏ 

يعلق الموسوي في كتابه "لله ثم التاريخ": "واستوضحبٌ السيد الصدر عن هذه 
الرواية» فقال: إن القتل الحاصل بالناسس أكشره مختص بالمسلمين. ثم أهدى لي نسخة 
من كتابه "تاريخ مابعد الظهور"» حيث كان قد بين ذلك في كتابه ا لمذ كور "ص ۷۸. وعن 
"الحجر الأسود". روى الفيض الكاشاني: "يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عزوجل 
بمالم يحب أحدامن فضل؛ مصلاکم بیت آدم» وبیت نوح» وبیت إدریس ومصلى 
إبراهيم... ولا تذهب الأيام حتى ينصب الحجر الأسود فيه" .«الوافي .)٠٠١/١‏ 

الموسوي؛ وبعد بحث وتقص ودراسة استندت على معظم الملصادر الشيعية 
والمعتمدة التي تدرّس في الحوزات العلمية الشيعية إضافة إلى أقوال أكبر المرجعيات 
والآيات عند الشيعة في عصره» ومستشهدا بواقع الشيعة ا معاش» باعتباره عالماً شيعياً ومن 
"العترة" وتلقى علومه على أيديهم. خلص في بحثه إلى أن القائم /المنتظر / الإمام الثاني 
عشر,» الذي يعتقد الشيعة بغيبته منذ قرون.» وينتظرون ظهوره.. لا حقيقة له؛ فالحسن 
العسكري (الإمام الحادي عشر) ثبت أنه ليس له ولد ولا ذرية. وعليه فإنه يرى أن القائم 
المنتظر هو كناية عن قيام دولة إسرائيل» فجميع الأخبار والروايات والأحاديث وا معتقدات 
التي يدين بها الشيعة كلها ني رأية تؤكد تلك الحقيقة. يقول: ' ... وقيام دولة إسرائيل 
لا بد أنيسودهاحكم آل داود» ودولة إسرائيل إذا قامت فإن من مخططاتها القضاء على 
العرب خصوصاً المسلمين» والمسلمين عمومأء كما هو مقرر في بروتوكولاتهم.. تقضي 
عليهم قضاءُ مبرماً وتقتلهم قتلا لا رحمة فيه ولا شفقة. . وقد روي عن أبي عبدالل»عليه 
a N EC‏ 
عند قيام قائمنا" . وحلم دولة إسرائيل هو هدم قبلة المسلمين وتسويتها بالأرض» ڈ ع 
مسجد النبوي» والعودة إلى يشرب التي أخرجوا منهاء وإذا قامت فستفرض أمراً جديداء 
وتضع بدل القرآن كتابا جديداء وتقضي بقضاء جديد» ولا تسأل بيّنةء لأن سؤال البيّنة 
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من خصائص المسلمين» ولهذا تسود الفوضى والظلم بسبب العنصرية اليهودية . 

ويضيف : "وأصحابنا اختاروا لهم اثني عشر إمامأء وهو عمل مقصود فهذا الذي 
يشل عدد أسباط بني إسرائيل» ولم يكتفوا بذلك» بل أطلقوا على أنفسهم تسمية "الإثنى 
عشرية" يمنا بهذا العددء وكرهوا جبريل عليه السلام» والروح الأمين كما وصفه الله تعاى 
في القرآن الكري» وقالوا: إنه خان الأمةء إذ يفترض أن ينزل على علي عليه السلام» ولكنه 
حاد عنه» فنزل إلى محمد عليه السلام» فخان بذلك الأمانة.. ولهذا كرهوا جبريل» وهذه 
هي صفة بني ٳسرائيل في کراهيتهم له» ورد الله عليه م بقوله تعالی : قل من کان عدوا 
جبر یسل فانه تزله على قلبك بإذن الله مصدقا ما بین يديه وهدی وبشری للمؤمنین . من 
کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فن الله عدو للکافرین چ رالبقرة۷٩» .)٩۸‏ 
فوصف من عادی جبریل بالکفر» وأخبر أن من عاداه فإنه عدو لله تعالى ". 

ثم يستشهدال مو سوي في صدقية ما توصل إليه» بعا حدث ويحدث من انحراف التشيع 
عن ركب الأمة الإسلاميةء فقد حرمت صلاة الجمعة على الشيعة وقطعت قرونا عديدة 
ويستغرب قائلا: "فأية يد خفية هذه التي استطاعت بدهائها وسيطرتها أن تحرم الشيعة 
من صلاة الجمعة» مع وجود النص القرآني الصريح في وجوب إقامة الجمعة؟ ! ليس فقط 
قولهم بتحري الجمعة»ء بل وبوجوب اللإكثار من الفساد والظلم ونشره بين الناس ! !"). 

الحديث السابق عن إعمال السيف في رقاب العرب النواصب بدأ يؤتي ثماره الدامية 
في العراق» حيث الاكتشاف المتكرر لمقابر جماعية» كان يقال في البداية نها من مخلفات 
"النظام الملخلوع". ثم نا تكرر الأمر أصبحت وسائل الاعلام تتحدث عن مقابر جماعية 
دون أن تقول إنهامن آثار النظام المخلوع. ثم بعدها أصبحت بعض وسائل الإعلام 
تقول "مقابر جماعية اتضح بأنها لأناس من السنة ٠"‏ لكن الصورة الأكمل تجدهافي بعض 
القنوات العراقية كقناتي 'بغداد ٠"‏ 'الزوراء'. يقول المتحدث باسم جبهة التوافق العراقي 
"ظافر العاني": "إذا اعتقلت القوات الأمريكية أشخاصا من السنة فإن من المحتمل 


(۱) حسين الموسوي»› مصدر سابق » ص۸۷-٩۹۰.‏ 
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عودتهم بعد إهانتهم في "أبوغريب"» أما اذا اعتقلت الشرطة العراقية شخصا سنياً فما 


على والدته إلا البحث عنه مقتولا في براميل القمامة". 'العاني" يعلق تلفونياًفي ندوة 
أقامتها قناة "الجزيرة" بتاريخ ۲٠٠٦/٤/۳‏ حول مخاوف العرب من النووي الإيراني: 
"علينا أيضاً أن نخاف من سكاكين مطابخهم.. ذلك أنها ستكون وسيلة لذبحنا". وزاد 
"العاني" بان ۸٦‏ عراقیاً قتلوا لأن اسمهم "عمر" (فاتح ايران). وكانت صحيفة "الصنداي 
تاز" کشفت في عددها بتاریخ ۲٠٠٦/٤/۱‏ عن وجود مقبرة ل٤٠‏ عراقياً كلهم يحمل 
اسم 'عمر". 

في نفسس الندوة يقول د. عبدالله النفيسي : "إن إيران هي المحتل الحقيقي للعراق" 
ونه لم تعد توجد الآن حدود بين إيران والعراق (يذكر أن ه ملايين إيراني هم الذين 
قاموا بالتصويت في صناديق الاقتراع العراقية). مضيفاً أن ما يسمى بالحكومة العراقية 
مر لا يوجد إلا في النهار فقط ". منظمة العفو الدولية في تقرير لها من ٤٨‏ صفحة بتاريخ 
۲٠۹*٦١‏ قالت ان ٠١‏ ألف معتقل عراقي في السجون العراقية بلا تهمة موجهة إليهم. 
هذه المخاوف طالت أيضاً أحد وزراء الحكومة الشيعية في العراقء فقد صرح وزير الدفاع 
العراقي "حازم الشعلان" فى أحد المؤتقرات الصحفية: "أريد ان احذر ان ايران هي 
اخطر عدو للعراق وكل العرب". واعتبر ان "مفتاح الارهاب هو في إيران"» مضيفا 
ان 'إيران تدير حلقة كبيرة من الارهاب في العراق". واكد "لن ندع الدولة الصفوية 
تعود الى العراق مرة أخرى". واعتبر أن "امال والتدريب كلهمافي سوريا وايران". وقال 
الشعلان متوجهاً إلى تجمع لقيادات الجيش والحرس الوطني في قصر المؤتعرات في بغداد: 
'شجاعتكم ستوقف هذا الزحف الاسود" في اشارة الى رجال الدين الشيعة الايرانيين. 

إيران: مرآة هواج الشرق» ومستودءٌ شعْوّذاته الأشر.. تعرف جيداً كيف 
تستدرج الأطراف إلى "بازارها" الأسود المخيف» وتدير اللعبة بعقلية "شطرخية" 
مفتوح فيها عامل الوقت» إلى أن يسقط "اللك". 


۲۲۰ 


بيت ااعنكيوةت 


استجلاء قرأني لتاريخ التقية 


الذي قال م الامش إن الاس قذ جوأ كم 

اس وهم راهم بان وقالوأ سينا الله ونم الو کل 

ا 
روان الله رالا فضل ظیم هرال عمران ۱۷۳ -04. 


هذا التتبع المقتضب للأجزاء الفائضة من حقيقة زيف العداوة المعلنة بين كل من 
النظام الحاكم في إيران وإسرائيل والولايات المتحدة يبين لنا أن إيران تتبع منهج النفاق 
السياسي في إدارة علاقاتها الدولية. وكذافي تحقيق مصالحها الاستراتيجية. بحيث لم 
يغد أسلوبا من أساليب تعاملهاء بل هو الأساس الكلي للنشأة والتعامل. وهذا المسعى 
المخيف يقودنا إلى تساؤل فطري عن الجذور الفكرية لهذا التعامل النفاقي» وهل له علاقة 
بالنفاق الديني الوارد خبره في القرآن الكري والسنة المطهرة؟! 

المعروف هو أن الإسلام حينما انتقل من واقع الدعوة إلى واقع الدولة عبر الهجرة 
من مكة إلى المدينة؛ ظهرت» إلى جانب فثتي المؤمنين والمش ر كين فة ثالثة على مسرح 
التدافع هي فثة المنافقينء والذين عادة ما يظهرون حينما يكون الدين له الغلبة والسيطرةء 
ومن ثم يضمرون الكفر ويظهرون الإيان» بطريقة تضمن لهم هدم الدين من داخله» 
وتنتقم لما فاتهم من مصالح إثر مجيء هذا الدين . 

والثاببت كذلك أن الأمة ومنذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي؛ 
ا ی ا ع ا ا ا پا ر ا 
بالمعنى الواضح للفظة ! 'مشروع' . من ثم ضعف انتباه الأمة لدراسة مثل هذه الظاهرة 
وتتبعها . وكذا قل يقينهاء أصلاء بصحة ما قد تصل إليه حال أدنى محاولة للتتبع . وذلك 
بسبب انقطاع الوحي الذي كان العامل الأساسي في كشف هذه الفغةء وإماطة اللثام عن 
حقيقة نواياها وطبيعة أساليبها. 

لنعدإلى نقطة البداية في هذا الباب» حيث حقيقة الرابط بين النفاق السياسيى 
الارن ال لبه على اط اهار وال بط هع الغاف التي شات عه اران 


۳ 


الكري وأغدق فيه الحديث. 

وقبل الدخول في ذلك يجدر بنا أولاً التأكيد على حقيقة غائبة عن ذهن الأمة؛ 
وهي أنه مثلما ظل الصراع هو الصراع نفسه بين معسكر الإعان ومعسكر الكفرء رغم 
تقادم الزمنء وتنوع المسميات» وتطور الأساليب» إلا أن التطورء أيضاء طال الضلع 
الثالث في مثلث التدافع» ونقصد بهذا الضلع تيار النفاق. هذا التيار لم بُح في دائرة 
الذوبان في عموم الأمة؛ وإنغا أصبح أكثر قوة ومنعة» وجدّد من أساليبه وبدل من ملابسه 
ولم يزل.. 


الشعوبية 

إن مايجب أن نتنبه إليه في هذا السياق أن ثمة نوعين من أنواع النفاق أحدهما النفاق 
العبادي أو نفاق العبادات وهو المو جود في كل منا بنسبة أو بأخرى» وينشأً عادة عن الضعف 
ويندحر كلما ازدادت شحنات الإيان وتعمّدت بالطاعات . هذا النوع من النفاق هو الذي 
a a a‏ 
من النفاق وهو النفاق الاي الذي دفع حامله إلى اعتناق الإسلام كذبا من باب هدمه 
SIE‏ س . هذا 

ا ا 
والخزرج الذين كانوا قد اختاروه ملكا عليهم للمرة الأولى في تاريخهم . اليهردالذين 
هاجروا إل یثرب حتی یکون رسول آخر الزمان من بینهم» وجدوا في الدعوة الإسلامية 
أيضا فواتا لهذه المصلحة المرتجاة علاوة على ما كان من أمر إخراجهم من المدينة والقرى 
المجاورة لها. وخير من مثل فئة المنافقين من هذه المجموعة هو اليهودي عبدالله بن سباً 


“ 


الصنف الثالث من الذين ذهبت مصالحهم هم بقايا البيت الساساني الذي كان 


۲۲٤ 


يحكم إمبراطورية الفرس والذي اضطر لدخول الإسلام مكونا فرقة الشعوبية العنصرية 
التي ما زالت إلى الوقت الحاضر تهدم الإسلام وتسبب هزائم المسلمين. . 

الفشة الأولى (فئة عبدالل بن أي بن سلول) كانت مصالها متعلقة بشخص لوحده 
فمات نفاقها عجرد موت هذا الشخص > خصوصأًوأن ابنه كان من خيرة الصحابة. .. لکن 
الفثتين الأخريين: (اليهودء الفرس) كانتا مشاريع كبيرة توارثت أمراضها جيلا عن جيل 
ات با ا و ی جار ر ج ج ار ارد 
بينهماإذ لاي زال اليه وديحملون جميلاقدي الف رمس وذلك بساعدتهم لهم في 
التحرر من السبي البابلي. وكذا 'الجهود التي بذلها الفرمس لنشر اليهودية في اليمن"(٠‏ 
عقب ظهور دعوة المسيح. . امولود العبقري لهذا المشروع النفاقي المزدوج كان مسألة 
التشيع التي ابتكرها أولا عبدالله بن سبأً اليهودي ثم تلقفها ضما وتقبي لا بقايا الحلم 
الشعوبي من أبناء فارس. 

ومع تسليمنا بأن النفاق شعَبٌ ومراتب عدّة» وأن المنافقين درجات وفثات متباينة 
الحضورء إلا أن الواضح» كما سيأتي» هو أن تيار النفاق تع له الفرز كفصيل سياسي ميّز 
وجد في مسألة التشيع لعلي بن أبي طالب» كرم الله وجهه» سبيله الأنجع لبث الفرقة 
بين المسلمين» وتشويه الدين. ولم يكن اختيار الإمام علي آتيا من فراغء بل من كون 
أنه كرم الله وجهه "لا يبغضه إلا منافق" فكان الهدف هدفين: الأول أن إظهار الولاء له 
يعمي عيون المسلمين عن وصم المنافقين بصفة النفاق. الثاني : هو النيل من علي نفسه 
وخذلانه في التوقيت المناسب. وذلك ما حدث بالضبط . 

هذه الحقيقة المؤلة قد تثير حفيظة الكثيرين خصوصاً من قبل جمه ور الشيعة 
الذين وجدوا أنفسهم أتباعاً لهذا التيار دوا إرادة من أنفسهم لتعمد ذلك. وعليه فإن من 
الضروري التأكيدء عموماء على جملة من النقاط ت استقاؤها من الآيات القرآنية التي 
تتحدث عن المنافقين وتعري مشروع النفاق. . 


)١(‏ انظر: "العلاقات العربية - الإيرانية "» مصدر سابق» ص۳۲۷. 


Y0 


آيات قرآنية تعري مشرو ع النفاق 


أولا: النفاق مشروع مستمر إلى قيام الساعةء قال تعالى : اة هبم بهم نفاقا في لوبهم 
ا افوأ الله ما وَعَذدُوه وما كانوأ يكذبود ات۷٠‏ وهو مستمر كضلع 
االخرفي رة التدافع بين الإان والكفر؛ ؛ إذنجد القرآن الكري وفي أول سورة البقرة تحدث 
القرآن» أولا عن المؤمنين في ٤‏ أيات» ثم يتين عن الكافرين» ثم ٠١‏ آية عن المنافقين؛ 
ذلك أن الإمان بين والكفر بين ؛ وإغا الجزء الغامض الذي يحتاج إلى مزيد إيضاح وشرح 
هو النفاق للك فقد حاز النصيبَ الأكبر من تلكم الآيات» فصلا عن أن سورة من 
سور القرآن الكري نزلت خصيصاأً في المنافقين هي سورة "المنافقون" . عدا ذلك؛ آياتٌ 
كثيرة في سورة النساءء وآل عمران» والتوبة» الأنفال» النور» العنكبوت» الأحزاب» 
الحشرء الطلاق» الحديد» الفتح» التحري» محمد. ويأتي الحديث عن تيار النفاق تارة 
تحت مسمى المنافقين وأخرى تحت مسمى "الذين في قلوبهم مرض". 
هذا وقد تطور مشروع النفاق عبر حقب التاريخ الإسلامي» وتَجلى في أكثر من 
مرحلة صم خلالها مسميات عدة» كالزندقة والابتداع. فيما تر كز ثقله» كما أسلفناء 
تحت عباءة التشيع آخذاً كل السمات التي كان عليها المشروع أيام النبي» صلى الله عليه 
وسلم» بحذافيرها وذلك كما يلي : 


-معصية الرسول صلى الله عليه وسلم: وكانت هذه الصفة هي السمت 
الأوضح في تيار النفاق أيام المدينة المنورة حيث قاد هذا التيار عبد الله بن بيء الذي كانت 
الهجرة سبباً في عدم تنصيبه ملكأ على الأوس والخزرج وكانوا للتو قبلها قد نصّبوه فلا 
عليهم ولأول مرة في تاريخهم التي ا عات الي ا ج اعرد ا 
أسلفنا » لذلك أضمر ابن سلول حقدا عظيماً للنبي» > صلی الله عليه وسلم» وکانت جل 
مؤاذاته له ولأهل بيته» إما بالإفك» أو قيادة التمردات» أو في عدم الاحتكام إليه» صلى 


9 ق ه‎ ١ 
ا مھم دن ؤو ال وولو ازاق ترو کين‎ 


بالله ويؤمن للمؤمنين ورَحمَة للذينَ منوا منكم والذينَ يوذون رول الله لهم عذاب 
ليم هرالتوبة ٠١‏ ). 

الذي حدث تاريخيا بعد ذلك؛ هو أن معصية الرسول تجسدت بعد وفاته في اطراح 
RS SG‏ 


تان قول E‏ و فيم 
مغفروا الله واستعْفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رار 
e‏ و ن چ ا E OT‏ 
کد ار قرں یک کیا را کا ا لے کے ار کن 
E‏ 
بتكم إ إن الله بالناس اروف ریم چ رالبقرا؛ 04 
الله ضيح 
- خذلان المسلمين: عمد تيار النفاق منذ تبلوره على يد ابن سلول إلى خذلان 
اوی ا کے اا و د و ع م ي > صلی الله 
عليه وسلم» أولهافي "غزوة أحد Gm‏ 
لمدينة قبل اندلاع المعركة. وتارة بالتثبيط #.“ اروج لأعدوأ له دة وأكن 
EL EE ET‏ 
کور لے یزرک موا حادم نونكم الف وفیم سماو لم وال عل 
بالظَامَ وة . 


ت 
ر 


ادلااد وپ lM‏ لَك ب من الأعراب شغاشتا أا راهنا امیت 
ا تهم ما ليس في لوبهم ل کمن بلك کم می الله َا ِن اراد بكم ضرا 


() "والسنة" يشار إليها ني الإصطلاح القرآني بمفردة "الحكمة".. يقول الله تعالي: #ويعلمهم الكتاب والحكمة رالجمعةا)» 
ويقول سبحانه وتعالى في آية التطهير: #واذکرن ما یتلی في بیوتکن من ءایات الله والحكمة 4 رالأحزاب٤٠).‏ 


اد بم فعا بل کان الل ما مود خير راشع ٠١‏ 
اد لاتخداداسق اون ی لول لییو تی از 

ر“ جهنم لمحيطة بالكافرينَ 4رالتوبةە:). 

فيما تمثلت أقسى نماذج ذلك الخذلانء في التخابر مع العدوء وإمداده بالتسهيلات 
اللازمة لوز على المسلمسين» كما فعل ابن ساسول في غزوة خيبر. . يول الله تعالى: 
اديس يتخذود الكافرينَ لاء م من دون ال ومين ين اعون عندَهُم العزة إن العرة لله 
جيميعا چە رالساء۹ ۳ ). 


س 


وان 


تاريخيا؛ وبعرور سريع جدأء نجد تيار النفاق» منضويا تحت عباءة لے قد خذل 
الأمة في أكثر من مكان» وعبر أكثر من زمان: من ذلك خذلانهم الإمام علي» كرم الله 
وجهه» ومن بعده الحسين وزيد بن علي» رضي الله عنهماء ثم الخيانات المتوالية من 
رموزهم ودويلاتهم عبر التاريخ بد ءا من الوزير علي بن يقطين في عهد هارون الرشيد 
والخليفة المتشيع الناصر لدين اله أحمد بن ال مستضيء ومراسلاته مع التتر» ثم علاقات 
الفاطميين بالفرنجة ضد صلاح الديسن الأيوبي منذ كان وزيراء وبداأ يشتد عوده أيام 
ضعف الفاطميين كما نجد ذلك مفصلا عند المقريزي في "الخطط والاار" . ومن ذلك 
أيضاً خيانات الوزير الفاطمي "شاور" وما يذكره صاحب 'البداية والنهاية ' من تعاون 
الفاطميين مع الفرنجة في إسقاط 'الإسكندري ية"» ثم ماذكره ابن الأثير في كتابه "الكامل 
في التاريخ ' عن خيانات القرامطة وقتلهم اجاج وردمهم بثر زمزم وملها بجثث بجثث القتلى 
من الحجاج وهتك ستار الكعبة ونزع الحجر الأسود الذي ظل بحوزتهم ۲۲ عاماً ولم يتم 
استعادته إلا العام ۹ه. وعن خيانات البويهيين من الشيعة يمكننا العودة إلى كتاب 
"السلوك لمعرفة دول الملوك ".. 

أما الخيانة الأقسى فكانت على يد الوزيرين الرافضيين "مؤيدالدين محمد بن 
العلقمي". و" نصير الدين الطوسي" ودورهما المتزامن في إسقاط بغداد في أيدي التتر 
١ه‏ وإمدادهما الغزاة بالبيانات وقيامهما بتضليل الخليفة العباسي وتهوين الأمر في 
نظره.. هذان الوزيران هما اللذان يترضى عليهما الإمام الخميني "ويعتبر أن ما قاموا به 


۸ 


من أعظم الخدمات الجليلة لدى الإسلام"(. 


أماعن الأمراء الشيعة في الشام وتسليمهم البلاد للتتر (على طبق من ذهب) بعد 
وفود بعثوها محملة بأصناف الهدايا فيكفي أن نستمع مقولة الأمير ركن الدين بيبرس 
البندقداري» الذي صرخ في وجوههم بعد طول خذلان منهم: " أنتم سبب هلاك 
المسلمن"0. 

ويتحدث المقريزي في "السلوك" أيضا عن مؤامرات الشيعة القاهريين وتعاونهم مع 
الصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي وعلى رأسهم البساسيري الرافضي» ثم خيانات 
الشيعة ضد دولة السلاجقة السنية ومعاونة الصليبيين عليها كماهو مذكور عند ابن 
كثير في "البداية والنهاية' ys‏ 


ل آخر القصيدة. 


وأماعن خذلانات الدولة الصفوية أثناء عدائها للدولة العثمانية» فنستمع في ذلك 
إلى رأي الكاتب الإيراني "علي شريعتي " الذي قال: "إن مثقفينا ينطلقون من تقييمات 
غريبة للدولة العثمانية ومعروف أن تلك التقييمات مليئة بالحقد الاستعماري ضد هذه 
الدولة التي شكلت لفترة تاريخية سياجا منيعا نع أطماعهم وحملات نهبهم. كما أن 
بعض المؤمنين الشيعة ينطلقون في تقييمهم للدولة العثمانية ولدول وشخحصيات إسلامية 
او و ا فهمي هويدي") "ومن تقييمه الإيجا 
لدور الدولة العثمانية انطلق (شريعتي) اا الدولة الصفوية. رغم ادعاثها ا 


(۱) حسين الموسوي» مصدر سابق» ص۷۳. 

(۲) راجع: عماد علي عبدالسميع حسين» "خيانات الشيعة وأثرها ني هزائم الأمة الإسلامية ٠"‏ (إسكندرية: دار الإ يمانء 
٤‏ ). ص۹۷. 

(۳) المصدر نفسه. 
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للتشيع» بل وترويجهاالرسمي له» إلاأنه اعتبرها العدو اللدود للإسلام ولوحدة 
الملسلمين» إذ أن نهوض الدولة الصفوية شرق الدولة العثمانية وإثارتها المعارك ضد 
العثمانيين متسترة بالصراع المذهبي الشيعي - السني» إنغا كان» حسب تعبيره» ضربة 
غدر من الخلف وجهت للمسلمين. وهو ما تم بتعاون وثيق بين الدولة الصفوية والدول 
الاستعمارية الغربية. خاصة وأن الدور الذي لعبه الصفويون كان من أهم أسباب هزية 
العثمانيين مام حملة الغرب"١).‏ 


'ويضيف شريعتي : "إن الدولة الصفوية دافعت بشكل مغالى فيه عن التشي 
والإسلام» لكنها خانت المسلمين وتعاونت مع أعدائهم» وفتت صفوفهم'. ليس هذا 
فحسب» بل إن شريعتي يؤكد على أن التمسك المبالغ فيه من قبل الصفويين» بالتشيع 
وترويج التعصب المذهبي الضيق الأفق » كان مقصوداً من قبل الصفويين» لكي يقدموا 
للإيرانيين تغطية لحربهم مع العثمانيين وجيرانهم المسلمينء ولكي يعبئوا جيوشهم ضد 
المسلمين بدلا من تعبشتها ضد الأعداء المتربصين بالإسلام وبالشرق عموما"."١.‏ 

أما عن خيانات الشيعة النصيريين في الشام فأهم مصدر يمكن استقاؤها منه هو واحد من 
أهم كتب النصيريين أنفسهم "تاريخ العلويين " لمؤلفه النصيري: محمد أمين غالب الطويل. 

وعن خذلانات تيار التشيع في العصر الحديث» فقد سبقت الإشارة إلى بعضها في 
البساب السابق بدءا من تصفية الفلسطينيين في لبنان على يد حركة أمل. مرورا بالدور 
الذي لعبه المجندون الدروزفي الجيش الإسرائيلي أثناء مذبحة جنين (والدروز هم 
الفشة الوحيدة التي يُسمح لها بالتجنيد ضمن الجيش الإسرائيلي). وأخيرا وليس آخرا 
ماحدث العام ۲٠٠۲‏ عند السقوط الأخير لبغداد في يد قوات التحالف.. 


هذا السيل من الخذلانات مثلما حصل من جانب الشيعة فقد حصل أيضاً من 


)١(‏ من المفارقات أن نجد للكاتب نفسه مؤلفات يطعن فيها بكبار الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين» مثل "فاطمة هي 
فاطمة"» وقد أوردنا موذجاً من ذلك في باب "الدين والحكم" من هذا الكتاب. ولا نستبعد أن المسألة تشابه أسماء. 

(۲) فهمي هويدي» مصدر سابق» ص۳۱۸ . 

(۳) المصدر نفسه» ص۹٠٠.‏ 


۳۰ 


جانب السنةء لكنه في حال السنة لم يحدث إلا من باب كونه خرقاً أو استثناء أو حدث 
في النادرء والنادر لا حكم له I N EE‏ 
يحظى بتخطيط القيادات» ومباركة ا لمر جعيات» ربا من باب 'الافساد" تعجیلا بخروج 
الإمام الغائب. أو إعمالا لفتوى عدم جواز الجهاد قبيل وقت الظهور٠»‏ أو رجا لأنهم 
يعتقدون أن التاريخ المترتب على "بيعة السقيفة" لا يخصهم» وأن مهمتهم» بناءٌ على هذا 
الاعتقادء لا تتمثل سوى في هدم هذا التاريخ وخذلانه وتشويهه. 


فخي والسوداويةوشر الال E‏ 2 ا وق 

ل الجر ی یھ کرت ی 5 ر چا ودر 1°(“ 
ابول عتم أن أن باب الرسول نَمو إلى اليه يدا ورين لك في ويم وطتم ن 
ار ر وما ر6 هذا بالضبط ما أصبح مرا منهجاً عبر تصوير الشيعة 
المتكرر بحتمية هلاك الأمةء وضرورة سيطرة أعدائها عليها طالما لم تبايع عليا وخذلت 
الحسين... إلخ. 


- "وإن يقولوا تسمع لقولهم': وأوضح ما تتجسد هذه العلامة من علامات 
المنافقين أيامنا هذه» كما يحدث الآن في العراق: تجد آية الله السيستاني وباقي 
المرجعيات الشيعية في العراق يدعون أتباعهم إلى التظاهر احتجاجاً على تفجير مرقد 
الإمامين العسكريين في سامراء با تنطوي عليه من دعوة للرد على ذلك التفجير 
على إيحاء أنه ع من قبل أهل السنة فينتج عن احتجاجهم (في نفس يوم تفجير المرقد) 
مئات القتلى من أهل السنة مع تدمير ٠۷١‏ مسجدا من مساجدهم وتدنيس المصاحف. 
ليطل بوش "بوش الإبن"» عبر القنوات الفضائية» معبراً عن أسفه وإدانته للإرهاب 
الذي فجر المرقد» مضيفاً: 'سنعيد بناء تلك القبّة الجميلة". ثم يطل المرجعيات 
في نهاية الأمر ليقولواإن تفجير مرقد سامراء عمل تأمري من قبل الصهيونية العالمية 


() انظر: عماد علي عبدالسميع » مصدر سابق. 


۲۳١ 


رو شق ع للحن وذ ر الفخة نن القيعة والنثة: . وھکذا هو دأبهم دائماً 
cg GGL‏ 
وكل ذلك بأتي مصداقً لقول الولى عزوجل: 4م تبك امهم وإن 
ولوا قشع لقؤلهم كام حب مسندة خسو كل صبحة عابهم هم العو 
فا حدر ھ هم اتلم الله نى رفكو د رالانقوني ° لمان هؤلاء الرجعيات أتفسهم 
لم یح رکواساکناً حینما اجتاحت جیوشس الأمریکان' 'النجف الأشرف" واقتحمت 
ضريح الإمام علي والصحن الحيدري. يومذاك تلفع السيستاني وبقية المرجعيات 
بصمت القبور.. # . 0 اتلم الله نى يركون رالافقون4). 


- "ولا يدينون دين الحق": فقد اشتملت ديانة النفاق ا مختبئة تحت عباءة التشيع 
على اقتباسات عدة من الديانات الأخرى السماوية وغير السماوية. فقد أخذواعن 
اليهودية مسألة الأفضلية العرقية والمظلومية التاريخية. وهم مثل اليهود كذلك في 
إيذائهم مرم العذراءء وشابهوهم كذلك في إيذائهم لأنبيائهم. كما عهد الروافض إلى 
مجاراة اليهودية بإيجاد اثني عشر إمامأ مقابل الأسباط الاثني عشر» وكذلك أخذوا 
منهم فكرة الحلولية (إمام يحل في إمام). وأخذوا عن النصرانية مسألة تأليه عيسى» 
عليه السلام» حيث تأليه الشيعة الباطنيين لبعض أئمتهم. كما أخذ الشيعة فكرة تناسخ 
الأئمة من البراهمة والصابئة والمجوسس. وأخذوا عن المجوسس أيضا مسألة العصمة 
الأسرية الحاكمة. فيما أخذوا عن المانوية نظرية الثنوية.. وغير ذلك من الإجراءات 
الماحقة لجوهر الدينء ومنها جعل أركان الإسلام ستة بدلا من كونها خمسة وذلك 
بإضافة ركن الإمامة إليها. .. هذا ويمكننا الاستزادة في هذا الموضوع بالرجوع إلى كتاب 
"فجر اللإسلام" لأحمد أمين أو مؤلفات الشهرستاني وإحسان إلهي ظهير وأبحاث 
الدكتور النشار الذي توصل إلى أن الشيعة قد تأثروا كثيرا بأفكار طائفة "الكبالا" (أو 
القبالا) اليهودية التي سكنت الشام والعراق وكان لها وجود خفي في اليمن. 

اذا كل هذا الخلط؟ يكمن السبب الرئيسي في ذلك لمعصيتهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام واطراح سنته» والله تعاى يقول: * ومون حتى بُحكمُول فما 

وَرَبْكَ ل 

۳۲ 


“م لا جوأ في اسهم حرجا ما قَصَيْتَ ET‏ اليما رساد 
a‏ الرسول مهد افع لَه ومن تَولى فما ٤‏ 
کک قو i‏ 
E E TOE‏ ا لطاع 
EN eS‏ 
الرسول وهديه كانت السورة القرآنية التي حملت اسم الرسول (وهي سورة محمد) 
منصبَة حول هذا الجانب» ومعرزة الحضور النبوي في التشريع الإسلامي» كما تعزز 
ذلك أيضاً خلال كافة الآيات التي تذم المنافقين حيث يُقَرَن ما حرم الله و'"رسوله"» 
وطاعة الله و''رسوله"» بثابة التأكيد على هذا الأمر رغم أن ما يأمر به الرسول أو يحرّمه 
هو تشريع من عند الله وليس من تلقاء نفسه» لكن الله جعل له هذه المنزلة» وترك للسنة 
أمورا عديدة لم يُفصّلها الكتاب الحكيم وذلك ليبتلي ال a e SE‏ . إذأن 
المؤمن بالكتاب لا بد له وأن يطيع نة النبي متف للأية الكرية: «إوَأطيعوا الله وأطيغوا 
روا إن وم اموا ما على رسو َع ايبن رمادة ». لک 
ا ال ي الدوام هو الأيان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الأخرء وعليه فان 
ألي تتام عن اناع الكتاب دون السنة إغا هو محض هراء اة اساسا سيكو ت ممخالفة 
للكتاب نفسه. ولهذا نجد أن القرآن الكري حينما يصف حسرة المنافقين يوم القيامة فإنه 
يرجع ذلك إلى E E‏ للكتاب والحكمة معأ قال تعالى : يوم فلب جومم في 
e‏ را الله EONS‏ هذا ويشير القرآن الكرم إلى 
ار ن ازم یؤمنونبان لکن يدعوهم إلى لاعن برسوله. . يقول عز وجل: 
لياأيها ينآ منوا اتقوا الله وآمثوا N EE‏ 
Ml ِ‏ ووالله لا يتأخر المنافقون عن 
ية مرا لاهج إلكسبب ردد والارتياب في باع سنة الصطفى صلى اله عليه 
وسلم : یوم يمول الافقُونَ والحافقَاتُ للذينَ اموا انظ روا فیس من نور کم قیل 


س کے 


جوا وَرَا ء کم اشوا ورا فضرب يهم بور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 


ء۶ دو 


۳ 


کم وتربطم 
من قبل ڪرم اناي و یچام ککی مال وتوا کی اتکی ر راش > . 


“ازب الشسح: مشروع الفاق مقرون» في آيات عدة في القسرآن الكرم» بصفة الشح 
والبخل في الإنفاق في سبيل الله وذلك لعدم إيانهم بقضاء الله وقدره» وعدم اهتدائهم 
إلى حكمة الخالق جل وعلا في الابتلاء بتقسيم الأرزاق وتصريف امعايش بين العباد: 
اشح يكم إا جاء ا وف رايهم نرود ك دور أعيهُمْ الذي يعس عليه 
من الوت إا دعَب الف س افقوم بألستة حداد أشحة على ايز أويك لم منوا 
e e‏ و کان ذلك على الله سيراه (الاحزاب ٩‏ 0 
N‏ فرغم أن الإدارة الإيرانية الأن تزبد وثرغي 
للقضية الفلسطينية؛ إلا أنها لم تدعم الفلسطينيين بأدنى ما يستحق الذكر بل إنها 
في إحدى المرات صرفت لزعيم حر كة الجهاد الإسلامي مبلغ مليوني دولار مزيفة٠.‏ 
وآخر مسلسل الشح يتد إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها خالد مشعل إلى إيران فبراير 
٩‏ بعد فوز حركة حماس آملا في الدعم الإيراني حماس ؛ فکان کل ما فعله "یات 
الله" أنهم دعوا الأمة الإسلامية إلى دعم حماس وفوتوا عليه حتى فرصة الطلب ليعود 
خاي الوفاض . وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن نية E‏ 
فإن العديد من المواقع الفلسطينية علقت على هذا المبلغ بأنه ليس سوى "ديات" لأرواح 
الفلسطينيين الذين قتلتهم إيران في العراق عقب الغزو الأخير .٠٠٠٠۲‏ 


چ 


a EES E‏ : يقول الله عز وجل في النافقين: الذي 
ومني والُمتات بیز ما ا كبوا ققد احتملوا ا مبينا چە رالاحراب ۸ ۵). 
ولايزال هذاالأذى مدا عبر تيار التشي ا روا عل فل ال ان جو 


وذ مقتل الحسین رضي الله عنه وخذلانه» وهم وحدهم» وباعترافهم» من يتحمل 
مسؤولية ذلك الخذلان. 


)١(‏ ندوة العلاقات العربية الإيرانية» مصدر سابق. 


۳٤ 


-الحقد على الصحابة: : وكان ذلك متمثلا في الهمز واللمز بهم وبغضهم والسخرية 


منهم وسلقهم المتواصل بألسنة حداد: 8 0 ٤‏ 
الأتا الط فو کم الوا امنا وإ ا نظ ن 
مل من Ns‏ َم نظو 


E‏ تخ 


إلّك ورا الذي د ا شما ey‏ تة 
حداد اش على ایز لاسراب . . والأمر مستمر حتى الآن وقد ذكرنا سابقاً كيف 
أذ اعرا اا ادر ف هة العذارة الا نستشف ذلك من العداء الشيعي 
الإيراذ ني المزمن لصحابة رسول الله» صلى الله عليه وسلم» > فها هو المستشرق الأإنكليزي 
الذي سكن إيران مدة طويلة ودرمسس تاريخها دراسة وافية ضافية» يقول صراحة: من 
أهم أسباب عداوة أهل إيران للخليفة الراشد» الثاني» عمر» هو أنه فتح العجم» وكسر 
شوكته» غير أنهم (أي أهل إيران) أعطوالعدائهم صبغة دينيةء مذهبية» وليس هذا من 
الحقيقة بشيء. (تاريخ أدبيات إيران» للدكتور براؤن). ووضح في مقام آخر أكثر من هذا 
فقال: ليس عداوة إيران وأهلها لعمر بن الخطاب بأنه (عمر) غصب حقوق علي وفاطمة 
بل لأنه فقح إيران وقضى على الأسرة الساسانية.. ثم يذكر أبياتا فارسية لشاعر إيراني 
ما نصها في اللغة الفارسية: 
بشکست عمر بشت هزبران اجم را 
راد فا اد برك وف ب را 
این عربده بر غصب خلافت ز على نیست 
با آل عمر کینه قدي است عجم را 
يعني أن عمر كسر ظهور أسود العرنين المفترسة» واستأصل جذور آل جمشيد 
(ملك من أعاظم ملوك فارس). ليس الجدال على أنه غصب الخلافة من علي» بل أن 
المسألة قدية يوم فتح إيران"(). 


- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: yy‏ 


(۱) انظر: براون» "تاریخ أدبیان إیران"» ص۹٤‏ ج E »٤‏ مصدر سابق» ص۱۱۹ › ۱۱۷ . 


0 


يأمُرُون بالمنكر وينهون عن المعْرُوف ويقبضون أيديَهم سوا الله فتَسيَهِم إن المتافقينَ 
الفاسقون رالتوبة۷٠).‏ 


- التلاعب بالصدقات: حيث خد أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة في سياق 
حديثه عن المنافقين الذين يحاولون التحايل على هذه المصارف فالتفوا عليها ودخلوا من 


e‏ ا : التي اولي 
ومني من اسيم وأزواجه امام وأو الأزخام: بمْضيم ا يعض في کتاب 
اللتمن الزت وجرن إلا أن تعلو إلى أوليانكم مرو كان َلك في الكتاب 
مَس طوراًچهرالاحزاب» . لكن تيار النفاق لا يتورع في اللإساءة ا والمنافقون هم أرباب 


حديث الإفك على عائشة رضي اله عنها وقد برأها المولى عز وجل في قرآن يتلى .. 

واللدضت أ بيهم ابي كر الاين ري ال عه با ابا م جات 
الآية التي تتحدث عن أبي بكر ك "ثاني اثنين إذ همافي الغار" في سياق آيات تعري 
النفاق» وذلك في سورة "التوبة"» علماً أن حقد الفرس عليه ينحدر من كونه رضي الله 
عنه كان أحد المراهنين على هزية الفرس بعد أن غلبوا الروم» في ذات السياق خجد التيار 
الفارسي الشعوبي يحقد على الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» لأنه فتح فارس 
وأسقط امبراطورية الساسانيين هذا الحقد الشعوبي على عمرء رضي الله عنه» هو السبب 
في مقتله رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي الذي يسميه الإيرانيون الآن "بابا 
شجاع الدين" وأقاموا عند قبره مزارا عظيما لا يزال قائما حتى بعد قيام دولة الخميني . 


التجاور القرآني لآيات النفاق وقضايا التشيع 
ورود المواضيع الخلافية التي يثيرها تيار التشيع في نفس سياق الآيات التي تتحدث 
عن تيار التفاق أمر واضح في القرآن الكرم حيث نجد الآية لإا كان محمد أب أحد من 
وأكن رول الله وام التي و کان الل بکل سء عَلیماً چرلاحراب. ۰ تأتي 


في معرضس الحديسث عن شبَه أثارها تيار النفاق أيام النبوة» ثم نجد الآن تيار التشي یثبت 
سلالة ترجع في نسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبإصرار شديد» مشددة على أنها 
هي آل البيت وأن آل البيت هم آل محمد المذكورون في الصلاة الإبراهيمية. والصواب» 
كما أشرناني الباب الأولء غير ذلك؛ إذ آل محمد هم أمته جميعاًء فليس للنبي أقارب 
أو أباعد . ولذا نجد سياق الأإيات في نفس السورة (سورة الأحزاب) سرعان ما يوصانا 
SE E‏ ¥ [ 1 منك رکم 

من الظلمَات إلى الور و کان باؤم ھور . وللتوسع في التدليل 
على هذا الأرتباط القرأتي بين قضايا تيار التفاق وتي ار الت نشيرإلى التجاور الحادث 
في مسألة الحكم وهي المعضلة الرئيسية التي انفصل تيار التشي عن بقية الأمة بسبب 
ر کک ی د ا ر ا ارتا عرض امان على 
السماوات والأًزض انال أبن أن متها وأْفقنَ مها وَحَمَلها الإنساد إل كاد 
lL‏ ولا الاحراب ١۲‏ في سياق حديه عن النافقين إذ الأمانة ليست سوى حكم 
الأرض وحفظ الحياة فيها. وتأكيداً لذلك غجد الآية التالية لهذه الآبة كما يلي: يعدب 
اله ا لحافقينَ والحافقًات اشر كى واا اك ووت الله غ ومين والؤمتات 
Ey‏ ریما رلاحرا ب۷۲ ثم نجد آية ری في سور النساء تؤکد ما ذهبنا 
إليه في أن الأمانة هي الحكم . يقول الله عزوجل: ن اله مركم أن ووأ الأمَاًات إلى 
ْلا وا کیم بی الاس أن تحكمُوا اذل إن الله نعما تكم به إن اله كان ميا 
صسيرأً «اداء۸٠»‏ واصفاًالنافقين في نفس السورة أنهم ( . مود نم ايوا ا 
أنرل يك وما أترل من فلك بُرٍيدُود أن يكحا كمُوأإلى الطاغوت ومذ أمروا أن يكفرُوا 


الشطان أن يضلَهُمْ َل بعيدا 4 رالنساء . ).۰ 
ویرید 


على الرغم من وضوح كل الشواهد القرآنية السابقة وتأزرها وتعاسكهاإلا أننا 
نجد المنافقين عنها عمين ذلك بأنهم -وكما يخبرنا به القرآن الكري- قوم لا يعقلون ولا 
يفقهون أي حتى لو علموا. بينما نجده يصف المشر كين بأنهم قوم "لا يعلمون"'. وأمَرَ 
لله اؤ من ألايعملوافي أحد من المش ر كين حكم الله حتى يسمع كلام الله وإ أحد 


۳۷ 


من مشر کین اشتجارد فأجره تی يش مع کلم الله ثم آبلغه مامه َلك باتهم قوم 
ودروت فيا نجد الأمر مختلفا بالنسبة لتيار النفاق ل ذلك و 


ِي م على لوبهم ف yJ‏ فقيو ن رالمافقون٣).‏ 
كفروا فط , 
- توعد الممنين: قولوت فن رجنتا إلى الدبتة يخر جن لعز متها لدل وله 
ل وکن اا ل يعْلمُو ن ې رالنافقون) وهم الآن متربصون 
E sS‏ 
E‏ 


e 


م الفتة 2 وا الله کک 
غالا : پرفعون شعار الدین: 3 ٤‏ كفرا وتفريقاً بن 


ا خومش جار 
ومني lS E‏ خافن اھ رالا ا شتی الله 


يهد نهم کاذبو ن 4 راتربة». والواقع الآن أن تيار النفاق والشعوبية في إيران لم يرفع 
إلا شعار الدين ولم يبن حانات أو (كباريهات) أو دور قمار ودعارة وإغا يتحدث باسم 
الإسلام ومن على منابر ومساجد الضرار. وهو ما استهوى العديد من المسلمين وأثر 
فيهم كما نشهد الآن. بل أصبح الخطر الآن أضرى وأشد؛ إذ أصبح لتيار النفاق دولة 
وَعَلْمٌ وموارد وأحلاف. 


a‏ ٍ يذ الله ليعذبهم 
ای خم اوور ا نا أن النفاق 


E‏ فإنهم في المقابل أيضاً ليسوا قلة . اذ 
سلفناكان حجمهم في غزوة أحد ٠‏ شخص أي ثلث جيش المسلمين في تلك 


۳۸ 


الغزوة٠‏ البالغ زهاء ألف مقاتل. وقد قبطب اتةه داتها حل أرص الوا يوشا هدا .مع 
ضرورة التأكيد على أن الجماهير الداخلة في تيار التشي لاتحمل عامتها وزر هذا المشروع. 
وهي رها من النلبن تعر بأطروحات قادة النفاق وتنضوي مخلصة في الدفاع عن 
الأمةء لكنهم -دائماً- لايوصلونها إلى ساح المواجهة كما تخبرنا بذلك الحادثة التي 
وقعت فور قيام الجمهورية اللإسلامية في إيران حيث ذعي المواطنون إلى التطوع لمقاتلة 
اليهود فبادر عشرات الآلاف لتسجيل أسمائهم (كان من قم وحدها ٠١‏ ألفا) لم يسافر 
منهم إلا ٠٠٠١‏ مقاتل من الحرس الثوري وتم تبرير عدم سفر الباقين بدعوى عدم سماح 
السلطات الت ركية لهم بالعبور الجوي عبر أراضيها. فيما ال ٠٠١١‏ الذين سافروا انخرطوافي 
ميلشيات حر كة أمل اللبنانية الشيعية» وبدلا من محاربة اليهود اشت ر كوا معهم في ذبح 
الفلسطينيين شر ذبحة) في مجزرة صبرا وشاتيلا”. . وتأكيدألذات المسألة (عدم 
تحمل عامة الشيعة وزر المشروع وكذا إخلاصهم للأمة)ء تجدر اللإشارة إلى أن استماتة 
لمقاتلين من أتباع الح ركة الحوثية كانت ناشئة عن اعتقادهم الدامغ أنهم يخوضون حربا 
من أجل الأمةء وأنهم إغا يواجهون امريكا وإسرائيل» وهو ما نجده واضحاً في أدبيات 
تلك الاستماتة من رسائل وزوامل.. وغيرها. 


خامسا: يعمد تيار النفاق إلى تطوير أساليبه وأقنعته باستمرار. ويبادر إلى تحديث 
آلياته ووسائله. وهنا تكمن خطورة هذاالمشروع؛ حيث انبرى» فور وفاة النبي صلى 
اله عليه وسلم»ء إلى التدثر بعباءة محاربة النفاق ذاته -كما أسلفنا- "ولا يبغضك إلا 
منافق" .. ثم الأدهى من ذلك أنهم شرعنوا الكذب» وأصّلوا للنفاق عبر جزئية ' 'التقية" 
الي تقد الحديث عنهاء وجعلوا منها عملا واجبا لازمأفي اكتمال إعان المرء . ومن ثم 
أصبحت مارسة النفاق أمراً تعبّدياً وأصبح التزامه تديناً. . وباعتقادي أن الإمساك بجزئية 
التقية وحدها يغنينا عن سرد كل ماسبق لأيضاح النسب المعقود بين التشي والنفاق. 


(۱) انظر: صفي الرحمن المباركفوري» "الرحيق المختوم". 
0( فهمي هويدي٠‏ مرجع سابق. 
(۳) رفت صلاح» مصدر سابق. 


را 


ومايؤسف له الآن أن علماء الأمة وكتابها وخطباء ها أصبحوا يتحرجون من 
فضح هذه العلاقة إما بدافع الاغترار أو كنوع من النفاق المماثل لا زلنا غارسه حتى 
E ET‏ 
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو المعصومء كاد أن يقع في فخهم لولا إيضا 
الوحي له e E‏ 
نزل قوله تعال : 99 تم فه أا جد سس على اوی من اول بوم أعق أن 

رجال يُحبود أن يتطهروا واللهُ يحب المطهرينَ رالترينر. >٠‏ والمشروع 

الأ أشني خيطورة بسبب انقطاع فترة الوحي» وكل الذي بين أيدينا الآن هو كتاب الله 
وسنة نبيه الكري . 

وعليه» فإننا حينما نلتمس العذر لعلماء الأمة فإنه من وجه أولى أن نلتمس العذر 
لإخواننا المسلمين الذين وجدوا أنفسهم عرضة لإملاءات ذلك الفريق وظنوه الصراط 
المستقيم الذي يؤدي بهم إلى قربات الله ورضوانه. 

نلتمس لهم العذر أيضاً لأن مشروع النفاق لجوج في مسعاه لحوح في مدعاه. . دؤوب 
لايكل ولا يل من التعبئة اليومية لأتباعه بخطوطه العراض ومنذ نعومة أظافرهم. كما 
للايفترعن تلقيحهم وتحصينهم ضد نسائم المنطق والصواب» مستعملين في ذلك أخبث 
E E‏ 
العاطفةء ونبش لقبور التاريخ. 

كماأن من أهم عوامل عدم الكشف عن تيار النفاق: وجود ضوابط شرعية لهذا 
الكت ا ابات اران اك وت حطر الذي به ج لحري . فعندما 
نجد الخطر ضعيفاً هنالك يغدو التجاهل والإعراض هو الأسلوب الامثل في تلك الحالة؛ 
وقد رل يكم في اأکتاب أن إا متم آيات الله يكر بها شترا با اد كعدوا 
مهم تى بوص وا في حديث غيزه إنكم إا مهم إن الله امع افق والكافرينَ 
في جم جميعاً چ رلساء. E (e‏ 
مستوى قتالهم وتتبعهم: آز , ,ر يهم وَماواهُمْ 

یا يها ا جاهد الكقارَ وا حافقينَ اغ 
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E‏ مس الصیر 4 رالوت۷۲). 
هنم و 


ج 


UNS NERE 
يتمشل هذا السبب في الخوف من التكفير والتفسيق لأناس يقولون: "لا إله إلا الله محمد‎ 
رسول الله" لمالهذه الكلمة من مكانة وجلال . والحق أن تعرية تيار النفاق لا تقتضي‎ 
-عادة- تسمية أشخاصه. إذ حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة إلا‎ 
صحابي واحد يعرف من هم المنافقون بالاسم فردا فردا وهو الصحابي حذيفة بن اليمان»‎ 
ري انه غغ من بتر الرول عليه الله راللام قا يدانه بن أبي كان مره‎ 
واضحاً لانه کان رأس النفاق وذروة سنامه: ( اهم فلعرفتهم بسيمَاهُمٌ‎ 
رتهم في حن الول وال بعلم أغْمَالكي وام لار‎ 
وجي ا ل ي إا ا اراي ون ا لر دق ع ا ي‎ 
هذه؛ إذ لا جرم الأشخاص ولا نحكم على نواياهم » لكن نشير إلى مجموع الخصائص‎ 
التي أوردها القرآن الكرم في وصف النافقين والتي تبلورت تحت لافتة التشيعء ونبذل‎ 
واجب النصيحة لإخواننا المندرجين في لواثهء ونحذَرٌ أذاهم» ونستلهم المنهج القرآني‎ 
في توقيهم والسلامة من كيدهم.. أقول: إن الأمة وهي تعيش في هذا المشروع النفاقي‎ 
المتأسلم تحت عباءة التشيع» والذي يعيش الآن أبهى مراحل قوته وكيده» يجب عليها‎ 
أن تقوم بتعرية النفاق دون أن يردعها في ذلك لومة لائم» ذلك أن التهاون في مثل هذا‎ 
الأمر هو الفخ المراد إيقاعنا فيه . خصوصاً في هذا الطور الناضج من المواجهة والذي لا‎ 
ينفع معه الأسلوب الناعم على طريقة فهمي هويدي وغسان بن جدو . ولقد تم السعي‎ 
من قبل تيار التشيع نحو ذلك عبر ندوات التقريب ومؤترات التقارب التي دعمتها‎ 
حكومة طهران» وقد أدت أهدافها بنجاح؛ إذ كسبت مجاميع من النخب القومية‎ 
والإسلامية في الوطن العربي» وحيّدت من لم تستطع كسبه من هذه النخب» لكي‎ 
تستفرد الآن وحدها بعسامع الإنسان المسلم وأحداقه عبر شبكة إعلامية صخمة من‎ 
الفضائيات والإذاعات والصحف والمجلات» مالغة الدنيا صراخاً أجو ف عن الإسلام‎ 
والمسلمين والقدمس واليهود والخطر الإيراني على إسرائيل والفزع الأمريكي من‎ 
إيران. .. إلخ أقول: إن استلهام المنهج القرآني في مواجهة هذا الخطر المحدق بالأمة‎ 


۲٤١ 


هو السبيل الأوحد الحتمي أمامها. وذلك عبر دراسة كل ماحفل القرآن الكريم 
بتوفيره لنا من دراسات نفسية حول أولئك التيار» وكذا ماقدمه لنا القرآن من وسائل 
الاتقاء والمواجهة» ما من شأنه -حين الأخذ به- أن يخفف علينا الفزع من تغول هذا 


الخطر. 


بيت العنكبوت 

يحدق بنا الآن هذا ا لخطر اموه ليجتاح أجزاء الإسلام باسم الإسلام . وكل الدلائل 
تشير كما رأينا في الباب السابق أنهم ينوون الانتقال بالمنطقة إلى مرحلة طارئة محفوفة 
بتدخلات السماء خض فيها الأرجاء خضًاء ورعش الأقطار بفعل مجيء مهدي منتظر 
سيعمل سيفه في رقاب العرب (تاما كما يعملون الآن السيف في رقاب العراقيين) ثم 
يبايع الناسس عند الحرم على كتاب داود -كما تذكر المصادر الإيرانية- وقد بيناه سابقا 
في باب "التقية الكبرى". 


RR 

سنة الله ال النا و ¿ تجد لسنة الله تبديلا: كرود وُر اله وله 
او 

* اکر اشد «(r‏ 3% :6 أوقدوا ارا خرب E‏ الل راا . 
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ویقول ا تعالی: و رود نهم يفون في کل عام E‏ د 
هم يذ كرود ه(اوبة »)٠١‏ وما بين عشية وضحاها سرعان ما ينهدم بناؤهم ليغدو أوهى 
من بيت العنكبوت . 
مشروع النفاق لا يواجه إلا بالصدق. الغموض لا يكشف إلا بالتعرية» والدجل 
لا ينزاح إلا بالمصارحة.. سحر النفاق معقوذ على غموض حقيقته إذا انكشفت بطل 
السحر» وذهب الغموض . وأعتقد الآن أن مايحدث الآن في العراق وفي بقية بقية الأقطار 
العربية يستنفرنا للبحث ويرشدناإى وجع الحقيقة.. ويدلنا كذلك إلى حتمية 


€۲ 


العنكبوت» ذلك الذي بدأت علاماته تد تتضح لوحدها دون مشقة؛ وحبل الكذب» كما 
يقال» قصیر. 

وختاما.. وبينما كنت أسطر أفكار هذا الفصل» وصلت رسالة 5815S‏ على هاتفى 
السيار في ساعة متأخرة من الليل من الأستاذ أحمد قائد الأسودي الذي لم يکن ساعتها 
على علم ا أنا بصدده. . وكان فحوى الرسالة أن أقرأًآيات من سورة آل عمران. أوردها 
هنا كتتمة لائقة في هذا السياق. . يقول الله تعالى : : الذي قال لهم التامش إن الناسَ 


ET‏ قانقاوا عة 
من الله ول لم ن نهم سو واوا ضرا الله اله ذو قصل عطيم » إا ذلك 
الشیطان وف أَولیاءه ل وهم وَحافون إن كنم ممن » ولا ينك الَذينَ 
ازعو في الكفر هم أن يضرا الله يا بريد لهألا يمل َم حط في الآحرة 
TT‏ ك 
ET‏ ما کان هيدر اا ا 
می وما کا ال يطعم علی الیب وکن اله تبي من راه من ياء الوا 


ك ئۇمنوا وفوا که جر عظیم 4رآل عمران۱۷۹-۱۷۳). 


ا 1 
سه ور و 
بالا 4 


€ 


وفقاً لكل ما سبق لم تعد القصةء إذن» مسألة ترد شيعي هنا أو هناك. إنها الكن: 
قصة القلق البهيم الداهم الأرعن الخفي . تحاصرني من كل اتجاه» وتقض علي مضجعي 
ومنامی.. 


أعودٌ لاستعرض كل ما دوّنتة في هذا الكتاب لأسأ نفسي سؤال الساهر المهيض : 
هل ترى ستجد هذه السطور مكانها المرجو في سمع القارئ وفؤاده.. أعود لأشطب هذه 
الجزئية أو تلك مراعاة لحنق هذا الطرف أو ذاك. . ثم لا ألبث أن أترك السطور كما هي. 
متبعاً نصيحة ثمينة أسكنها في أذني زميل أصيل: "قل الصدق ينبت الزهرٌ في الحجر". 

هذه زهوري.. وکلي یقین أنه» على قدر صدقهاء وإخلاصها للقاریئ؛ على قدر ما 
سيكتب لها الله من النفاذ والقبول. والته كريٌ عظيمٌُ. قد ينفع الله بهذا الكتاب؛ فيذهب 
اللبس» وينت الرَهْرُء "وتخرج بذرة ا معنى من الحجر الكرم". 


0 
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برصاصة طائشة أصابت الظهر وأشار إلى أن شخصين اخرين توفيا قبل وصولهما إلى المستشفى . 

وعن الإصابات قال النشاري لمراسل (الصحوة نت) الذي زار المستشفى عصر اليوم أن إصابة إبراهيم عبد 
اللطيف ٠١‏ عاما هي الأخطر كونها في الرأس في حين أصيب في الحادثة أيضا كل من فاطمة هادي ٠١‏ عاما 
وراشد عبد الله راشد ۷ عاما وأحمد عبد الله ۲۸ عاما وعلى محسن المؤيد ٠٠‏ عاما والطفلتان سيدة مهدي 
الحمزيو بلقي سأ حمدالحمزيالبالغأعمارهم ٩‏ أعوام» مشيرا أن هناك ثلاثة مصابين اخرين م نقلهم إلى 
المستشفى الجمهوري ليرتفع العدد إلى عشر حالات إصابة. كان مدير أمن محافظة صعدة قد أكد ل(الصحوة 
نت) مقتل ٤‏ أشخاص وإصابة ۸ اخرين في حوادث إطلاق نار أثناء إحتفال مواطنين في المدينة أمس الإثنين في 
ما يسمى (عيد غدير)» محملا مشائخ وأعيان المناطق التي تحتفل بهذه الأعياد مسئولية ما حدث لعدم إلزامهم 
المواطنين بالإجراءات التى اتخذها مسئولو المحافظة. 

يذ كر أن (غدير) هي مناسبة يحتفل بها عدد من المواطنيين في عدد من محافظات الجمهورية احتفاء با 
اسموه يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب وتتزامن الاحتفالات بسقوط ضحايا سنويا. 


أرجعت الأسباب إلى وجود جماعات تثير الشغب والفوضى: 
السلطات التربوية في صعدة تكد إستمرارها لإغلاق بعض مدارس المحافظة 


الصحوة نت - صعدة - خاص ۲٠٠۰٤-۳-۳۱‏ 


أكدت مصادر تربوية في محافظة صعدة إستمرار إغلاق بعض مدارس المحافظة من قبل السلطات التربوية 
بعد مواجهات بينها وبين أهالى الطلاب. 

وذكرت المصادر أن مدرسة الحسن بجمعة فاضل» ومدرسة أبو ذر الغفاري التي تبعد عن الأولى ٠‏ كيلو 
مترات في مديرية خيران أغلقتا منذ أيام . 

وفي الوقت الذي اتهم الأهالي السلطات بقيامها بعملية إغلاق المدارس عقب خروج طلابها في مظاهرات 
تندد باغتيال الشيخ أحمد ياسين ؛ يقول مدير مركز التعليمي بالمديرية ل(الصحوة نت) أن الإغلاق جاء بعد 
اقتحام الأهالي للمدرسةء عندما عرفوا أننا منعنا الطلاب من ترديد أي شعارات بعد تحية العلم. 

واتهم جماعات لم يسمها بإثارة الفوضى والشغب في أوساط طلاب المدارس » مؤكدا ان الإغلاق جاء من 
مكتب التربية بالمحافظة وسيستمر حتى تل الاشكالات . 

من جانبه وكيل مكتب التربية بمحافظة صعدة هادي طير اعتبر تصرفات الأهاى هي التي أدت إلى إغلاق 
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تصريح لمصدر أمني حول أحداث مديرية حيدان بصعدة 


صنعاء ٤‏ ۲ یونیو ٤‏ ۲۰۰م (سباً) 


أدلل مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بتصريح جاءفيه: 

قامت عناصر في مديرية حيدان بمحافظة صعدة بإرتكاب أعمال مخلة بالأمن والاستقرار وخارجة عن 
الدستور والنظام والقانون تقشلت في الآتي : 

١‏ - الاعتداء على أفراد الأمن والقوات المسلحة ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم. 

۲ - الاعتداء على المؤسسات الحكومية في المديريات ومنع الموظفين من أداء واجباتهم. 

۴ - تحريض المواطنين على عدم دفع الزكاة الواجبة للسلطة المحلية. 

٤‏ - اقتحام المساجد بقوة السلاح والاعتداء على خطباء المساجد وأئمتها والإساءة إلى دور العبادة وإثارة 
الفتن المذهبية والطائفية 

٥ت‏ إترال عل هور اليمنية من المباني والمنازل ورفع أعلام أخرى هات خارجية . 

٦‏ - الترويج لأفكار مضللة ومتطرفة وهدامة والدفع ببعض العناصر من الشباب المغرر بهم إلى دخول 
المساجد أثناء صلاة الجمعة وترديد شعارات تتنافى مع رسالة المسجد ودوره في الوعظ والإرشاد وتسيء إلى 
اليمن وتلحق الضرر به بدوافع ودعم خارجي يهدف إلى زعزعة الأمن والإستقرار الذي تنعم به بلادنا. 

- الاعتداء على المصلين في المساجد وإثارة النعرات العنصرية المذهبية والطائفية بهدف الإساءة إلى 
الوطن واستقراره ووحدته الوطنية. 
۸ - دفع مبالغ مالية للشباب الذين يتم التغرير بهم للقيام بتلك الأدوار وبتمويل خارجي. 

وقال المصدر إن الأعمال التي أقدمت عليها تلك العناصر المخلة بالأمن والخارجة على القانون قد دفعت 
الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات بدءا بالحوار مع قيادات تلك العناصر وعلى رأسها مدعو / حسين 
بدر الدين الحوڻي لإقناعهم بالعدول عن تلكالأعمال الخارجة عن الدستور والنظام والقانون والمخلة بالأمن 
والاستقرار. ‏ 

وتابع قاثل<: غير أن تلك القيادات استمرت في ارتكاب الأعمال المخلة بالأمن وتنفيذ مخططاتها الهادفة 
إلى شق الصف الوطني والإساءة ا الوطنية. وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية التي يرفضها شعبنا 
بكل فئاته ا في ذلك الفئة التي ينت ينتمي إليها المدعو/ حسين الحوثي تلك الشريحة التي كان لمواقفها الوطنية 
والثورية المشرفة دوراً ني تأسيس النظام الجمهوري والدفاع عن الوحدة اليمنية وتجسيد الوحدة الوطنية على 
الدوام . وأوضح المصدر أنه وبإزاء إصرار تلك العناصر الخارجة عن القانون على مارسة أعمالها الضارة بالأمن 
والاستقرار والوحدة الوطنية قامت أجهزة الأمن بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة بمحاصرة تلك 
العناصر في مديرية حيدان وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء الرافضين لفكر وارتهان تلك العناصر وما زالت 
أجهزة لأسن بالتعاون مع القوات المسلعة تطوق تلك المناصر الخلة بالأمن لضبطهم وإحالتهم إلى العدالة. 

وذكر المصدر أن تلك العناصر قد كانت شريكة في إثارة فتنة الحرب والانفصال صيف عام ٤۱۹۹م‏ كما 
كان لها دوما موقفها العدائي من الثورة والجمهورية. . وأضاف : وها هي اليوم تلك العناصر تكرر نفس الموقف 
المعادي للنظام الجمهوري والوحدة اليمنية المباركة. 

واختتم المصدر تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة المواطنين في محافظة صعده على تعاونهم 
مع أجهزة السلطة المحلية وقواتالأمنورفضهم لكل الممارسات التي تقوم بها تلك الفئة الضالة وأفكارهم 
المضللة الهدامة. 
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الله ورسوله وإجماع الأمة. 


وبناء على ما تقدم رأى علماء الزيدية التالية أسماؤهم» التحذير من ضلالات المذكور وأتباعهء وعدم 
الاغترار بأقواله وأفعاله التي لا عت إلى أهالى البيت وإلى المذهب الزيدي بصلةء وأنه لا يجوز الإإصغاء الى تلك 
البدع والضلالات ولا التأييد لهاء ولا الرضا بهاء (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) وهذابراءةللذمة» وتخلص أمام 


الله من واجب التبليغء» والله الموفق: 


حمود عباس المؤيد 

أحمد الشامى 

محمد محمد المنصو 

صلاح بن احمد فليته 

حسن محمد زید 

إسماعيل عبدالكري شرف الدين 
محمد علي العجري 

حسن أحمد أبو علي 

محمد حسن الحمزي 

محمد حسن عبدالله الهادي 


* الوثيقة الموقع عليها موجودة في باب "وثائق" 


نص بيان علماء الزيدية الرافض للحملة العسكرية 


المصدر: البلاغ 4 /€0/0 1^ 


الحمدلله 


حياكم الله حاشا لله أن أحداً من الموقعين ني البيان المشار إليه أرادشيئاً ما حدث وما فيه إلا النقد لما صرحت 
به بعض الملازم التي نشرت باسم حسين بدرالدين» وذكر البيان نصها والجميع يبرأون إلى الله من الضرب 
العسكري بالأسلحةالقيلة أو الخفيفة على المواطنين والضعفاء بل ما زلنا نراجع الرئيس كسائرالمتضررين 
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ناس بزرس ۲۰۰٩2‏ 

في يوم الاثنين 1/۲۸/٤٠٠۲م‏ قام الطيران بقصف جبل حرم في مديرية رازح المجاورة لمنطقة الأحداث رانء كما 
قصف الكبسي أحد الطيارين في نفس اليوم سوق حيدان تضرر جراء القصف مستوصف حيدان ومنزلان ومقر التجمع 
اليمني للإصلاح وارتفع عدد ضحایاه إلى ۸ قتلى وعدد ٠۲‏ جريحا وقد استغل أنصار الحوثي الحادث فأشاعوا بين الناس 
أن الله يدافع عنهم ويعمي نظر الطيارين. . وكان الحوثي نفسه قد قال في تصريح نشرته الجزيرة نت: لقد حصلت أشياء 
قد لا تصدق.. رأينا قذائف وصواريخ أطلقت علينا تتفجر في الهواء ولم يصب أحد منا ولم تدمر منازلنا.. نحن نعتبر 
ذلك آية من آيات الله" وقد أسهمت هذه الإشاعات في رفع معنويات أنصار الحوثي والموالين له.. ومن جانب آخر 
شكك آخرون في جدية الطيارين ووجهوا الاتهامات بالخيانة وموالاة الحوثي.. وهو أمر مستبعد لأنه من المستحيل أن 
يضم شخص إلى الطيران الحربي وهو مشكوك في ولائه لما في ذلك من خطورة ومجازفة. . 

والأمر الثاني: هو أن الأهداف تحدد للطيار عبر أجهزة اللادار مع استمرار الاتصال والإشارة وهو ما يدفع هذه 
الإشاعات والتهم عن الطيارين حسب تأكيد عسكريين. 

وكان أعداد من أبناء ومشايخ عدد من القبائل قد انضموا للمشاركة في المواجهات إلى جانب القوات المسلحة وأبلوا 
بلاء حسنا وقتل منهم أعداد من بينهم مشايخ منهم الشيخ محمد جابر حجذم والشيخ حسين بن ناصر وغيرهم وقد عمد 
أنصار الحوثي إلى نشر إشاعة مفادها أنهم لم يأتوا للقتال وإنغا جاءوا بهدف النهب.. بينما كان هدفهم من هذه الشائعة دفع 
الناس للبقاء في منازلهم وعدم النزوح خوفا من نهب متلكاتهم إلى جانب الزج بهم في مقاتلة القادمين لنهبهم -حسب 
الإشاعة- كما استطاعوا إضافة عتبة أخرى أمام تقدم القوات نحو تحصينات الحوثي ببقاء الأهالي » ويعد الخارج بنفسه 
مولودا فكيف يكن أن يخرج هؤلاء بمنهوبات عبر عدد من النقاط العسكرية الموزعة على طول الطريق . 


أحزاب المجلس الوطني للمعارضة تكد استمرار إدانتها لعصابة الحوثي 


صنعاء ۲۹ یونیو٤‏ ۰ ۲۰(سباً) 

أكدت أحزاب المجلس الوطني للمعارضةء استمرار إدانتها المطلقة للعصابة المتمردة التي يرأسها المدعو حسين بدر 
الدين الحوثي» التي "أعلنت خروجها عن الدستور والنظام والدولة اليمنية بطريقة تدعوإلى الريبة والشك في أن محر كها 
ليس ينيا ولا عربيا ولا إسلاميا". 

وأشار بيان صادر عن أحزاب المجلس اليوم» إلى أن أحزاب المجلس الوطني للمعارضة في الوقت الذي تؤيد فيه كافة 
ا لخطوات والإجراءات العملية التي قامت بها الدولة في التعامل مع هذه العصابةء فإنها تطالب الحكومة بسرعة محاصرة 
الظاهرة واستفصال جذورها ومن يمثلها أينما وجدواء وحیث ما حلوا وتحت أي غطاء. ضمن رؤية وطنية واعية تهدف إلى 
القضاء على هذه الشرذمة المتخلفة في أفكارها. . . والتخطيط مستقبلا لتلبية حاجات وطموحات وتطلعات أبناء الوطن في 
القضاء على كل الأسباب التي تنطلق منها مثل هذه العصابة المعادية لمسيرة الوطن نحو التقدم والنمو والازدهار. 

وحذرت أحزاب المجلس الوطني للمعارضة من إن قيام هذه العصابة برفع شعارات معادية للعدو الصهيوني 
وأمريكاء إنغا بهدف التغطية على أهدافها التآمرية. 

وفيما أشادت أحزاب المجلس الوطنى للمعارضة» وعددها ثمانية أحزاب» بواقف أبناء محافظة صعدة الذين أدانوا 
هذه العصابة الإجراميةء ووقوفهم إلى جانب الدولةء دعت أبناء شعبنا اليمني إلى الوقوف جسئولية والتصدي بحزم لهذه 
الظاهرة. 
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اجتماع اللجنة الرئيسية مجلس الشورى 


صنعاء ٣۰‏ یونیو ٤‏ ۲۰۰م (سباً) 


عقدت اللجنة الرئيسية مجلس الشورى اجتماعها الإسبوعي اليوم برثاسة الاخ عبدالعزيز عبدالغني 
رئيس المجلس. 

وفي بداية الاجتماع وقفت اللجنة الرئيسية امام الأحداث المؤسفة التي جرت وتجري في بعض مديريات 
محافظة صعدة نتيجة إقدام المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي على إرتكاب العديد من الأفعال المخلة بالأمن 
والاستقرار والسلام الاجتماعي والذي أفشل بتعنته كل محاولات درء الفتنة وحقن دماء المواطنين في المنطقة 
برفضه للاستجابة للجنة الوساطة التي شكلها فخامة الاخ رئيس الجمهورية لإقناعه بإنهاء تمرده وتسليم نفسه 
للسلطات بشكل طوعي والاحتكام إلى القانون والدستور. 

وقد عبر الأخوة اعضاء اللجنة الرئيسية عن إستنکر هم إدانتهم لکل محاولات الخروج عن الدستور 
والقانون والشرعية والنظام الديقراطي التي مارسها ويارسها المذكور وخاصة ما يتصل منها بإثارة النعرات 
المذهبية والطائفية والعرقية. 

وأكد الأخوة أعضاء اللجنة الرئيسية عن تقديرهم لوقف الاخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية منذ بداية هذه الأزمة وما أظهره من حكمة وحلم وسعة صدر وحرص على حقن دماء المواطنين 
وأرواحهم ومتلكاتهم مثمنين دور رجال القوات المسلحة والأمن الذين اضطروا إلى خوض مواجهة دامية مع 
هذه المجموعة المتطرفة لإجهاض مخطط الفتنة وحصره في أأضيق نطاق يساندهم في ذلك عدد كبير من العلماء 
والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين من أبناء محافظة صعدة الذين أكدوا موقفهم هذا تقاسك الجبهة 
الداخلية والارتقاء إلى مستوى المسئولية للدفاع عن الوحدة الوطنيةء مؤكدين على ان المناخات الديقراطية في 
يمن الوحدة والمحبة والسلام قد كفلت لكل مواطن الحياة الكرية بعيدا عن العنف والارهاب. 
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معتدلين ووسط غير متعصبين تعصب متطرف اوا يتعصسب آخر مڏهبي» لأنه عندنا عبر التاريخ 
مذهبان سائدان في اليمن الشافعية والزيدية انا اصلي وراء الشافعي والشافعي يصلي وراء الزيدي ماعندناش 
هذه النعرة الممقوتة ولكن هناك مرض متفشى لدى بعض السياسيين الذين يسيسون الدين» وتسييس الدين 
واثارة المناطقية والطائفية هو مرض يصعب استئصاله ويحتاج الى وقت طويل. . هذا ماحدث. 

على كل حال بعد ذلك حضر الي السيد المنصور وليقول -لم اكن اعير هذا الموضوع أي اهتمام- ان 
حسين بدرالدين الحوثي يريد امان قلت للسيد المنصور: ليس هناك مشكلة اكتب له نيابة عني. قال: 
یریدني اکتب له انا. . قلت له انت نيابة عني انت عالم حجة وامنه وني وجهي بأن لا يناله سوء أو 
مكروه وعليه ان يصل للتفاهم.. فأولا انا اريد ان يصل للتفاهم لاعرف ماذا عنده.. وهل لديه شيء 
غير التدريس.. وكيف ماکان نوع التدريس والكتاب الذي يدرسه ممكن نتحاور فيه ونقنعه للوسطية 
وللاعتدال إذا هو بيدرس الاثنى عشرية أو هدوية متطرفة» جئت له بالسيد المنصور وأرسلوا له رسالة مع 
السيد غالب المؤيدي.... قلنا له احضر ولك الرأي ولكالأمان.. آخر إجابة منه لى أنا والسيد المنصور: 
أنه خايف من أمريكا ان تضربه في الطريق» وأنه مستعد أن يأتي ولكن بطريقته الخاصة»ء قلنا فليكن أن 
يأتي بطريقته الخاصة حتى لاتقدم أمريكا على ضربه في الخط. . مضى الأسبوع الأول وجاء الأسبوع الثاني 
ومضى الأسبوع الثالث ولم يحدث شيء.. قلنا خير. . بدأت تحركاته غير المعتادة ومنها الاعتداء على 
المساجد واقتحام المساجد وجباية واجبات بالصميل» جباية أموال من المواطنين يقول كل مواطن يشتري 
ب٠٠٠‏ ريال لحم ينبغي أن يشتري بألف ريال ذخيرة للدفاع عن نفسه لأن أمريكا ستهجم علينا. . وأرغم الناس 
على هذا الأساس.. استلم الواجبات ورفع العلم ونزّل علم الثورة وهذه ليست مكايدة.. وانغا لكي يكون 
الاخوة الحاضرون وعلى وجه الخصوص الذين يفهمون ذلك من صعدة وسيأتي اليوم الذي نتقصى فيه 
الحقائق سواء بعد يومين او بعد أسبوع او بعد أشهر ولعنة الله علىالكاذبين أينما كانوا. . هذه الأمور لابد ان 
تطرح بشفافية مطلقةءفقد نزل علم الثورة. . علم الجمهورية بعد ٤١‏ سنة قدمت خلالها قوافل من الشهداء 
وأنهر من الدماء ويعمل هذا العمل . 

مج اراي ن الا عن فخ ا ع اال ا و وول اد ووو 
إداري لم أكن أريد أن يتحاملوا عليه خاصة عندما يكون العالم يتحدث عن موضوعفلابد أن يكون 
كلامه حجة على الآخرين» يجب أن يكون بصيراء لقد أصدروا أمر قبض قضائي قهري لأن حر كته أصبحت 
غير طبيعية منها التسلح واقتناء الأسلحة «البوازيك» المدافع» الرشاشات» القنابل» الذخائر» عنده جيوب 
في كل منطقة في ضحيان» في بيت الصيفي» في ساقين» في سفيان» في حراز» في كل مکان وهم موجودون 
والمقبوض عليهم من عدة مناطق والقتلى موجودون من عدة مناطق» نحن لانريد ان تسل أو تراق قطرة دم 
من أي کان سواء الذين معه أو مع الدولة لأنه في نهاية الأمر هم مواطنوناء ولكن هذه محنةء ولذلك صدر آمر 
قضاثي بإلقاء القبض عليه وبدأت التقارير تأتي إلينا وتشير يرإلى أنه يرفض تسليم نفسه فحشدنا قوة لحاصرة 
ا حوثي وإلقاء القبض عليه طبقاً للأمر القضائي وإذا هو فجأة يقوم بالاعتداء على الشرطة والنقاط العسكرية 
ويقتل» وربا الأخوة في صعدة هم خير من يخبرونا عن هذا الأمرء فقد قام بالاعتداء مباشرة على الشرطة 
وعلى النقاط في الطرق وفي خط صعدة - باقم أمام ضحيان كون هناك حديث بأن هناك استهدافا للهاشميين 
في ضحیان وهذا زور وبهتان. 


لقدحصل إطلاق نار على الشرطة وقتلوا شرطة أمام «ضحيان» ما أدى إلى ردود أفعال بمحاصرة 
ضحيان وأفرجت أنا عن ضحيان وقلت لهم : اثنين أو ثلاثة أو أربعة جهال يعملوا مشكلة تقوموا تضروابالمدينة 


N. 


) 


NNDUNIUNDUD 


لقد أرسلت لهم لجنة الحوار وطلبنا منهم بأن يعودوا إلى رشدهم» وقلنا لهم أنتم شباب صالحون 
ليس لكم أي مشكلة.. وهي عبارة عن تعبئة خاطئةء نتمنى أن تعودوا إلى الصلاح فكان ردهم.. ما قال 
لنا السيد الحوثي نحن بعده» ونقول لهم: قال الله ورسوله . قالوا نعرف القرآن بس» هذا الكتاب والسنةء 
قالوا ما نعرفش سنة نعرف القرآن بس. . فمسألة الحوثي حتى اللحظة هذه حتى والدماء تسفك من 
الجيش ومن الأمن نقول: تعال ياحوثي سلّم نفسك إلى السلطة المحلية في المنطقةء ولك الرأي ولك 
الأمان وأنا أوصلك إلى القضاء العادل حول التهم المنسوبة إليك» وأمثل أمام القضاء وعلى العلماء هؤلاء أن 
يشكلوا له المحامين الذين يريدونهم» وإذا لكم صلة به نحن لا نريد قتال فالأرواح تزهق والأطفال تفزع 
والنساء تخاف.. فمن المسؤول عن ذلك؟ هل النظام السياسي» أم هذا العنصر المتطرف الحوثي الذي 
يصرف مائة دولار لكل عنصرء من أين له هذاالمال؟؟.. مائة دولار لكل من يذهب إلى صنعاء ليقول 
الموت لأمريكا ولإسرائيل..المائة الدولار ب١۱‏ ألف ريال من أين له..؟ 

يجب أن نتضامن كأمة واحدة كأمة إسلامية لا كزيود.. ولا كشوافع.. نحن نقول مع الحق يكن 
يكون في بيتي وفي أسرتي سيئ» لكن يجب علي أن لا أدافع عن هذا السيئ لاينبغي أن أتحول إلى مدافع أو 
محامي عن هذا السيئ لماذا يسيء» إلى الهاشميين الوطنيين..؟! لاذا تذكر الهاشمية..؟ ولكن نقول هذا 
اتر وهلا وطي وها بتري ودا وخدوي وهلا عالم وها قاي بقضي بن الاس هم مو دون 
في كل مفاصل الدولة.. صراحة عندما يشعر الناس ان هناك تعصبا ستنكمش الأمة منكم ويفزعوا 
ويخافواء علينا أن نتحدث با منطق وبالعقل.. أكرر وأكرر لايوجد توجه سياسي ضد المذهب الزيدي 
على الإطلاق ثانياً: لا يوجد أي توجه سياسي ضد الهاشميين.. الهاشميون إخواني وأنسابي وأحبابي 
وأصدقائي» هذا غير وارد علىالإطلاق هل هذا واضح» ولن تسمعوامنا أي كلام عندما تضبطوا سفهاءكم.. 
الديقراطية لها حدود ولها ثوابت ولها أخلاق. . أخلاق للخطابة وأخلاق للمقالات وعلىكل. .هذاما 
عندي والسيد الحوثى ي الذي يريد أن يأتي به بعد ساعة أو بعد ساعتين لكم الرأي والأمان وألوجه مني 
ووجهي من وجوهكم تفضلواأحيلوه إلى محكمة عادلة. ٠‏ ثانياً: ليس هناك أي توجه ضد أي هاشمي. أُنا 
أعتبر كل هاشمي وطني»› أمامسألة واحد اسمه الحوثي أو اثنين أو ثلاثة يتحملوا وزرهم» استغرب من 
البيانات التي تصدر وي ووا جلا امت الاد الو رادي رة بخ اول کل ای فش هان ل و 
أنا أدفع له فلوس ولا أرشيه ولا أرشي الشامي يقول لكم كلمة حق يقولوا عالم منافق» علماء سلطةء هذا 
لايجوز (هذه المحاضرة خذها لك يا سيد المنصور واقرأها على الاخوان لكى يفهموا مايقول الناس..) والآن 
سيطبق قانون التعليم الأهلي على كل أنحاء الجمهورية ولو كنتم تريدون أن تدرسوا كما قال الأخ إبراهيم 
خذوا رأيي وسأخدم هذا العلم والعلماء ر ا روا ا اع العا و کار ااناس د 
سنبحث الآلية والطريقة يقة التي تكونوا عليها وتدرسوا الذي تريدون. 

بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حديث العلماء في لقائهم مع الرئيس 


العلامة محمدا لمنصور: 
«ياأيهاالذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم».. فرض علينا طاعة أولى الأمر 
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سواءكان من هذا الجانب او ذاك لانهم ينيون وفخامة الرئيس بحكمته سيول الموضوع حقه.. بقي ان 
اقول ان حاجتنا الى من يزيل الافكار التي بقيت أو علقت في ذهن البعض هذه تحتاج الى وقت ولكن في نفس 
الوقت هناك منافذ يمكن ان تزيل مثل هذه الاشياء واضرب علىسبيل المثال ايجادكلية للعلوم الشرعية 
في مدينة صعدة ومثلها في صنعاء ء لأن هذا سيستقطب كثيرا من الشباب سيغير فكرتهم وطموحاتهم» كما 
كان لك الفضل هناي استحداث كلية العلوم الشرعية في الحديدة او في حضرموت هذه كان لها اثر طيب في 
استقطاب الشباب ولمهم ايضا وتعبئة افكارهم بما يجب بالعلوم النافعة وبما ينفع الناس كلهم...١‏ 
انه معروف عنك حكمتك وحلك لقضايا كثيرة مستعصية اكبر من هذه او في الحقيقة لك بعد نظر كبير 
وفي الحقيقة انت الذي تقدر على ان تحل مثل هذه المشكلة وبحكمتك وآرائك البعيدة هذا ما اردت ان اقوله 
وشکرا. 


العلامة ابراهيم الوزير: 

الحمدلله رب العالمين الذي أمرنا بالركوع والسجود له فقال جل وعلا: «ياأيهاالذين آمنوا أركعوا 
واسجدوا وأعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» وامرنا بالتعاون فقال تعالى «وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان»: وحثنا على الوحدة فقال: «ان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» 
وصلی اله وسلم على سیدنا محمد وعلی آل محمد.. 

سيدي الرئيس القائد -حفظه الله - - ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد خرجت يوم ان 
ي -حفظهالنه- قبل یومین من لدنه فرحا جذلا با لاحظته عليه من تفهم وتبصر وحكمة 
وفهم وصبر ورآینا له بصغائر الامور حنكة سياسية منقطعة النظير ورأيته جديا ولكن في المسألة شيء 
ی و و اخرین ايضا بن الطاف الله على‌اليمن واهل اليمن ان 
أوجد لليمن هذا الرئيس القائد المتفهم الواعي الذي يعالج القضايا بحنكة وحكمة وبدون اي انفعال ونرجو 
الله سبحانه وتعالى ان يوفقه وان يرعاه ويحفظه . لقد اخبرت المصلين أمس في خطبة الجمعة في الروضة ان 
الاخ الرئيس قد أمر باطلاق المساجين الذين لم يحسنوا الكلام في خطبة الجمعة الماضية كما امر بايقاف 
ا ع الا ا ا ا ار ورن الاو و جن وران دعن 
للرئيس بطول العمر وبالتوفيق وان يحفظه الله ويرعاه. . وفقك الله ايها الاخ الرئيس وحفظك وأريد ان أؤكد 
ايها الاخ الرئيس ان كل علماء الزيدية وكل الزيدية عموما مع مع الاخ الرئيس» كما ان اليمن كلها مع الاخ 
الرئيس يتعاونون معه لأجل خير اليمن واهل اليمن وهم على آم استعداد في آي الاوقات للتعاون مع القيادة 
السياسية في خدمة اليمن واهل اليمن. . أؤكد ياسيدي على قضية ضرورية: الكلية الشرعية التي تطرق 
لها القاضى احمد اوكليتين لأجل استقطاب كل المتشددين ليدخلوا هذه الكليات ويدرسوا ويتعلموا 
وينظروا ماقال العلماء وكيف اختلفت آراؤهم واجتهاداتهم في كثير من القضايا وإنا كلنانبحث عن الحق 
ولكن لاإيصح ان نكفر الآخرين أو نعتقد انهم خارجون عن الاسلام او عن سنة النبي او نستخدم العنف 
ضدهم.. لذلك فإن الاخوة والمحبة هما ما يجب ان ينشر.. ويجب ان يدرس هذا في هذه الكليات. . 
اسأل الله تعالى ان يوفق الاخ الرئیس حفظه الله وان يحفظه وان یوفقه الى کل تصرف حکیم يحقن به دماء 
المسلمين وان يعينه على حل كل القضايا بحكمته وحنكته المعهودة وان يجمع به شباب اليمن وشتات 
اليمن على الحق والخیر وان ينصره وان يوفقه وان يرعاه وان یعینه وان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين 
انه علی‌ما يشاء قدير وبالاجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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تقرير وزير الداخاية المقدم إلى مجلس النواب 
حول الأوضاع الأمنية في صعدة 


۲۰۰٤/۷/۳ سبتمبرنت: التاریخ‎ ۲٦ 


أعلن الدکتور رشاد العليمي وزير الداخلية أن الذي سقطوا من افراد قواتالاً مروا لجیش ۲شهيداً 
و(۱۲۲) جریحا فیما قتل من اتباع الحوثي )4۷( ) شخصا وجرح(۲۱)اخرون فیما ê‏ اعتقال )۱۸٥(‏ شخصا 
إضافة إلى الأشخاص الذين استسلموا وأعلنوا ولاءهم للدولة وأطلق سراحهم بعدما أخذت أقوالهم 

واكد وزيرالداخلية في تقرير عن الاوضاع الامنية محافظة صعدة قدمه مجلس النواب بان المدعو حسين 
بدر الدين الحوثي قد رفض كافة الوساطات التي كان قد وجه بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية على مدى عام كامل وقام بها عدد من العلماء كما شكك بشرعية النظام ومنع تسليم الزكاة إلى 
خزينة الدولة وعمد إلى انزال علم الجمهورية اليمنية من مؤسسات ومرافق الدولة في المنطقة كما قام بتوزيع 
كتاب صادر من احدى الدول الاسلامية يدعى عبره بانه المهدي المنتظر. 

وفيما يلي نص التقرير الذي قدمه الأخ الد كتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية إلى اليبرلان: 

الأخ/ نائب رئيس مجلس النواب المحترم 

الاخوة/ هيئة رثاسة المجلس المحترمون 

الاخوة/ أعضاء مجلس النواب المحترمون 

سلام الله عليكم ورحمته وبر كاته :- يشرفني أن اقف أمام مجلسكم الموقر اليوم لتوضيح الحقائق حول ما 
قام به المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي واتباعه في مديرية 'حيدان" محافظة 'صعدة" من خروج عن الثوابت 
الوطنية ودستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة وارتكابه واتباعه عدد من الجرائم كالخرابة والقتل العمد 
ومقاومة السلطات واتلاف الاموال العامة واخلال بالامن والاستقرار وغيرها من الجرائم.. كما يشرفني 
ايضاح اللإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذاالموضوع . 

الافعال التي اقدم عليها المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي خلال الفترة الماضية: 

بدأ نشاط حسين بدر الدين الحوثي منذ عام ۱۹۹۷م بإنشاء مراكز دينية في مديرية حيدان محافظة 
صعدة دون ترخيص قانوني طلق عليها اسم الحوزة ثم امتد نشاطه بانشاء مراكز ماثلة في بعض المحافظات 
والمديريات .- قام بتوسيع نشاطه من خلال تلك المراكز وتزعم بطريقة مخالفة للدستور والقانون تنظيما سريا 
انسلخ به عن حزب الحق اطلق عليه اسم (الشباب المؤمن ن) وميل عضا التنظيم مرتبات فصلية وبعضهم 
شهرية ة تراوحت ما بين خمسين دولار إل مائة دولار شهریا مقابل قيامهم بالترويج لافكاره وارائه المتطرفة 
واقتحام المساجد والاعتداء على خطبائها الذين لا يتفقون مع افكاره المتطرفة واثارة الشغب بين المصلين 
وترديد شعارات مضللة خاصة أثناء صلاة الجمعة تضر بالمصلحة الوطنية” وهذه الافعال كلها ثابتة من خلال 
اللحاضر والتسجيلات التي سيتم تسليمها للاجهزة القضائية. - تطور نشاط المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي 


إلى تغريره بشباب من المحافظات الأخرى واستقطابهم للتنظيم ومنح مبلغ سبعة آلاف ريال لكل شاب يقوم 


باقتحام المساجد في أي محافظة ويردد الشعارات المضللة ويروج لافكاره المتطرفة (مرفق كشف) لعدد ثلاثمائة 
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قامت مجموعة من اتباع المدعو/ حسين بدر الدين بالاعتداء واطلاق النار على سيارة احد الضباط في الخط 
العام مابين صعدة والبقع حينما كان متجهاًإلى قيادة المحور وقبل وصوله إلى نقطة نسرين واسفر الاعتداء عن 
استشهاد الجنديين علي مرشد المالكي وحمود شمهان. .وفي تام الساعة )٤,٠١(‏ عصر نفس اليوم تعرضت 
سيارة الاسعاف التابعة للواء )٠١(‏ في مديرية كتاف للاعتداء عليها من افراد عصابة الحوثي باطلاق النار 
وهي في طريقها إلى صعدة وعليها بعض الجنود المرضى ونتج عن ذلك اعطاب السيارة. . في نفس اليوم الساعة 
(١٠مساءً)‏ قامت تلك العناصر باطلاق النار على e‏ 
الاعتداء عن تخريب الخزان وانابيبه وشبكة المياه كليا. .وفي تام الساعة (١١مساءً)‏ قامت عناصر العصابة 
التابعة للحوثي والمتواجدين في آل الصيفي باطلاق النار على احد اطقم الأمن المتجهة من ضحيان إل صعدة 
ما نتج عنه اصابة احد الجنود من افرد الأمن المركزي . 

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة:- 

اول :- نهج الحوار:قبل حوالي عام كلفت القيادة السياسية وبناءٌ على طلب من العلامة محمد محمد 
المنصور باعطاء رأي امان لحسين بدر الدين الحوثي عن طريق الشيخ/ صالح الوجمان مندوبا عن العلامة 
محمد المنصور والعلامة غالب المؤيد وفوض الأخ/ رئيس الجحمهورية العلامة محمد المنصور باعطائة رأي 
امان وانه لنينالا لحوثي أي وء أو مكروه وعلى أساس معرفة الدوافع للأعمال التي يقوم بها سواء من 
انزال علم الجمهورية اليمنية ورفع علم أخر أو تجنيد للمليشيات ومنع اتباعه من دفع الزكاة للدولة والتغرير 
بالشباب ودفعهم للمساجد لترديد شعارات لا تضر بالولايات المتحدة أوغيرها ولكن تضر بمصالح الوطن” 
وقد رفض الاستجابة لاعضاء اللجنة الذين ذهبوا اليه واستمر في مارسة تصرفاته ”استئناف العلامة غالب 
المؤيد عملية الوساطة مرة ثانية بعد التشاور مع الوالد العلامة محمد المنصور والاذن من فخامة الأخ/ الرئيس 
واستصحب معه رسالة من العلامة محمد المنصور إلى حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ ٠٠٠١/۳/١١‏ ه الموافق 
۸ + م ومضمونها" هذا تأكيد على ما سبق بالحث على وصولكم لرئيس الجمهورية للتفاهم معه شفاهة 
كما ميق قول إنكم ف رجهي ودجه رتس اإجمهورية وجه الوالد غالب اليد بانك لز تلفي أي مكروة 
وستعود إلى بلدك مطمنا). "مرفق الوثيقة"..ثانياً: :-اللإجراءات القانونية :_ازاء اصرار المدعو/ الحوثي على 
کل الافعال والحراڈ ئم التي اقدم عليها فان الأجهزة الامنية بحكم مسؤولياتها وواجباتها في حماية الدستور 
وضبط الخارجين عن القانون طلبت من النيابة العامة اصدار الاوامر القهرية لضبط المدعو/ حسين الحوثي 
واي عنصر من المليشيات المسلحة التي تقو قوم بارتكاب تلك الجرائم المشار اليها في هذا التقرير وبالفعل اصدرت 
النيابة العامة امراً قهرياً بتاریخ ۲۲/٦/٤٠٠۲م‏ > للقبض عليه ولكنه رفض أن يسلم نفسه بناءٌ على ذلك الامر 
الصادر من النيابة واستمر في تمرده وعمارسة الاخلال بالامن والاستقرار في المنطقة ومخالفة الدستور والنظام 
والقانون» كما قامت عناصر من افراد عصابته وبطريقة غادرة بالاعتداء على افراد الأمن والقوات المسلحة وهم 
متواجدين امنين في النقاط الامنية.. ما اضطر قوات الأمن وبالتعاون مع وحدات القوات المسلحة المرابطة 
في المنطقة الشمالية الغربية بضرب حصار على المنطقة التي يتمرد فيها المدعو/ الحوثي ي لاجباره على تسليم 
نفسه لاجهزة العدالة وملاحقة العناصر التي ارتكبت جرائم القتل والتخريب المشار اليها أعلاه» ونتيجة 
للتضاريس الجغرافية الصعبة للمنطقة فقد واجهت قوات الأمن مقاومة من المدعو/ الحوثي واتباعة حيث 
استخدم المتمردون الاسلحة التي بحوزتهم وهي على النحو التالي :(كلاشنكوف- بنادق قنص- صواريخ 
نو- معدلات- اربي جي-8۷ رشاشات ۱۲,۷ - رشاشات -٠٤, ٥‏ قنابل يدوية- اصابیع دینامیت- هاون 
۸- الغام متنوعة).. وهو ما يؤكد الإعداد للتمرد ومقاومة السلطات والخروج عن الشرعية الدستورية 
والقوانين النافذة وان المدعو/ الحوثي قد انشا تنظيماً مسلحاً استخدمه في القتل والتخريب ومقاومة رجال 
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صعدة وعمران وصنعاء والمحويت 
تستنكر الأعمال التخريبية للمدعو الحوثي 


محافظات “٦‏ يولیو ٤‏ »۰ 2 (سباً) 


استنكر مشائخ وعلماء واعيان خولان بن عامر بمحافظة صعدة الأعمال التخريبية التي يقوم بها المدعو 
حسين بدرالدين الحوثي واتباعه. واعتبروا في بيان لهم اليوم » الاعمال اللإجرامية التي ارتكبها المدعو حسين 
الحوثي وعصابته المارقة» من اعمال الفسادء وانها خارجة عن الدستور والقانون. واعلنوا وقوفهم بكافة ما 
يملكون مع الدولة ضد الفتنة والتمرد الذي يقوده الحوثي وأتباعه من الشباب المغرر بهم. 
ويعتبر هذا الموقف من المواقف المشرفة لمشائخ وعلماء ووجهاء واعيان وابناء خولان بن عامر» ضد الفتنة 
التي تهدف إلى تشويه الصورة الحضارية لليمن ومواقفة القومية . 
كا اتر اناد ية صعدة فى بيان ماتل» تلك الاعان الاج رة للم دعر خسن يدر لدي اخوف 
واتباعه والأفكار العنصرية والطائفية المضللة التى يتبناها. . معتبرين المدعو الحوثى بانه لامشل الانفسه. ٠‏ 
وقالوا في بيانهم: " اتينا اليوم ونحن نشل كل قطاعات المجتمع وشراثحه افرادا وجماعات وعلماء وعقال 
واعيان ومثقفين شيبا وشبابا من ابناء مدينة صعدة لنقول كلمتنا ونعلن وقوفنا وتأييدنا المطلق لوقف واجراءات 
القيادة السياسية ضد ما يقوم به المدعو الحسين بدر الدين الحوثي واتباعه من اخلال بالامن وانتهاك للدستور 
وخروجاعن الجماعة. 
وفي محافظة عمران استنكرت قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية والمشائخ والاعيان والشخصيات 
الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والمجلس المحلي» الاعمال التخريبية التي اقدم عليها المدعو 
حسين بدرالدين الحوثي واتباعه»والأفكار العنصرية والطائفية المضللة التي يتبناهاء بهدف زعزعة الامن 
والاستقرار والنيل من الوحدة الوطنية. . معلنين تأييدهم الكامل للدولة في استخدام كل الوسائل التي من 
شا نها الحد من مثل هذه الظاهرة التي مثلها المدعو حسين الحوثي» ولجم كل من تسول له نفسه الإضرار 
بالوطن. 
من جانبه استنكرت منظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والشخصيات الاجتماعية والمجلس 
المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة صنعاء وكافة ابناء المحافظة بشده الاعمال التخريبية التي اقدم عليها المدعو 
حسين بدرالدين الحوثى واتباعه. . معتبرين تلك الاعمال» تصرفات حمقاء تعبر عن نفسية حاقدة غير سوية 
تريد ان تعود بالوطن الى عهد ماقبل الثورة. 
وأكد بيان صادر عنهم اليوم» وقوف ابناء محافظة صنعاء الحازم صفا واحدا خلف القيادة السياسية في 
سبيل القضاء على هذه الفتنة . 
كما استنكر ابناء محافظة المحويت بمختلف شرائحهم التنفيذية والمحلية والمنظمات الجماهيرية والاحزاب 
السياسية» الأعمال التخريبية التي يقوم بها المدعو حسين بدرالدين الحوثي واتباعه. 
واعلنوا في بيان لهم» مباركتهم لكافة الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه تلك الاعمال 
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مشترك ذمار يطالب السلطة بالاحتكام للعقل 


الشوری- متابعات - الأربعاء ۷/۷/ ۲۰۰٤‏ العدد )٤۹۰(‏ 


طالبت أحزاب المشترك في محافظة ذمار السلطة بسحب جميع المظاهر العسكرية من محافظة صعدة 
ودعت في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي إلى ما يلي:- 

الاحتكام للعقل والحوار والثوابت وعدم عسكرة القضية. 

- تطالب الشعب اليمني بالوقوف صفا واحدا أمام كل التجاوزات واحترام حق المواطنة للجميع (فالجندي 
والمواطن) أخوة وأبناء وطن واحد يحكمه الدستور والقانون. 

- وحل مايترتب على هذه القضية بحيث يضمن الحقوق لكل الأطراف سواء الجندي أو المواطن وتحقيق 
الاستقرار والطمأنينة. 

- تطالب بوضع حد للتداعيات الإعلامية وإظهار الحقيقة واعتماد مبدأالشفافية والحياد وإشاعة قيم الحوار 
والتسامح والقبول بالآخر والحفاظ على الهامش الديقراطي . 
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أتباع الخوثي ينتهكون الهدنة 


وة الوساطة تتوجه إلى صعدة 


صنعاء: ۲۹ / ۷ / ٤‏ ١٠۲م‏ (البيان الاماراتية - انترنت/سبأً): 


انتهك مسلحون يتبعون رجل الدين المتمرد حسين الحوثي الهدنة وهاجموا مركزاً للشرطة في مديرية 
ضحيان بمحافظة صعدة . وقالت مصادر في المحافظة ان مسلحين هاجموا ليل الثلاثاء مر كزاً للشرطة في وقت 
التزمت فيه القوات الحكومية بالهدنة وان سبعة من العاملين في الم ركز اصيبوا نتيجة لذلك. 

الا ان مصدرا مقربا من الحوثي نفى ذلك واكد ان اطرافا في الحكومة ت تسعى لتأجيج الموقف حتى تفشل 
مساعي الوساطة. وقد توجهت امس إلى صعدة لجنة الوسطاء التي شكلت من قادة الاحزاب السياسية 
والبرلمانيين و شيوخ خ القبائل والتي يرأسها الامين المساعد لتجمع الاصلاح عبدالوهاب الانسي . 

وقال مصدر في اللجنة ل «البيان» ان اجتماعين عقدتهما مساء الثلاثاء وصباح الاربعاء انتج اتفاقاً على 
آلية عملها والصلاحيات الممنوحة لها في التفاوض واقتراح المعا جات الا ان الهجوم على مركز شرطة ضحيان 
وتبادل القوات الحكومية واتباع الحوثي الاتهامات بخرق قرار وقف اطلاق النار جعلها تؤجل سفرها صباحا 
إلى حين حصولها على تأكيدات بالتزام الطرفين با يصدر عنها. واوضح المصدر ان الوسطاء تلقوا تأكيدات من 
اکر ایا اا ارا لر عا ی ر ا ر ر 
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نص كلمة رئيس الجمهورية 
في اختنام الدورة السابعة للخطباء والمرشدات 


صنعاء - سبأنت ۲۰۰0/1/۱ 


حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم» اختتام أعمال الدورة التدريبية 
السابعة لعدد )٠٠١(‏ خطيباً من جميع المحافظات و(١١٠)‏ مرشدة من أمانة العاصمةء والتي عقدت خلال 
الفترة من ۲۳ ديسمبر ۲٠٠٤‏ وحتى الأول من يناير ٠٠٠٠‏ تحت شعار ( من أجل أسلوب أمثل للخطاب الديني 
والارشادي). 

وقد القى فخامة الأخ الرئيس كلمة توجيهة بالاإخوة الخطباء والمرشدين والمرشدات»عبر فيها عن سعادته 
باختتام أعمال الدورة التدريبية للخطباء وا لمو جهات» وقال: أشكر أولا وزارة الأوقاف والإرشاد على انتظام 
هذه الدورات التي تضم الخطباء والمرشدين من كل محافظات الجمهورية للتعارف فيما بينهم» والتعرف 

على ثقافة الخطباء والمرشدين.. فالحياة مدرسة متواصلة للتعليم ولا يجوز الكمال إلا للهء أما نحن بشر 
نخطيع نصميب بو أ همشي ء أن تكون النوايا حسنة وجيدة نحو خدمة الدين والوطن.. نحن بلد الإانء 
ونحن بلد يعمل بالإمر با معروف والنهي عن المنكر والتأكد من صحة المعلومات . . ولهذا يجب على الخطيب 
أن يكون حصيفاً ومتأكداً مئ لعلو مات » لأ نه يترتب على ذلك مصالع لأمة . .ولهذاینبغي أن یکون لدی 
آلخطيب مصداقية والناس بستمعون إليه عدا بكون ضيف ومغلوفاته صحیحة ولا يقار بکلام آي مغرض: 
ولكن عليه أن يتناول القضايا التي تحث على الوحدة الوطنية. . فالإشاعات شيء والحقائق شيء آخر. . 

ولھذا ي ينبغي أن يكون الإنسان متسلحاً بالحقاتق والأمر بالمعروف في كل شيء في الفساد الخلقي وفساد امال 
العامء والنصيحة واجبة والإرشاد واجب وحث الناس نحو طريق السواء» وطريق الخير لا طريق الشرء وكيف 
نحارب الثأرات والتعصب القبلي والسلاليء ونرشد الناس لتكون أمة وسطاً. . وأضاف فخامته: الآن هناك 
ترويج للكتب ال جعفرية وبدأت تنتشر» وهذا خطير على الوحدة الوطنيةء وهي تدخل إلى البلاد على ساس 
أنها كتب للزيدية ولا علاقة للزيدية بها على الإطلاق.. فهي كتب خطيرة وعلى الخطباء أن يتحروا كيف 
يتجنب الناس هذا الإنزلاق.. فبلدنا لم يكن فيه خلاف مذهبي لا زيدي ولا شافعي .. وهنا جاءت السياسة 
وتسيس الدين لتثير الفتن والتعصبات وهى مقوته وغير مقبولة على الاطلاق. 

وأردف قائلاً: وهنأ يأتي دور الخطباء EO E‏ 
جيدا حتى يخرج الناس من المسجد وهم مستفيدين» لأن البعض يطلع للمنبر ويتناول أكثر من موضوع 
ولانأخذ منه إلا صياح ونياح.. وعلى الخطيب عندما يتحدث عن قضايا مثل الفساد أن يتناول الفساد الخلقي 
والفساد في امال العام وتبعاته على الأسرة وا مال العام والنظام السياسي» وعندما تريد أن تتحدث عن الاقتصاد 
تحضر عن الاقتصاد وتدعو الى ترشيد الإنفاق والبذخ» ويخرج الناس متأثرين بهذه الخطابة. 
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الشارع ولا يعرف كيف يربيهم أو يعلمهم» ويلبي متطلباتهم.. من هنا يأتي الفساد وتأتي الجرية. ولكن لو 
أحسن تربيتهم فأنه سيجعل منهم أشخاصامفيد ينلا سرهم ومجتمعهم» ولهذا كانت التربية قبل التعليم» 
وتبدأ التربية من البيت.. كيف نربي اطفالنا أفضل ویکون لدی الأب من ٣‏ إلى ٤‏ طفال يكونوا جمعيهم 
جيدين وبصحة طيبة أو ملبس ومأكل وتعليم جيد بدلا من أن ينتج ٠١‏ طفلا يرميهم إلى الشارع وهو لا يعرف 
كيف مأكلهم ومشربهم. . الإخوة في إيران نجحوا نجاحاً جيداً في تنظيم الأسرة» من خلال الخطباء والمرشدين. . 
صحيح ان وزارة الصحة تلعب دورا في هذا الجانب» ولكن الفئة الواعية من العلماء والخطباء والمرشدين 
والمثقفين لهم دور هام» وهم ال مكلفين بإفادة الناس وتبصيرهم في هذا الجانب» واذا تم تنظيم الأسرة بصورة جيدة 
فلن يحصل فساد خلقي ولا جرية مثل قطع طريق او قتل النفس المحرمة أو السرقة.. فاذا أحسنت التربية لن 
تكون هناك جرية.. نحن مقوسطاء والميسورين الذين يريدون انتاج عدد كبير من الأطفال محدودين. . 
والفئة الثانية هم من بعض القبائل المتخلفة الذين يريدون إنتاج اطفال أكثر من أجل الثأر يقول بأنه اذا قتل له 
ولدء فان لديه البديل ليعوض عنه. . وهنا يأتي دور المرشدين والخطباء لابراز بأن ذلك المفهوم مفهوم خاطى ء. . 
وتربية المجتمع وتوعية أفراده من مسئولية العلماء والأمراءء ونقصد بالأمراء هنا المسئولين. 

وقال الأخ الرئيس: انني متأكد بأن هذه الدورات ستكون مفيدة وأقدر لوزارة الأوقاف هذا النشاط 
والتجمعات» التي يجب أن تكون في الفترة القادمة غير مر كزية» وتعقد في المحافظات» وبحيث تعمم الوزارة 
بكل ماهو جديد وحتى يتمكن الخطباء من تقد النصح والتوعية السليمة» ورسالة المسجد رسالة كبيرة 
وهامة وهي هم من وسائل الاعلام» سواء كان التلفزيون أو الأذاعه او الصحافةء وعلى الخطباء ان يثقفوا 
انفسهم ويتزودوا بالعلم وا معرقة من العلماء المشهود لهم بالعلم والرصانة وليس من العلماء المسيسين الذين 
يسيسون الدين. . فا لخطيب والمرشد يجب أن يحبب في قلوب الناس اللإسلام» وأن يغرس فيهم حبهم لدينهم 
ووطنهم. 

وأضاف فخامته: إن هذا يعتمد على لباقة الخطيب وثقافته.. فعدد من الخطباء يخطب ساعة كاملة ولا 
قله» وبعضهم لا تتحمله حتى خمس دقائق. . والخطيب الجيد هو الذي يتناول الموضوع ويسترسل » ولهذا 
احث الخطباء على الإعداد السليم لخطبهم حتى يخرج الناس وهم مستفيدين منه..فالجمعة هي مؤقر يلتقي 
فيه الناس ويستمعون الى خطباء المساجد الذين ينبغي ان يتحدثون حول المستجدات سواءا محلية او عربية 
او دولية وعن القضايا التى تهمهم . 

وقال " فالخطيب ينبغي ان يكون مطلع ومتابع ومتفقه في الدين وان لا ينظر للخطابة بانها مجرد راتب 
وشهرة او وظيفة وبحيث يخرج الناس من عنده وقد استفادوا وتبصروا بامور دينهم ودنياهم »وبحيث اذ صعد 
الخطيب الى المنبر يؤثر في عامة الناس ويفيدهم. 

واضاف الاخ الرئيس لقد تحدثت في مناسبات كثيرة عن كثير من القضايا والموضوعات ٬لقد‏ تحدث عن 
ترشيد الانفاق في مناسبات الزواج والوفاه والحد من مظاهر البذخ فيهاء خاصة المسؤولين لانه عندما ارى 
مسؤول يقيم مناسبة ويصرف ملايين الريالات يجعلنا نتساءل من این له هذا کله ٬بالتأكيد‏ انه فاسد وسارق 
وان يده نمدودة لمکان آخر. 

وقال يجب تحر استخدام المال العام للمصالح الشخصية لانه مال للامة ليس ملك مسؤول أو شخص 
بل تعود الاموال العامة في المشاريع الخدمية في استكمال البنية التحتية للمجتمع.. واضاف ما أجمل ما 
نراه من شبكة طرق ووسائل اتصالات وصحة وتعليم وجامعات ومعاهد هذا كله من مال الامة » وكذلك 
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ان نرى امة عربية واسلامية موحدة» ولقد قدمنا مشروعا لوحدة الامة العربية قالو ان ذلك تجاوزاً للواقع» ولو 
كنتم امة واحدة لما كسرتكم اسرائيل» ولو وضعت مجموعة عصي متفرقة لانكسرت '. 

واضاف فخامة الاخ الرئيس "وعندما اقول حافظوا على وحدتكم فان لا احد باستطاعته ان 
يكس ركم»استفيدوا من الاحداث لان بعض المسيئين للاسلام يرون الحرائق تشتعل ويريدوا ان يشعلوها 
هناك» رأوا الاحداث في كربلاء والنجف واشعلوا كربلاء في صعدة هكذا بسهولة هولاء ضالين وغشاشين 
اسلام من طراز جديد من الذي قتل الحسين لقد قتلوه ثم بكوا عليهء لا اطيل الحديث اتنمى لكم التوفيق 
والنجاح واهنئكم برأس السنة الميلادية الجديدة وقدوم عيد الاضحى المبارك وكل عام وانتم بخير". 

وكان الاخ حمود عباد وزير الاوقاف والارشاد قد القى كلمة اكد فيها على ضرورة تنزيه منبر المسجد من 
اية اثارة حزبية او مذهبية او عنصرية او تطرف او اي غرض دنيوي او مقصد نزوي . 

واضاف الاخ الوزير بان منبر المسجد هو منبر لاعلاء كلمة الله وخدمة للاسلام ورمزية لولي الامر» مشيرا 
الى الدور الذي يؤديه في خدمة قضايا الامة الاسلامية وتحصين شبابها واجيالها' . 

واشار الاخ وزير الاوقاف والارشاد الى ان هذه الكوكبة تدرك رسالتها في خدمة دينها ووطنها من خلال 
تجسيد قيم المجد والالفة والاخوة والتكامل والتسامح وني مواجهة قيم الانحراف والتطرف وثقافة التعصب 
المذهبي والسلال» وهيجان الفتنة والبغي . 

وقال "بان الجميع يدركون اهمية ترسيخ هذه القيم وتحصين الشباب والاجيال من الوقوع في زيغ هذه 
الترهات.. مؤكدا بان اليمن لاييكن ان يكون الا ارضا للوحدة ومنطلقاتهاء ولامكان فيها لفتنة زائغ او ضلال 
دجال لان رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال اذا هاجت الفتن فعليكم باليمن'. 
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بدرالدين الحوڻي ل"الوسط": 
الرئيس خاف أن يأخذ (حسين) منه الولاية.. والإمامة خاصة بآل البيت 


الاربعاء ۱۲ مارس ۲٠١۰٥١‏ 


حاوره: رئيس التحرير 


لا أنكر ني كنت مدركأ ماما لا سيشيره لقاء مع شخصية مل المرجعية الزيدية بدر الدين الحوثي ليس لأنه يحمل 
هذه المكانة العلمية ولكن لارتباطه بحدث كبير وخطير كالذي حدث في صعدة ولأنه قبل كل ذلك والد عراب هذه 
الأزمة» حسين. 

ولا يهمني هنا ولا به لكل الاتهامات وكل التحليلات التي سيقت في ظل ضياع بصيرة واتباع هوى كوني معتقدا 
أن مهمة أي صحفي يحترم نفسه هو الوصول إلى الحقيقة وعرض مختلف وجهات النظر وعرضها كما هي دون تحيز 
لكي يترك للقارئ والمتابع فرصة للحكم على بينة وهدى. 

قد اتفق مع ما قاله الشيخ بدر الدين وقد اختلف معه وني مقابلة صحفية نزيهة هذا لا يهم القارئ بقدر ما يهمه 
الحصول على معلومة آتية من المعني ابتداءء ردود الأفعال المتشنجة والزاعقة قة تجاوزت أدب الاختلاف والمحاججة إلى 
ما يشبه الإسفاف. 

وفيما يخص هذه المقابلة فقد فسر نزولها كل بحسب هواه» فهذا يظن أن السلطة ومن أعلى مستوى سهلت لمثل 
هذا اللقاء لكي تفضح أفكار من تسميهم بالاماميين هذا باعتبار أن بدر الدين الحوثي عليه حصار ولا يجرؤ أحد على 
الوصول إليه. 

آخرون اعتبروا نزول هذه المقابلة مرتبة ومقصودة وفيها من الرسائل الكثيرء الأمر أبسط من كل تلك التهويات. . 
فالحوثي لا يختفي ني بروج مشيدة» كما أن السلطة ليست فارضة عليه حصارا من أي نوع علاوة على أن هذا الرجل 
امتجاوز الثمانين عاما هو أبسط ما كنت أتصور وأقل حذقا وسياسة» هو عالم في مذهبه ومسجون في هذا العلم الذي 
لم يبارحه إلى شؤون الساعة ومتاهات السياسة والقارئ سيدرك ذلك منذ السؤال الأول. ومع ذلك نرحب بأي مناقشة 
لأفكار الرجل تردنا بشرط التزامها بآداب الحوار ومنهجيته. 

0 هل هناك خلاف جدي بين السنة والشيعة؟ 

- كيف لا.. يضحك. . أولا الخلاف في واقعة صفين وني اقتال سبعين ألفا بسبب خلاف علي ومعاوية. 

٥‏ هل مازال خلاف واقتتال علي ومعاوية مشکلتنا بعد ۱٤‏ قرنا؟ 

- لا.. مشكلتنا الآن مشكلة إيان وكفر. . مشكلة أمريكا ومن معها ومشكلة الإسلام ومن معه. 

0 أين دوركم كمرجعية شيعية في التقريب بين الشيعة والسنة؟ 

- الخلاف قد سبق» ما هو إلا تكرار للماضي . 

0 يعني هلا نتم معا ثارة الخلاف الآن بعد ٠١‏ قرنا؟ 

- ما هو رأيي.. ولا هو وقته ويجب أن يتوحد المسلمون ضد الكفار وضد أعداء الدين. 

0 في صعدة حدثت حرب وكان سببها ماسمي بالشباب المؤمن أين كنتم منها بالذات؟ 

- هي قضية اسلام وتدعو إلى الثبات على الإسلام وتحذر من الانحراف إلى الكفار وموالاتهم وإعلان معاداتهم 
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وكانت السلطة تقول أن المشايخ كان يضللون عليها. 

ويتابع : وقد فررت أثناء الحملات العسكرية إلى إيران. 

٥‏ وترتب على ذلك دعم مالل وبالذات لحسین؟ 

- لا... ليس صحيحا. 

0 يقال أن موقفكم كان مع الانفصال وانك شخصيا التقيت بالشهيد جار الله عمر للتخطيط لذلك؟ 

- هذا كذب ولم يحدث. 

0 هل مازلت تعتقد ان الإمامة هي في البطنين؟ 

- نعم هي في البطنين إذا كانوا مع كتاب الل» وكانوا مع صلاح الأمة فهم أقوى من غيرهم في هذا الشأن. 

٥‏ ولكن من هم من خارج البطنين ألا يحق لهم أن يحكموا ونحن نحتكم للدستور؟ 

- يحكم بالدستور نعم ولكن بالعدالة. 

0 حتى وإن كان من غير السلالة الهاشمية؟ 

٥‏ اعتبرها فتوى منك أنه يجوز أن یحکم أیا کان ولو من غير آل البيت؟ 

- هناك نوعان» نوع يسمى الإمامة وهذا خاص بأل البيت ونوع يسمى الاحتساب وهذا يمكن في أي مؤمن عدل أن 
يحتسب لدين الله ويحمي الإسلام ويأمر با معروف وينهى عن المنكر ولو لم يكن من البطنين. 

0 كيف توفق بين هڏين النوعين؟ 

- لا يوجد تعارض لأنه إذا انعدم الإمام يكون الاحتساب. 

٥‏ وي ظل وجود الإمام؟ 

- هذا يكفي. . لأن الامام هو أقوى على القيام بحماية الإسلام واصلاح الأمة؟ 

0 طيب كيف نوفق بين كلامك في ضرورة وجود امام وبين الاحتكام للدستور الذي يقوم على أسس الاختيار 
الديقراطی؟ 

- «ما نقدر نوفق بينهم ولا إلينا منهم». 

0 الديقراطية والانتخابات كيف تنظر إليها؟ 

-0 الانتخاب والديقراطية طريقة لكن الإمامة طريقة ثانية. 

٥‏ ایهما ترجح انت أو تفضل؟ 

- إذا كانت الامامة صحيحة وشرعية على ما يقتضيه القرآن والسنة هي الأفضل من كل شيء. 

0 يعني هل انتم مع الديقراطية؟ 

- نحن مع العدالة ولا نعرف الديقراطية هذه. 

٥‏ ولكن ولدك وصل إلى مجلس النواب من خلال هذه الديقراطيةوليس لأ نه من آل البيت أو هاشمي؟ 

- نعم.. نحن لا نعرف إلا إسم العدالة. 

0 لو عدنا إلى احداث صعدة» يقال أن الرئيس دعاك حينها وانت رفضت؟ 

- لا أدري ان كنت مدعواء أنا لا أدري ولكنه دعاني بعد الحرب وطلب مني الحضور إلى صنعاء ووعد أني إذا 
حضرت فإنه سيصلح كل شيء وينفذ طلباتي ومنها اخراج المساجين وكف التعدي على اصحاب الولد حسين وترك 
المطاردة والملاحقة وهذا لم يتم مع أني الآن موجود في صنعاء منذ شهرين وبدوري نفذت ولكنهم لم ينفذوا ولم يتم 
اي شيء. 

٥‏ الآنبد أت تثار قضية الزيدية والسلفية بشكل لافت للنظر.. لاذا هذا التوقيت بالذات مع أن التعايش كان 
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آمریکا؟ 
- مالنا ولهم .. طريقة الزيدية مختلفة عن طريقة السيستاني الجعفرية. 
0 ولكن حسين قيل أنه قد تبنى هذا المذهب؟ 
م . هذه دعاية كاذبة مثلها مثل ما قالوا أنه ادعى النبوة والامامة» كله كذب. 
0 هل تشعر أن هناك استهدافا لآل البيت مثلا؟ 
- نعم... نحن نحس بذلك لأن السلطة ترى أن موقفها يكون أقوى مع أمريكا لأن هذه تكره الشيعة ويعتقدون أنهم 


إذا استهدفوا الشعية فإن هذه قوة لهم. 


0 ولكن يقال أنكم تحاولون اعادة الزمن إلى الوراء بالدعوة إلى الامامة؟ 

- هذا غير صحيح نحن ندعو إلى الدين وحماية الإسلام. 

٥‏ أنت كمرجع شيعي موجود هل تقر بشرعية النظام القائم؟ 

- ما علينا من هذا الكلام. . لا تحرجني . 

٥‏ اطلعت على بعض ملازم حسين وكان فيها نوع من الغلو. . وقد حدث ما حدث الا أن ما يؤخذ عليك أنك 
لم تنصح حسين ولا السلطة لتهدئة الأمور وكأنك كنت على الحياد؟ 

- لا لا... لم اکن محایدا.. كنت مع الولد حسين. 

0 ولكنك لم تعبر عن ذلك؟ 

- إلاعبرت. 

0 من خلال ماذا؟ 

- بلساني. 

0 السلفيون الآن يزداد تواجدهم وكان مركزهم في صعدة. . كيف تنظر إليهم؟ 

- لقد رديت عليهم والفت ضدهم كتبا ورأيي أنهم قاموا ضد الزيدية ودعوا الناس إلى التوحيد باسم أنهم مشر كون 
وردیت عليهم. 

0 اين تضع ن اوسادم؟ 

- في زعمهم أنهم مع الإسلام. . انهم لا يدعون إلى الكفر لكن معهم خلاف مع آل البيت ويخالفون طريقتنا 
في توحيد الله وهم ينسبون إلى الله اشياء ما هي عندنا وينسبون إلى الرسول أشياء ما هي عندنا صحيحة وعداوتهم لنا 
اشد مایکون. 

0 ما هى أوجه العداوة التى اظهروها؟ 

السب والكذب علينا وني کتاب اسمه رياض الجنة بينت فيه كل شيء. 

0 وماذا عن الاخوان المسلمين؟ 1 

- ليس لنا علاقة بهم فهم بعيدون عنا وليس بيننا تداخل لا خلاف ولا وفاق» نحن نعرف بحقيقتهم ايام الشيخ 
حسن البنا والشهيد سيد قطب ولكن الآن لا نعرف طريقتهم . 

0 وكيف تنظر إلى الاحزاب السياسية الأخرى مثل الاشتراكين والناصريين والبعثيين؟ 

- نحن لا نتكلم عن أحد.. نحن نريد كتاب الله وسنة رسول الله وهذا عندنا هو الحق. 

0 هل يوجد في اليمن مرجعية عليا للشيعة؟ 

- الشعية الزيدية طريقتهم غير الشيعة الجعفرية. 

0 هل هناك مرجعية للزيدية في اليمن؟ 

- مرجعيتهم علماؤهم. 
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0 الرئيس قال أنه دعا حسين أكثر من مرة للتفاهم إلا أنه كان يعاند ويرفض؟ 

- لا لم يرفض ولكنه قال عند الإمكان. . لأنه قد ظهر له أن الرئيس حريص على ابعاده لأن الرئيس قد خاف أن 
يأخذ عليه الولاية. 

٥‏ هل انت مستعد لمقابلة الرئيس؟ 

- إذا كان هناك ما يوجب المقابلة. 

٥‏ على الأقل لطرح القضايا؟ 

- لقد طلب الرئيس منا الخروج إلى صنعاء حتى لا يتجمع الناس حولنا وقال أن السلطة مستعدة لتنفيذ جميع 
الطلبات» ووعد بذلك الرئيس وعلي محسن الأحمر والتزموا وقالوا لصالح الوجمان التزم وهذا وجهي وقد حضرنا 
منذ شهرین ولم يوفوا بالتزامهم ونحن مازلنا نطالب. 

٥‏ في حالة ذا لم يتم شيء ماذا سیکون عليه موقفکم؟ 

- الله أعلم. 

٥‏ الرئيس في الاصل زيدي وأنتم تتهمونه بمحاربة المذهب الزيدي.. كيف ذلك؟ 

- لا أدري وأنت اسأل الرئيس» هو المسؤول عنه. 

0 لقد دعم الرئيس حسين بالمال؟ 

- غير صحيح الرئيس لم يدعم حسين ولو بريال واحد ونحن مستعدون لأن نرجع أي ريال للرئيس. 

0 إذا من کان یدعم حسین؟ 

- الباري سبحانه وتعالى وتأتي له من جهات عديدة مساعدات عينية تتمشل في المواد الغذائية كالقمح وما أشبه ذلك 
a‏ 

0 كم عدد المسجونين على ذمة قضية الشباب المؤمن؟ 

- لا ندري بالضبط» ربا حوالي الألف. 

٥‏ ما هي الكلمة التي توجهها للرئيس؟ 

- لا أقول له شيغا. . بحكم الله بيننا يوم القيامة فيما يخص القضايا السابقة لقد قتل ثلاثة من أولادي وثلاثة من 
أولاد أي . يتدخل يحيى ليصحح قال انهم أربعة با فبهم حسین» ولکن والده يشكك بقتل حسین قان : لاأدري 
هل هو صحح أم لا. 

٥‏ هل تسلمت جثمان حسین؟ 

- لا.. لم نستلم جثته لا هو ولا غیره وقد رفض الرئیس. 

0 يعني لست متأکدا أنه قتل؟ 

- اله أعلم. .. أنا متردد.. الماضي يحكم الله بيننا وبينه والمستقبل عليه أن يفي ا وعد. 

0 من جانبكم هل هناك نية لتطبيع الأوضاع في صعدة ليعود السلام والأمان؟ 

- الله أعلم. . إذا.. هيا الباري اسبابه. 

0 أتحدث عنكم أنتم؟ 

- ليس في جانبنا شيء» هم الذين اعتدوا علينا. 

٥‏ السلطة تطلب منكم اظهار حسن النية وبالذات من المرجعية الشيعية؟ 

- قد هي من أعظم البوادر أننا جينا الى عندهم.. إيش عاد نفعل. 
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وعلى الرغم ما عرضته لجان الوساطة على عناصر التخريب والتمرد في منحهم الوجه والأمان بحيث 
يكفون عن إقلاقهم للأمن والاستقرار ويكونوا مواطنين صالين ويحترمون الدستور والنظام والقانون إلا 
نهم استمروا في غيهم وتعنتهم وتعصبهم المقيت في إقلاقهم للأمن والاستقرار وخروجهم على الدستور 
والنظام والقانون.. ما اضطر قوات الأمن والقوات المسلحة إلى الاضطلاع بواجباتها ومسؤولیاتها طبقاً 
للدستور والقانون في التصدي لهم والتعامل معهم وبا تقتضيه المصلحة العامة ويكفل ترسيخ الأمن والاستقرار 
والسكينة العامة وفرض احترام الدستور والنظام والقانون. 

واضاف المصدر إن اللجنة الأمنية العليا وهى تعلن انتهاء كافة العمليات الأمنية والعسكرية وإخماد الفتنة 
وإعادة الهدوء والأمن والإستقرار والسكنية في مناطق نشور والرزامات وآل شافعة فإنها تحيي بإكبار وإجلال 
الأداء البطولي لأفراد القوات المسلحة والأمن الذين اضطلعوا بواجباتهم ومسئولياتهم على أكمل وجه وبأعلى 
قدر من الكفاءة والقدرة والمسئولية. 

وتسأل الله العلي القدير أن يتغمد أرواح شهداء الواجب الوطني من أفراد القوات المسلحة والأمن 
والمواطنين الذين سقطوا خلال تلك الفتنة بالرحمة والغفران وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى وتؤكد بأن 
التضحيات الغالية التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأمن ومعهم المواطنين الشرفاء في سبيل أمن واستقرار 
الوطن لم تذهب سدى حيث تأتي تلك التضحيات امتدادا لتلك التضحيات الغالية والجسيمة التي قدمتها 
قواتنا المسلحة والأمن وأبناء شعبنا دفاعا عن الثورة اليمنية الخالدة ۲١(‏ سبتمبر و٤٠‏ اكتوبر) والنظام ا لجمهوري 
والشرعية الدستورية والوحدة الوطنية عندما تعرضت للتحديات والمخاطر في فتنة الانفصال في صيف عام 
4٤4م,م..‏ حيث ان من الطبيعي ان شكل عمل عظيم وتاريخي يجابه بالتحديات ويستحق التضحيات الغالية 
ئي سبيلة . . ولهذا فإن القوات المسلحة والأمن ستظل المؤسسة الوطنية الكبرى التي تمثل رمز الوحدة الوطنية 
وصمام أمان مسيرة الوطن والحارس الامين لكل المكاسب والانجازات الشامخة التي حققها شعبنا اليمني 
المناضل في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديقراطية. . 

كما تحيي بإكبار تعاون كل الاخوة المشاثخ والمواطنين الشرفاء وبخاصة من ابناء محافظة صعدة وغيرها 
من المحافظات الذين ساندوا ودعموا الجهود المبذولة من أجل اخماد الفتنة وترسيخ الامن والاستقرار والحفاظ 
على السكينة العامة واحترام الدستور والنظام والقانون.. وما من شك فإن تلك الجرية الشنعاء التي ارتكبت 
بحق الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة وما اسفر عنها من سقوط الضحايا الأبرياء وتخريب الممتلكات 
العامة وإخاق الضرر بالوطن والمواطنين سوف يتحمل وزرها ونتائجها رأس الفتنة المدعو بدر الدين الحوثي 
ومن معه من عناصر التخريب والتطرف والتعصب وكل من ساندهم في افعالهم التخريبية او وقف معهم 
بصورة مباشرة او غير مباشرة سعیا وراءتحقيق أي مكاسب ذاتية او حزبية وعلى حساب مصلحة الوطن 
والمواطنين.. 

وحيث كان ينبغي لهؤلاء التمييز بين حقهم في التعبير جسثولية عن آرائهم إزاء القضايا الوطنية المتعلقة 
بالحياة اليومية بالطرق السلمية وهو ما كفله الدستور والقانون في ظل النهج الديقراطي التي التزمت به بلادنا 
وبين القضايا الوطنية المتعلقة بسيادة الوطن وأمنه واستقراره وما يفرضه عليهم الواجب الوطني إزاء الوقوف 
في وجه التمرد وأعمال التخريب والخروج على الدستور والنظام والقانون وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن 
والسلم الاجتماعي العام باعتبار أن أمن الوطن مسئولية الجميع فيه دون استفناء. . 
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إيران تنفي علاقتها بتمرد الحوڻي 


صنعاء ۱۳ ابریل ۰١‏ ۲۰م (ایلاف من محمد الخامري): 


نفت إيران الأنباء التي تحدثت عن مساندتها للمرجع الشيعي العلامة بدر الدين الحوثي. في غضون ذلك 
قال الرئيس علي عبد الله صالح إن حركة التمرد التي يقودها المرجع الشيعي بدر الدين الحوثي ماهي إلا 
مجموعة أفراد لا يشكلون أي ثقل سياسي بل هي مجموعة خارجة عن الدستور والنظام والقانون. 

وقالت مصادر ايرانية إن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا أصفي صرح أن الأنباء التي تحدثت 
عن مساندة طهران لمجموعة الحوثى لا أساس لها من الصحة وهى مجرد شكوك فقط . 

يشار إلى ان هذه التصريحات جاءت بعد سلسلة من الانتقادات التي حملتها الصحافة الإيرانية وبعض 
الرموز الدينية على السلطات لعدم إصدار أي رد فعل على الأحداث الجارية في اليمن مع أنصار الحوثي . 

من جهة ثانية وني سياق متصل نفى العلامة الشيعي علي الكوراني العاملي مؤلف كتاب "عصر الظهور" 
O O N‏ 
المؤمن بمحافظة صعده ۲۷١(‏ كلم شمال العاصمة صنعاء )» مشيرا الى ان هذه التهمة له ولكتابه سببها أنهم 
يجهلون أحاديث الإمام المهدي عليه السلام ويخلطون عباسا بدباس» فقد جاءنا سفير اليمن في طهران إلى 
مدينة قم وأوضحت له أنه لا علاقة لنا بح ركة حسين الحوثي»› وأنه ليس اليماني الموعود وإذا ادعى ذلك لا 
نصدقه حتى ياتي معجزة. 

وأضاف الكوراني في احد المنتديات تعليقا على ما نشرته "إيلاف" أن كتابه مؤلف من سنين طويلةء 
وأنه ينقل أحاديث شريفة عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم» ويتحدث عن عصر ظهور الإمام الهدي 
عليه السلام» الذي لا یعلم أحد متی یکون فقد یکون بعد قرون» وليس في الكتاب خطة مني ولاتوجيه ولا 
تحريك» وشخصيا أرى أن القتال وسفك الدماء حرام على الطرفينء وأنهم يجب عليهم حل مشاكلهم بالطرق 
السلمية. 

وقال الكوراني انه سمع أحد كبار قادة الجيش اليماني والذي وصفه بالمتطرف ونعته بأنه ييل إلى تنظيم 
القاعدة» ويكره الشيعة» ويريد إلصاق التهمة بنا مجرد أنه قرأ كتاب عصر الظهور (ولم يذ كر اسمه)! ! 

N E E TE E E E E 
اسم جدید قد یکون 'حزب الله يسیر على نط ˆ حزب الله اني لبنان سیاسیا واجتماعیا وثقافيا ودنيا وتربويا‎ 
وقتالياً بناء على معتقدات دينية ومنهج عقائدي غا لأحد المراجع الشيعية ویدعی الشيخ علي الكوراني‎ 
افرد باباً خاصاً‎ e a العاملي مؤلف كتاب عصر الظهور الذي‎ 
باليمن تحت اسم 'اليمن ودورها في عصر الظهور‎ 

وعلى صعيد متصل قال الرئيس صالح إن انصار الحوثي جرى تعقبهم والسيطرة على المنطقة والمكان 
الذي كانوا يتم ر كزون فيه بفضل تعاون كل المواطنين إلى جانب القوات المسلحة والأمن» مشيرا إلى ان تلك 
العناصر هم عناصر متطرفة رجعية ومتخلفة يعود تفكيرها إلى ما قبل ٤١‏ سنةء مؤكدا أن الدولة قد اتخذت 
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للدستور والقانون في التصدي لهم والتعامل معهم وبا تقتضيه المصلحة العامة ويكفل ترسيخ الأمن والاستقرار 
والسكينة العامة وفرض احترام الدستور والنظام والقانون. . 

وقال: إن اللجنة الأمنية العليا وهى تعلن انتهاء كافة العمليات الأمنية والعسكرية وإخماد الفتنة وإعادة 
الهدوء والأمن والاستقرار والسكينة في مناطق نشور والرزامات وآل شافعة‌فانها يي بإکبار وإجلال الأداء 
البطولي لأفراد القوات المسلحة والأمن الذين اضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه وبأعلى قدر 
من الكفاءة والقدرة والمسؤولية وتسأل الله العلي القدير أن يتغمد أرواح شهداء الواجب الوطني من أفراد 
القوات المسلحة والأمن والمواطنين الذين سقطوا خلال تلك الفتنة بالرحمة والغفران وأن يمن بالشفاء العاجل 
على الجرحى وتؤكد بآن التضحيات الغالية التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأمن ومعهم المواطنين الشرفاء 
في سبيل من واستقرار الوطن لم تذهب سدى وحيث تأتي تلك التضحيات امتدادا لتلك التضحيات الغالية 
والجسيمة التي قدمتها قواتنا المسلحة والأمن وأبناء شعبنا دفاعا عن الثورة اليمنية الخالدة ۲١(‏ سبتمبر و٤١‏ 
أكتوبر) والنظام ا لجمهوري والشرعية الدستورية والوحدة الوطنية عندما تعرضت للتحديات وال مخاطر في فتنة 
الانفصال في صیف عام ٤۱۹۹م..‏ وحيث أن من الطبيعي أن كل عمل عظيم وتاريخي يجابه بالتحدیات 
ويستحق التضحيات الغالية في سبيله.. ولهذا فإن القوات المسلحة والأمن ستظل المؤسسة الوطنية الكبرى 
التي تشل رمز الوحدة الوطنية وصمام أمان مسيرة الوطن والحارس الآمن لكل المكاسب والإنجازات الشامخة 
التي حققها شعبنا اليمني المناضل في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والديقراطية. . 

كما تحيي بإكبار تعاون كل الإخوة المشائخ والمواطنين الشرفاء وبخاصة من أبناء محافظة صعده وغيرها 
من المحافظات الذين ساندوا ودعموا الجهود المبذولة من أجل إخماد الفتنة وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ 
على السكينة العامة واحترام الدستور والنظام والقانون.. وما من شك فإن تلك الجرية الشنعاء التي ارتكبت 
بحق الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة وما أسفر عنها من سقوط الضحايا الأبرياء وتخريب الممتلكات 
العامة وإلحاق الضرر بالوطن والمواطنين سوف يتحمل وزرها ونتائجها رأس الفتنة المدعو بدر الدين الحوثي 
ومن معه من عناصر التخريب والتطرف والتعصب وکل من ساندهم في أفعالهم التخريبية أو وقف معهم 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة سعيا وراء تحقق أي مکاسب ذاتية أو حزبية وعلى حساب مصلحة الوطن 
والمواطنين.. 

وحيث كان ينبغي لهؤلاء التمييز بين حقهم في التعبير مسئولية عن آرائهم إزاء القضايا الوطنية المتعلقة 
بالحياة اليومية بالطرق السلمية وهو ما كفله الدستور والقانون في ظل النهج الديقراطي التي التزمت به بلادنا 
وبين القضايا الوطنية المتعلقة بسيادة الوطن وأمنه واستقراره وما يفرضه عليهم الواجب الوطني إزاء الوقوف 
في وجه التمرد وأعمال التخريب والخروج على الدستور والنظام والقانون وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن 
والسلم الاجتماعي العام وباعتبار أن أمن الوطن مسؤولية الجميع دون استثناء. 
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عزان يروي ل"الوسط" قصة نشأة "الشباب المومن": 
أدنا شعار الحوثي ودعمنا الرئيس حتى لا نمد أيدينا الى الخارج 


"الوسط" - الأربعاء “* یولیو ۲۰۰۵ 
حاوره: جمال عامر 


هذا اللقاء قد يكون تأر قليا إلا أنه لم يفت أوانه بعد نظراً لأهمية الضيف الذي ارتبط اسمه منتدى 
الشباب المؤمن باعتباره امينه العام الأول ابتداءٌ من ١٠٠۲م‏ وكونه احد أهم مؤسسيه. 

رما حدث خلط بين الشباب المؤمن وبين مادحدث في صعدة بالاضافة الى دور حسين في هذه الحركة 
ومدى ارتباط الشيخ العلامة بدر الدين في هذه القضية التي أوصلت الى حرب طاحنة. 

خلال هذا الحوار الذي أجريناه مع الأستاذ محمد يحيى عزان المواليد في احدى قرى مديرية رازح في 
ak‏ 
د و e‏ او ا ر فر ف 

هذا الحوار سيناقش الخلفيات التي على اساسها تم تأسيس منتدى الشباب المؤمن وعلاقته بالرئيس وقبله 
بحسين وأبيه بدر الدين.. فال الحوار. 

- كيف تم تأسيس الشباب المؤمن؟ و كيف كانت بداياته؟ 

× (الشباب المؤمن) ) تسمية نشأة لا تسمية تأسيس» لأنها نشأت بشكل تلقائي والفكرة كانت تراودنا منذ 
زمن في أن نصلح المؤسسة التعليمية الدينية في صعدة لأنها كانت تقليدية بحتة وكنا نريد أن ننقلها إلى طور آخر 
ونحافظ على الأصالة وننقلها إلى المعاصرةء وبعد الوحدة اتيحت لنا الفرصة أن نعمل شيئا مع أجواء الحرية 
وبينما الناس يذهبون إلى تأسيس الاحزاب ' 'ولنا دور أيضا في تاسيسها " كنا نطمح إلى حركة ثقافية لإصلاح 
الوضع القائم فجاءت فكرة أن ندخل بعض الإصلاحات على الحلقات الموجودة في المساجد وكانت الفكرة 
ر کرقیتا یا 

وضع دروس محددة مرحلية بحيث تدرس هذه السنة كتب معينة وأخرى في سنة ثانية. 

وفي عام ٠‏ قمناأً ول دورة وكانت ۸ طلاب في ضحيان وبشكل تلقائي» إذ كنت أشارك في القاء 
محاضرات ونجحت بين الطلاب فاجتمعنا وفكرنا بأن نوسع الفكرة العام القادم . 

ا 
ولکتهم کانوا a‏ الفكرة العام yT‏ طالاً E‏ ا 
للمشاركة.. منهم الاستاذ علي أحمد الرازحي للتدريس 

- ومن أين لكم ميزانية للإنفاق على هؤلاء؟ 

× التكلفة كانت بسيطة جداًء إذ أنه في الهجر العلمية الطلاب عادة يعتمدون على ما يسمونه الراتب في 
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× الجامع الكبير لم يكن له علاقة بالشباب المؤمن على الإطلاق» فقط هم عندما رأونا تحر كنا ونشطنا أرادوا 
أن يناظرونا. 

E 

E x‏ الكبير والآخرون في صنعاءء لأنه کان بیننا وببینهم خلاف لأنهم کانو یعتبرونننا 

منفتحين أكثر وأيضا کانوا یقولون: هؤلاء من صعدة ولا يکن أن يسيطروا علينا ولكن لم نكن في دائرة 

واحدة. 

- حتى متى ظللتم الستة المؤسسين فقط؟ 

× في عام ١۹م‏ الخ حسين بدر الدين الحوثي جاء من السودان وبدأ يفرض نفسه مع اخوة من المؤيدين لنا 
على المنتدى باعتبار أنه لازم أن يتوسع وإن الأعمال أصبحت كبيرة فأضافوا إلى الستة ستة آخرين. 

= من هم ھؤلاء؟ 

× حسين الحوثي مع أنه لم يأخذ عملا محدداً إضافة إلى محسن صالح الحمزي» محمد أحمد الحاكم 
وعبد الله حسين المؤيد» عبدالر حيم الحمران» إضافة إلى مشرفين وهما الوالد بدر الدين والوالد أحمد صلاح 
الهادي . هذه المجموعة كانت مفروضة علينا لأننا كنا أمام خيارين إما أن نواجه وندخل في صراع مع العلماء 
خصوصا أنه كانت شنت علينا حملة من قبل وأصدرت ضدنا فتاوى معروفة من أننا صرنا نحرف في المذهب 
الزيدي وهو أمر معروف» فأضطرينا أن نقبل. 

- ما هي الضغوطات؟ 

× هم لديهم نفوذ بواسطة بعض الاباء العلماء الوالد بدر الدين والوالد محمد الهادي خصوصا أننا كنافي 
تلك الفترة خارجين من مواجهة مع الوالد مجد الدين المؤيدي وهذه المواجهة ظلت سنتين أو ثلاث سنوات 
وأصدر ضدنا أشرطة وفتاوى وشبه إهدار دماء وعندنا وثائق تى وصور وأشرطة بهذا الخصوص» فقلنا بدلا من أن 
ندخل في صراع ولأن الأمر ليس أكثر من تغيير في شكل الإدارة ليس هناك مانع واستمر هذا التغيير حوالي 
نصف عام وفي هذه الفترة انتخبت أمينا عاما وعندما رأينا أن هناك سعيا للتغيير في الأهداف المعلنة والمناهج 
وسعيا للتغير في نوع معين من الطرح والتضييق على مسألة الانفتاح على الآخرين با يعني ذلك أنه عودة إلى 
الوراء تمردنا على هذا وظهرالخلاف في نهاية ۹۹م. وأخذنا مجموعة من المراكز والولد بدر الدين وأولاده ومن 
أيدهم أخذوا مجموعة من المراكز. 

- ما هى المراكز التى أخذوها؟ 

SS‏ بقية المراكز ظلت 
رکز چاق مدان قاط آری »رونا صرت صان ما ادارا رک۵ هد فر نی اتن واتار 
والمواجهة والفتاوى المضادة حتى أن حسين بدر الدين كان يقول إنه لايأمن على أولاده أن يدرسواعندنا ولكن 
استمرينا وكان أكثرية الشباب معنا ولا زالوا حتى الآنء إلا أنه عندما جاءت الأحداث» يؤسفني أن أقول أن 
الشباب المؤمن ظلموا مرتين . . المرة الأول في مواجهة هذه الأفكار وفي محاولة تصحيحها. والمرة الثانية في أنهم 
حملوا مسؤولية الأفكار التي حاربوها طوال سنوات كثيرة. 

- كيف كانت علاقة الرئيس بكم في هذه الفترة من حيث الدعم؟ 

× الرئيس حينما ظهرت المشكلة بيننا وبين ن الوالد مجد الدين في صعدة واشتهرت أن هناك مشاكل 
وتحزبات استدعی الطرفين فقابل الرئيس مجد الدين وأصحابه وسمع كلاما عنا را مجمله هو أن هؤلاء 
الشباب طائشون واستدعانا الرئيس بطبيعة الحال وشرحنا له منهجنا وكتبنا وقلنا له إننا نريد أن نخرج صعدة 
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وبقينا على هذا اللإسم على ساس أنه الذي تثله الأهداف المعلنة والناس في صعدة كبيرهم وصغيرهم يعرفون 
أن الشباب المؤمن شيء وحسين الحوڻي شيء. 

- إذن ماذا كان حسين بعد هذه المرحلة؟ 

× لم يكن له إسم معين ولكن كان اهتمامه ينصب حول ما يأتي في الملازم ولهذا تلاحظ أن الملازم كانت 

مثل قضية التعايش مع الآخرين والانفتاح عليهم في بعض المسائل المحنطة التاريخية التي لم يعد لها تأثير 
واقع الناس مثل مسألة البطنين التي لم يعد لها أي معنى وحينما كان يذ كر في ملازمه أن «هنالك من يقول...» 
کان یقصدنا. 

- وماذا عن قضية الشعار المسبب للحرب؟ 

× حسين هو صاحب الفكرة» لأنه كان يحب أن يجمع الناس تحت شعار معين من أجل أن يقول للناس 
شیا لأن الناس عندهم مشاکل وجهل والمجتمع قابل لأي خزعبلات وأي شيء لأنه بعيد عن مصادر 
التثقيف. 

فطرحوا قضية الشعار وقلنا را أنها مناسبة لتلك الاحداث التي حدثت يومها وإذا بها ت تتحول من مسألة 
عادية إلى مسألة دينية كالصلاة وأصدرت فتاوى بها والتأكيد عليها حتى وصلت إلى المواجهات. 

- هل انضم إِليٍ من جماعة الشباب المؤمن المحسوبون عليكم؟ 

× نعم هذا شيء طبيعي لاعتبار أننا كنا مشت ركين ولنا علاقة والمنطقة لم نستطع أن نحصنها خلال تلك 
السنتين مع أننا قد حصنا 2۷١‏ منهم والمشكلة في مران وفي نشور. 

- وماذا عن أولئك في الجامع الكبير؟ 

× سجنوا لأنهم كانوا يأتون ليرددوا الشعار وكانوا يأتون من صعدة والذين سجنوا من صنعاء أعتقد أنهم 
قلة. والمناطق التي كانت تحت سيطرتنا مثل رازح - سحار- منبه كانوا نادرين رغم أنهم أكثرية في العدد 
والقدرة على التنقل أكثر من خولان ومران. 

- لکن لم ز نسمع أنكم أدنتم الشعار؟ 

× بل أدناه وواجهناه قبل أن تواجهه الدولة بسنتين وخطبت في أكثر من جمعة في هذا الموضوع مع أن 
الشعار في ذاته نحن نؤمن بن هناك أعداء يكيد ونللا مة لكن نحن نقول أن المجتمع غير متعود على هذه 
الأشياء وهذا الشعار لن يصنع شيئا وكنا نقول للشباب : إذا أردت أن تعوت أمريكا واسرائيل فأوجد نفسك 
من خلال تعلمك وثقافتك وحينها تصير شيئا لأن أولئك هزمونا بالعلم والتقدم والحضارة ونحن لن نستطيع 
أن نؤجههم إلا بعثل ذلك ما تردید الصراخ في المساجد فليس له فائدة وواجهناهم والدولة كانت تعرف 
ذلك. . ولكنا لم نضطر لأن نعلن موقفا في الصحف لأن الآخرين كانوا يسمعونهم حتى الدولة وكان موقفهم 

- إذا من ین جاء حسین بکل هذا الحشد وکیف استطاع أن یؤثر علیهم ما دمت ت تقول نکم متواجدون؟ 

× في الواقع هم ليسوا أكثرية. . هم أقلية ولكنهم مصممون وتصميهم كان له عوامل كثيرة. 

والمستميت يكن أن يكون مقابل ألف سواء في المواجهة أو الحضور في الساحة لأن الذي يؤمن بقضيته 
أفضل من ذوي القضايا العارضة. 

ومشكلتنا أثناء الحرب أن الشباب المؤمن وضعوا في سلة واحدة» فكان أول ما فعل أنه تم اعتقالل وحينما 
عرفوا باعتقالي مع كوني أكثر الناس مواجهة لهذا قالوا إن هناك مشكلة وتخوفوا ولزم كل واحد منهم مكانه 
وهدوءه ولم يسعوا للحر كة المضادة والمشكلة نهم مازالوا حتى الآن موضوعين في سلة واحدة دون أن ينظر 
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منهم في المواجهة استطعنا أن نصل معهم إلى فكرة الزموا اماكنكم بعيداً عن المواجهة 

- حینما تکلمت قلت : تدهور الحالة الاقتصادية لدى الزيدية. . لاذا لم تتحدث عن اليمن بشكل عام؟ 

× المشكلة في الواقع هي في صعدة وهي أخذت طابعاً طائفياً ومناطقياً لذلك نحن نعالج الوضع القائم 
ومشكلة الحوثي وقعت في صعدة واستغلت فيها الزيدية ولا يصح أن أقول في تعز أو عدن لأن المشكلة ليست 
عندهم. 

- لقد أخذ الأمر بعدا أكثر من كونه زيدية إلى اعتباره سلالية؟ 

ا e‏ . كل هذه الاشياء تطرح ولكن يفترض أن يكون كما سمعنا ذات مرة من الأخ الرئيس أن 
تكون الأمور محصورة في من قام بهذا الشيء فليس من مصلحة اليمن أن تأخذ طابعا سلاليا أو طائفيا أو 
مناطقيا. . مجموعة حملوا أفكارا معينة يجب أن يتخذ الموقف ضدهم كونهم تصرفوا هذا التصرف لا لأنهم 
من هذه السلالة أو هذا المذهب لأننا نعرف أن من الهاشميين من هو ضد هذه الأفكار وأكثر الزيدية ضدها. 

- ولكن الاعتقالات انتقلت إلى ذمار ومناطق أخرى؟ 

× لم تنتقل با تعنيه الكلمة ولكن كان هناك بعض المتأثرين وهناك من يريد أن يوسع دائرة المواجهة وأن 
يصطاد في الماء العكر. 

- هل تستطيع الآن القول أن الأمور تسير نحو الحلحلة؟ 

أرجو ذلك. . ولكن الحلحلة بحاجة إلى خطوات جريئة من الطرفين وخصوصاً من الطرف الأقوى كونه 
القادر الذي له الكلمة الفصل حتى يأمنوا ويتخلوا عن الأشياء التي من أجلها قامت الحرب . 

- ولكن الرئيس أمنهم وأعلن العفو؟ 

× صحيح لقد سمعنا ولكنهم يقولون: نريد لهذه الأشياء أن تحقق على الواقع واعتقد انهم ريا يتفهمون 
وليس لهم طريق إلا هذه ولم يعد لهم أي مطالب إلا أن يأمنوا على انفسهم ون يخرج المساجين. 

- هل ستعاود مجددا لأحياء منتدى الشباب المؤمن؟ 

× أنا الآن صارت لدي قناعة بأنه يستحسن العمل من خلال مؤسسات الدولة بحيث تفعل باعتبارها ملك 
الجميع ولا تكون بيد حزب أو جماعة أو طائفة وكوت موجسمات الجن كل بيت ود كل الت الى 
الفكر الصحيح والاستقامة ويفعل دور الأرشاد والثقافة لأن إلغاء المذاهب أمر صعب جدا. 

- متى كانت آخر مرة التقيت فيها بالشباب المؤمن؟ 

× دائماً ألتقي بهم ويأتون إلي باستمرار وحتى أولثك الذين في خط المواجهة اتواصل معهم باستمرار. 

- هل ما زال هناك كثيرون في خطوط المواجهة؟ 

× في الواقع ليسوا كثيرين ولكن القليل منهم سيكون كثيراً لأنهم مستميتون وندعو أن لا تتكرر الأساة 
لأنه لن يكون هناك منتصر وأدعو الأخوة في المواجهة إلى أن يتعقلوا ويستجيبوا لأي دعوة متسامحة ويلتزموا 
بالدستور والقوانين باعتبارها مواثيق اتفق عليها اليمنيون والوفاء بها أمر لازم. 

- بعد کل ما حدث کیف تقیم کل ما حصل؟ 

× غيابي في السجن حجب عني القدرة على الحكم من كان السبب أكثر وكنت أعتقد أنه كان بإمكان 
حسين الحوثي ومن معه انهم سيقولون نحن لن نقاتل الدولة» وإن اعتقلوا وأن يعتقل الإنسان خير له من أن 
یکون سببا فی حدوث قتلی وضحایا. 

فكنت أتمنى أن يستجيب وكنت أقنى أن تتخذ الدولة أساليب أخرى وكانت هناك أساليب مكنة حتى 
عسكرية في كيفية السيطرة عليهم. 

والمشكلة أن من هو معهم حينما رأوا عشرات الدبابات تضرب وما زالوا صامدين اعتقدوا نها معجزات 
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قناعتي لأني بحثت جهدي حتى أنني تعرضت لفتاوى و محاولة اغتيال في يوم واضح جدأً وأنا على المنبر وأمام 
الألاف وعندي حكم هجر. 

- الآن ماذا سيفعل محمد عزان؟ 

× لقد قضيیت ۱۸ عاماً طفولة ومراهقة وعشر سنوات قضيتها في عمل حزبي ومذهبي خرجت منه بتهم 
وفتاوى وإدانات وعشر سنوات من أجل تشجيع الناس مع الدولة ومع النظام والديقراطية والدستورر وأخيرا 
حبست فلا هذا تأتى ولا ذاك حصل أفضل أن عيش ما بقي من عمري لأولادي وأهلي وأن أكتب ما ينفع اله 
به بعيدا عن أي خلفيات سياسية أو حزبية وأعنى أن أعمل شيا يؤدي إلى التقارب بين المذاهب. 

- من این مصدر دخل محمد عزان؟ 

× أن مدرس وفي مدرسة خاصة وأيضاً اشتغل في تحقيق كتب وأصحح والحمد لله أهلي لديهم مزارع . 

- وعلاقتك بمركز التراث والبحوث التابع لبيت الوزير؟ 

× أنا مستشار شير عليهم باختبار بعض الكتب للتحقيق وأشرف على بعض المحققين فيه كما أعمل 
في البحوث وغيرها. 
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صعدة لا يعبر عن المذهب الزيدي الذي أصدر علماؤه في بداية الفتنة بيانا بتاريخ ۸ جمادي الأول ٠٤٠١١‏ ه 
ونشر في صحيفة الثورة في العدد ٠١٤١١‏ فندوا فيه مزاعم الحوثي وانه لا ثل إلا نفسه ومن اتبعهء وان الفتنة 
التي أثارها قد تسببت في إزهاق الأرواح وسفك الدماء وإتلاف الأموال وزعزعة الأمن والاستقرار.ثالثا: ما 
ادعياه من تجاوزات منسوبة إلى رئيس الجمهورية يتنافى مع الواقع ومع ما أكده الأخ الرئيس في مناسبات عدة 
بان الدولة لا تستهدف مذهبا أو جماعة أو أسرة بعينها وانه ملتزم بحماية 

مصالح ومقدرات وامن الأمة بإجماعها. رابعا: كان الأحرى بالعلماء في الحوزتين ان يهتموا با يجري 
في العراق من أحداث مؤسفة ويعملوا على إصلاح ذات البين وإيقاف نزيف الدم وإزهاق الأرواح وإخراج 
العراق من محنته التي يعيشها في ظل الاحتلال والصراعات المخيفةء بدلا من تعاطفهما مع متعصب أثار 
الفتنة وتقرد وخرج على الدستور والنظام والقانون المنبثق من الشريعة الإسلامية وخالف ال ألوف في الشعب 
اليمني المعروف بتسامحه منذ فجر الإسلام وتضامنه وتعايشه في إطار أحكام القرآن وتعاليم الإسلام وائتلافه 
بوحدته التي شملته ارضا وشعبا وقد تعاطف معه والده ثم سلك مسلکه . خامسا کک من الحوزتين 
تحري الدقة فيما يجري في اليمن وألا يستقيا معلوماتهما من وسائلالاإثارةوتوسيع دائرة الشر والفتنةء إذ إن 
معالجة ما جرى قد تم وفق آلية شرعية إسلامية ودستورية سادساً: تهيب جمعية علماء اليمن بالشعب اليمني 
ان يقف وقفة رجل واحد إزاء كل فتنة أو فكر خارج عن ثوابت الأمة الدينية والوطنية وان يقفوا خلف قيادتهم 
وعلمائهم لإفشال أي مخطط يستهدف وحدة الأمة وأمنها واستقرارها. والله ولي الهداية والتوفيق وهو حسبنا 
ونعم ال وكيل» سائلين للأمة الإسلامية جمع كلمتها. 
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مع الدستور والقانون. 

نيوز: الشعار أصبح تنظيم جماهيري خارج القانون» يستهدف دولة بينها وبين الدولة اليمنية مواثيق 
واتفاقیات ومصالح؟ 

الحوثي: وهل ذلك يبرر للدولة ما قامت وتقوم به من قتل وسحل وتدمير للمنازل والممتلكات مثل حرق 
وسحل بعض الجرحى كما حدث في مدينة صعدة وذات السبيل عندما قامت بالتمثيل بالجرحى وحرقهم 
وسحبهم بالسیارات؟ 

نيوز: لكن رفع السلاح في وجه سلطة شرعية والشروع في قتالها غير مبرر؟ ما الذي يعطيكم الحق في 
الهجوم على جنود الدولة ومصالحها ومقراتها وقتل الأبرياء من رجال الجيش والأمن؟ 

الحوثي: لدينا شرعية إلهية قرآنية ضد أي معتد ولو كانت الدولة ذاتها يقول الله "و من انتصر بعد ظلم 
فأولئك ما عليهم من سبيل..". 

نيوز: لاذا الدولة استهدفتكم دون غير كم؟ لاذا لم نجدها هاجمت أي أناس آخرين من مواطنيها غي ركم في 
طول البلاد وعرضها؟ بمعنى آخر يستحيل أن تقوم الدولة في مثل هذه المواقف إلا في ظل وجود ترد وخروج 
على القانون؟ 

الحوثى: يا حى الدولة فاجأتنا بهجومها على قرانا وبيوتنا ليل دون أي إجراءات قانونية أو محاكمات. 

نیوز: هل ترى بأن شعا ركم هذا الذي تقول بأنه كان سبب تأجيج الفتنة يعد حلا؟ هل سيحل مشكلة أو 
ينصر مظلوما؟ 

الحوثي: هذا الشعار هو أقل ما بعكن فعله في مواجهة الهجمة الأمريكية الصليبية على العالم الإسلامي 
مثلة في الأمريكان وإسرائيل وما تفعلانه والهيمنة التي تفرضها على اليمن وغيرها من الدول من احتلال وذيح 
وانتهاك لكرامة الإنسان. 

نيوز: وهل الشعار حل أم مشكلة؟ 

الحوثي: اخترذا أن يكون لنا موقف سلمي نعبر فيه عن رأينا فالسكوت عما يجري من تلك الدول لا 
يجوزء وهذا الشعار له تأثير يحرق الأمريكان وهو لا يعد إرهاباً ما يدل على أنه مزعج يحرج موقف السلطة. 

نيوز: هل أنتم مستعدون لوضع السلاح وإعلان الطاعة للدولة كحق من حقوقنا عليكم؟ 

الحوثي: نحن على استعداد للحوار والتفاهم على أساس من المنطق الذي لا يغمط الحقوق ولا يتجاهلها 
نحن نقول: لا للطاعة العمياء. 

نیوز: أنتم مواطنون. . 

الحوثي مقاطعا: نعم ولنا حق الحياة الكرية. 

نيوز: وقل قتل الجنود أمر مبرر من وجهة نظرك؟ 

حوثي: نعم مبرر» فهم یلاحقوننا في کل مکان ویریدون قتلنا في كل مكان ولا غلك سوی الدفاع عن 
أنفسنا. 

نيوز: لكنكم ترفضون مرجعية الدستور والقوانين التي نظمت العمل العامء والعلاقات ين الدول؟ 

الحوثی: الخطا ليس خطأنا. 

الخطاً یتحمله من بادر بإشهار السلاح» واستخدام القوة بطرق غيلنسانية وبطرق بشعة» وصلت حد 
السحل ودهس الناس بالدبابات وأرجو أن تنشروا كلامنا هذا كماهو. 

نيوز: هل ترى بأن الشعار الذي ترددونه مبرراً لاستباحة الدماء والأرواح المحرمة التي تزهقونها في 
صفوف الجيش والأمن؟ 
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دور إيراني في لحم النزاع بين الحكومة اليمنية وأتباع الحوثي 


ر. مونت کارلو ١‏ يونيو ١٠٠۲م‏ (الساعة :)٩‏ 


برز اليوم الدور الايراني الحاسم في لحم النزاع العنيف بين الحكومة اليمنية وبين انصار الزعيم الديني 
المقتول حسين بدرالدين الحوثي الذين تعهدوا بوقف تمردهم والالتزام بشروط العفو الرئاسي : 

التقرير: 

جاء العفو الرئاسي اليمني عن اتباع حركة الحوثي متزامنا مع زيارة المبعوث الرئاسي الإيراني لصنعاء 
حسن روحاني الذي يعتقد انه لعب دور وساطة بين الحكومة اليمنية وحركة التمرد المسلحة بزعامة المرجع 
الزيدي بدرالدين الحوثي . 

مضمون الوساطة شمل العفو الحكومي الشامل عن اتباع حركة الحوثي ووقف ملاحقتهم مقابل القائهم 
للسلاح ووقف تمردهم ضد الدولة وذلك بعد اكثر من سبعين يوما من تجدد المواجهات بينهما. 

دور الطرف الإيراني برز إلى السطح في هذه القضية لاول مرة بعد ان كانت صنعاء توجة اتهامات مباشرة 
وغير مباشرة لطهران بالوقوف وراء حر كة الحوثي نظرا لانطلاق ترد الحركة من زاوية ا معتقد الشيعي . 

صنعاء رغبت بهذا العفو لإغلاق ملف التمرد المسلح الذي اصبح هاجس قلق سياسي وعسكري كبير. 


NNUUUIUIDUD 


¢ 


) 


NNDUUIIIDUD 


صنعاء بأنهم ملتزمين بالعودة الى جادة الصواب وان يتخلوا عن أفكارهم المتطرفة وهذا التعهد موجود» وأنا 
كلفت مجموعة من العلماء الأفاضل وفي مقدمتهم الوالد محمد المنصور والوالد احمد الشامي وقد كلفتهم 
بالذهاب إلى السجن ليقنعوهم وتقديم ضمانات عن طريق أولياء أمورهم أو مشايخهم ويطلقوا من السجن 
والوالد احمد الشامي موجود وذهب هو وعدد من الشخصيات ومن المسئثولين ومنهم الوالد محمد المنصور 
والمسؤولون بوزارة الأوقاف والإرشاد وذهبوا إليهم ولكنهم رفضوا وأكدوا إنهم لا عكن أن يتخلوا عن أفكارهم 
المتطرفة.الآن آنا أصدرت عفو عام بعد مران وصرفت لأولاد حسين بدر الدين ا 
عندما وصلوا إلى صنعاء من اجل العيش اثنين مليون ريال وأبلغت قاثد المنطقة العسكرية باعتماد مائتين 
الف ريال شهريا لأفراد أسرته وغذاء واي مائة شخص وهذه جوانبإنسانية لكن هناك إجحاف ونكران 
وعدم مصداقية في کل ما نعمله من خیر. . کل شخص ماشي على طريقه. . الآن مرة أخرى ها انتم أصحاب 
الفضيلة العلماء ء نكلفكم ونبلغكم تفضلوا اذهبوا إليهم وهم موجودين في السجون أقنعوهم بتقدي ضمان أولياء 
أمورهم أو مشايخهم وعقالهم ويفرج عنهم لا نريد سجينا واحدا. . النقطة الأخرى هم يتذرعون بان هناك ناس 
فصلوا من وظائفهم هذا غير صحيح الذين أوقفت مرتباتهم هم المشاركين في القتال وما زالوا مشا ر كين مع بدر 
الدين الحوثي وليس صحيح أننا أوقفنا مرتبات أحد.. صحيح إن بعض الموظفين أو بعض المدرسين نقلوا من 
محافظة صعدة هذا صحيح نحن نقلناهم لان العشعشة موجودة في هذه المناطق وهي التي وصلتنا لهذه التعبئة 
الخاطئة. . وقد نقلناهم ولم نفصلهم»وقلنا لهذا المدرس بدل ما تدرس في صعدة روح درس في رية أو روح درس 
وا اون واعد را مدر ارين ن دلت اموا ال لهاد ن اة الوا بصن الملن 
كبار سن ولايريدواآن يذهبوا من صعدة.. فابلغنا الحكومة وقلنا أاعطوهم مرتباتهم التقاعدية ودعوهم يجلسون 
في البيت. 

وتساءل فخامة الأخ الرئيس قائلا. . ماذا نعمل؟ فهذه كلها معالجات ولم يفصل موظفا على الإطلاقء 
ونحن حريصون على لم الشمل وال حفاظ على الوحدة الوطنية ولا نريد أن نستعدي احد هذه هي سياستنا. 

وأضاف الأخ الرئيس قائلا :نحن أ مة واحدة. . أمة مسلمة نحن مكملون لبعضنا البعض لا يجوز أن 
يحدث شرخ في الصف الوطني ولا نستعدي شريحة ضد شريحة ومن أساء يتحمل إساءتة لنفسه ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى).. والذي يسيء يتحمل هو المسثولية.. لن نشمل ولن نعم.. هذه دعايات باطلة وكاذية 
وزائفة إننا نستهدف أحد هذاغير وارد. 

وقال الاخ الرئيس هناك شق آخر يتعلق بالمراكز التعليمية وسوف تشرف عليها الدولة سواء التعليم الأهلي 
أوالتعليم الخاص.. ستشرف عليها الدولة منألفهاإلىيائها.. لنربي جيل وطني معتدل غير متعصب غير 
متطرف غير مذهبى» هذا ما أحببت أن أطرحه على العلماء ونحن أمة واحدة» ولن نستهدف أي مواطن . 

وأردف الأخ الرئيس قاثلا: أعنى أن يقوم العلماء بدورهم الإيجابي كعلماء أفاضل ليكونوا عونا لنا معالجة 
مثل هذه القضايا التي تثار والمفروض إننا نكون قد كبرنا بكبر الوطن ولا نرجع إلى قرى ونبدو صغار الآن. . 
وطننا کبیر» نحن في العالم الخارجي شئ كبير ولكننا نتقزم داخليا لماذا؟ نتيجة هذه القوقعة وخروج تلك 
العناصر من كهوف الظلام» نحن في عالم جديد علينا أن نواكب العصر. 


كلمة رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال في اللقاء 

هذا وقد تحدث الاخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بكلمة عبر في مستهلها عن الشكر لفخامة 
الأخ الرئيس على دعوته لهذا الاجتماع الذي يضم الخيرين والناصحين والراشدين في مجتمعنا اليمني من 
أجل الخير والسلام الاجتماعي» والوحدة الوطنية والتقدم التنموي.. مشيرا إلى أهمية هذا الإجتماع الذي 
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إتباعها من خلال التغلغل في أجهزة الدولة والحزب الحاكم والسعي لإقصاء الآخرين واتخاذ مبدأ التقية سبيلا 

أهدافهم وتنفيذ مخططهم التأمري المعادي للنظام الجمهوري ومكاسب الثورة الخالدة. 

وتناول الأخ وزير الداخلية ما سببته فتنتي مران والرزامات من خسائر في الأرواح بلغت خمسمائة 
وخمسة وعشرين شهيدا والفين وسبعمائة وثمانية جرحى من القوات المسلحة والأمن وكتائب المتطوعين 
والمواطنين الأبرياء.. مشيرا إلى ما قامت الأجهزة الأمنية بضبطه من مخطط انقلابي كتب بخط الصريع 
حسن بدر الدين الحوثى وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات سواء في منطقة التمرد 
أو في بعض الشقق السكنية في أمانة العاصمة صنعاء عندما القي القبض على العديد من عناصر الخلايا التي 
قامت باعتداءات وأعمال إرهابية استهدفت اغتيال بعض الشخصيات السياسية والعناصر العسكرية والأمنية 
وتخريب المنشئات والمرافق الخدمية. . حيث قاموا بالقاء عدد من القنابل في أماكن التجمعات العامة كالأسواق 
وباب اليمن وتسببوا في جرح حوالي ستة وعشرين مواطنا. . مشيراً بان تلك الخلايا قد انقسمت إلى سبعة 
خلايا تقكنت الأجهزة الأمنية من كشف عناصرها وإلقاء القبض على معظمها ويجري ملاحقة بقية العناصر 
الفارة. 

وتحدث في اللقاء الأخ احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي» حيث 
قدم تقريراً تناول الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لفتنة التمرد في مرحلتيها الأولى والثانية 

حيث أشار إلى الخسائر المباشرة والتي بلغت حوالي ۲ه ملیار ریال. اا رالا 
توسعت إلى الحد الذي لا يكن حصره الآنء ناهيك عما سببته الفتنة من ڌ تشويه لسمعة اليمن أمام المستشمرين 
الإقليميين والدوليين وفي نظر المنظمات الدولية لمستوى الاستقرار في اليمن. .وتحدث في اللقاء الخ صادق 
أمين أبوراس وزير الإدارة المحلية حول الجهود التي قامت بها الدولة لمعالجة أثار فتنة التمرد في منطقة مران.. 
متناولا تقرير السلطة المحلية والذي أشار إلى ما قامت به السلطة المحلية من حصر للأثار المترتبة على الفتنة 
على صعيد المرافق والخدمات والمساكن في منطقة التمرد. . مشيرا إلى انه قد م إصلاح حوالي ۲۲ مدرسة في 
حيدان وبناء عشر مدارس في خميس مران وإعادة شبكة الكهرباء والاتصالات وغيرها من الخدمات. 

وقال إنه م تخضيض برف تعريقات للخنازل التي تضررت في النطفة نتيجة القة وقد بلغت جوا 
خمسمائة واثدين وثلائین منزلا قسمت إلى ٣‏ مجموعات» الأولى التي تضررت كاملا والثانية ت تضررها کان 
متوسطا والثالغة صنفت أضرارها بالبسيطة . وأضاف : م اعتماد مبلغ خمسمائة وعشرة ملایین ريال ع تحویلها 
لحساب السلطة المحلية لصرفها مبالغ نقدية للمواطنين لإاصلاح منازلهم المنضررة طبقا لتوجيهات فخامة الأخ 
رئيس الجمهورية. . مشيرا إلى إنه توجد حاليا لجنة حكومية لحصر الأضرار في المنطقة . 

حضر اللقاء التشاوري الإخوة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب وعبدالعزيز 
عبدالغني رئيس مجلس الشورى والقاضي محمد اسماعيل الحجي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس 
جمعية علماء اليمن وعدد من الإخوة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى. 
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السجن ۸ سنوات خخطيب آخر وتوقیف ذویهما بعد ث شتم القاضي 
صنعاء: الإعدام خطيب مسجد ' حوڻي تآمر مع ايران لقلب النظام 


صنعاء - فيصل مكرم الحياة .0/0 » Y‏ 


قضت محكمة يمنية متخصصة بقضايا أمن الدولة بإعدام | أحد أنصار بدرالدين الحوثي بعدما دانته بالتخابر 
مع ايران» وقضى الحكم بإعدام يحيى حسين الديلمي تعزيراء وهوخطيب جامع الروضة» أحد أحياء صنعاء 
ودين بالتحريض والتأمر مع تنظيم «الشباب المؤمن» الشيعي المتشدد لقلب نظام الحكم. 

وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني محمد أحمد مفتاح خطيب مسجد قبة المهدي في صنعاءء ثماني 
سنوات بدءا من تاريخ القبض عليه العام الماضي» إبان التمرد الذي قاده حسين بدر الدين الحوثي في محافظة 
صعدة. 

ويعد الحكمان أقوى ضربة يوجهها القضاء اليمني الى التيار «الحوثي» في اليمن» فيما تشدد القوات 
الحكومية المشتركة من الجيش والأمن» اجراءاتها لملاحقة المطلوبين من أنصار «الحوثي» في محافظة صعدة 
(شمال غرب)ء بالإضافة الى تنفيذ الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واقتحامات لمواقع كان يختبئ فيها أتباع 
الحوثي في العاصمة اليمنية. وتستعد الحكومة لإحالة عشرات من المعتقلين «الحوثيين» على المحاكمة بتهمة 
المشاركة في التمرد والدعوة الى إثارة الفتن الطائفية والمذهبيةء والتخطيط مع جهات أجنبية لقلب النظام 
الجمهوري في اليمن. 

وكان الرئيس علي عبدالله صالح تراجع عن قرار بالعفو عن بدر الدين الحوثي وكبار مساعديه» بعد رفضهم 
شروط الحكومة وضمانة الوسطاء لتسليم أنفسهم في صعدة» واتهم ميليشيات «حوثية» وجناحين عسكريين 
لحزبين في المعارضة هما حزب «الحق» و«اتحاد القوى الشعبية» بقيادة التمرد والتخطيط لقلب نظام الحكم 
بالتعاون مع جهات خارجية . 

ونقل وزير الارجيقالد كتور أبو بكر القربي أخيراً رسالة الى القيادة الإيرانية من الرئيس اليمني تتعلق 
بالتمرد ووجهة نظر صنعاء في ما ڌ تعتبره تدخل ايرانيا في الشأن الداخلي لليمن . وتأتي إدانة الديلمي بالتخابر 
مع ايران» اعلاناً رسمياً لتدخل ايراني في أحداث صعدة ودعم ترد الحوثي 

وكانكا الك عفان جلما اة ائ رات قاي عب ناري زاراد ا 
وحضور كبير لأنصار المتهمين» وقبل تلاوة الحكم قرر رئيس المحكمة اخراج المتهمين من قفص الاتهام الى 
عربة السجن» > لعدم السماح له بقراءة الحكم . وقال الديلمي مخاطبا القاضي : «المحكمة مسرحية» وهذاالحكم 
أحد فصولها ولا نقبل بك ولا بالمحكمة» وأنت عميل للأمن السياسي (الاستخبارات) وسنتمسك مذهبنا 
الزيدي ولو قطعت أجسادنا». 

واكتظت قاعة المحكمة بحشد من أهالي المتهمين» وفور سماعهم قرار القاضي غادر بعضهم القاعةء فيما 
شتم آخرون القاضي» ما دفعه الى إصدار قرار ‏ بسجن ثلاثة من ذوي المتهمين. وقرر المحامي محمد العزاني 
الذي اختارته المحكمة استئناف الحكم واصفا إیاه E‏ 

ووجهت الى الديلمي ومفتاح اتهامات بالتحريض على العنف» والخروج على الحاكم والطعن في 
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على مواقف إيرانية تؤكد كما قيل لي على أهمية ودعم إيران لوحدة الشعب اليمني سياسياء بالإضافة 
لرفضهم لأي صراعات مذهبية في اليمن". 

الخيواني : الحديث عن علاقة بين تمرد الحوثي وإيران نوع من الابتزاز (الجزيرة) وأكد الوزير اليمني أن ثمة 
دعما خارجيا حصل عليه المتمردون» لكنه يأتى من أشخاص وجماعات ليس للحكومات علاقة بهاء وقال 
"بكل تأكيد هذه التصرفات من هؤلاء الأشخاص والجماعات تضع حكومات بلدانها في موقف حرج جدا". 

من جانبه قال عبدالكري الخيواني عضو الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية المعارض المحسوب على 
المذهب الزيدي الشيعي إن إيران ليس لديها زعامة» والزعامة الشيعية الاثنى عشرية موجودة في النجف 
بالعراق". 

واعتبر الاتهامات التي رددتها السلطة اليمنية بوجود علاقة بين التمرد الحوثي مع إيران 'نوعا من الابتزاز 
عارسه النظام اليمني للآخرين الذين يفضحون ما يتم من حرب عنصرية وتطهير عرقي داخل اليمنء يشبه إلى 
حد كبير ما يحدث في دارفور بالسودان وما حدث في البوسنة والهرسك» وفي رواندا". 

أما نبيل الصوفي رئيس التحرير السابق لأسبوعية الصحوة فقد لفت إلى أن إيران تعتبر في دستورها أنها 
مسؤولة عن الشيعة في العالم» وهي الدولة الوحيدة في العالم القائمة على أساس مذهبي» وهو المذهب 
الجعفري كمرجعية دينية وهو نص في دستورها. 

وقال الصوفي للجزيرة نت إن موضوع الحوثي والمشكلة في اليمن هي مشكلة سياسية وليست دينية» وإن 
كانت المرجعيات في إيران تحدثوا عنها بلغة تنبئ عن أنهم يخشون على المذهب الاثنى عشري في اليمنء وهذا 
عائد إلى الثقافة التقليدية في الحوزات العلمية بإيران وغيرها التي عندها الفكر والمذهب أهم من الإنسان. 

وأكد أن موضوع الحوثي لا يتحكم بالعلاقات اليمنية الإيرانية على المستوى القريب» ولكن على المستوى 
البعيد قد تكون مهمة ومؤثرة» باعتبار أن اليمن حتى الآن ليس لها رؤية حقيقية لإنهاء المشكلة. 

واعتبر أن الحوثي الابن أو الأب ليس شخصية مجمعا عليها من داخل المذهب الزيدي» وربا الذي يوسع 
دعم الحوثي هو تصرفات السلطات اليمنية في الداخل تجاه الكثير من لأشخاص بجرد اشتباه بأن له علاقة 
با لحوثي . 
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١‏ - تقرير وزير الداخلية المكرس لاستعراض احداث ترد الحوثى الأول والثانى والاحداث الارهابية التى 
نخدت ف القاصمة: 1 
۲ - تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولى عن الآثار الاقتصادية لهذه الاحداث. 

۴ - تقرير وزير الادارة المحلية عن الاجراءات الحكومية لمعالجة الآثار المادية و الاجتماعية في المنطقة واعادة 
إعمار ماخلفته عمليات التمرد» وقد أشار الاخ وزيرالداخلية في تقريره الى الأبعاد الفكرية السياسية لفتنتي التمرد 
الأولى والثانية وأن الخسائر في الأرواح بلغت خمسمائة وخمسة وعشرين شهيدا والفين وسبعمائة وثمانية جرحى 

من القوت المسلحة والأمن وكتائب المتطوعين كماأشار الى الخسائر البشرية المترتبة على العمليات الإرهابية التي 
حدثت في صنعاءء وبين توجيهات فخامة الاخ الرئيس الى السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية بمحافظة 
صعدة التي تفضي بايقاف عمليات المتابعة لبدر الدين الحوثي وعبدالله عيضة الرزامي ومن معهما وإعطائهم الفرصة 
الأخيرةللعودة إلى قراهم آمنين مطمئنين مستفيدين من قرار العفو العام جوبا عليهم والإفراج عن المحتجزين بعد 
أخذ الضمانات الكافية بالتخلي عن الأفكار المتطرفة وعودتهم إلى جادة الصواب مواطنین صالحين» وقد أشار 
تقرير ناثب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الخسائر المادية جراء فتنتي التمرد الأول والثانية 
بلغت اثنين وخمسين مليار ريال وتضمن تقرير الأخ وزير الإدارة المحلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة معالجة 
الأضرار المترتبة على الفتنة. 

وقد وقف العلماء أمام كل ما طرح آنفا باهتمام بالغ منطلقين من وا جبهم الشرعي ومسؤولياتهم الدينية والوطنية 
وعملا بقوله سبحانه وتعالی (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) ۸٩(‏ ) آل عمران» 
ومن قوله تبارك وتعالی (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبکم) آل عمران (۱۰۳). 

ومن قوله تبارك وتعالی (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم). 

ومن قوله تعالی (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي ء). 

ومن قوله تبارك وتعای (ياأيهاالذين آمنوا أطيعوا الت وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بال واليوم الأخر) )٥۹(‏ النساء ومن قوله تبارك وتعالى (فلاوربك لايؤمنون 
حتی یحکمول فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في نفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیما). 

ومن قول الرسول صلى الله عليه وآله وصبحه وسلم (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن 
أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني) رواه البخاري ومسلم. 

ومن قوله صلى الله عليه وله وصحبه وسلم (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهليةء 
ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويقاتل لعصبية فليس مني ومن خرج من أمتي يضرب برها وفاجرها ولا 
يتحاشى لمؤمنها ولا يفي لذي عهد فليس مني) رواه مسلم. 

ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من نزع يده من الطاعة لم يكن له حجة يوم القيامة). 

ومن دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء الذي يتضمن في مادته 
الثالثة (على أن الشريعة اللإسلامية مصدر جميع التشريعات) ولا كانت المسائل الفقهية الخلافية قد حسمت بإقرار 
الدستور والاستفتاء عليه وتقنين أحكام الشريعة الإسلاميةء ومنها مسألة الولاية العامة والتداول السلمي للسلطة 
ا و ع تب عليه من سفك 
الدماء وإهدار الأموال وإقلاق الأمن» وهو ما أوضحته التقارير المقدمة من الوزراء المختصين عن الأضر ار المادية 
والبشرية خاصة› وأن تلك التقارير قد ذكرت أن فتنة التمرد أودت بحياة خمسمائة وخمسة ة وعشرين شخصاً 
وجرح ألفين وسبع مائة وثمانية أشخاص من أبناء القوات المسلحة والأمن والمتطوعين ناهيكم عن الخسائر البشرية 
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NNUUNIUIDUD 


الجزائية الاستئنافية تحيل قضية الديلمي ومفتاح الى المحكمة العليا 


صنعاء ۳ دیسمبر ° ۰ 0 سا( 


أصدرت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة اليوم حكمها في قضية يحيى حسين الديلمي ومحمد 
احمد مفتاح المتهمين باثارة الفتن الطائفية والتخابر مع دولة اجنبية. 

وقضى منطوق الحكم ب: " إعتبار التقرير باستناف الحكم الابتدائي ضد المتهمين الديلمي ومفتاح والذي 
تقدم به المحامي جمال الجعبي كأن لم يكن لرفض وامتناع المتهمين عن تقدي العريضة بأسباب الاستئناف 
التي بني عليها الطعن أو بيانها للمحكمة شفاهة وإصرارهما على ذلك الامتناع والرفض في جميع جلسات 
المحاكمة الأربع ”. 

كما قضى: " اعتبار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة فيما قضى به من عقوبة 
الإعدام تعزيرا على المتهم الأول يحيى حسين الديلمي واجب العرض على المحكمة العليا » وألزم النيابة 
مباشرة إجراءات العرض الوجوبي على المحكمة العليا » وقبول استئناف النيابة العامة شكلا ضد المتهم 
محمد أحمد مفتاح للتقرير به في الميعاد ورفضه موضوعا ”. 

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في ۲۹ مايو الماضي حكما قضى باعدام الديلمي وحبس مفتاح 
ثمان سنوات لادانتهما بالتحريض على اثارة الفتن الطائفية والمذهبية وتأسيس فرع لتنظيم الشباب المؤمن 
الذي تزعمه الصريع حسين بدرالدين الحوثي والتخابر مع دولة اجبية بطرق غير شرعية بقصد الأاضرار بامن 
واستقرار البلاد وزعزعة الامن الاجتماعي وتحريض المواطنين ضد النظام . 
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الإمام يحيى حميدالدين الإمام أحمد بن يحيى حميدالدين 


حكام الإمامة المتوكلية 


العلآمة مجدالدين المؤيدي العلآمة بدرالدين الحوثي 
رئيس حزب الحق المرشد الأعلى لتنظيم الشباب المؤمن 
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حمود محمد عبدالحمیيد الهتار 
رئيس لجنة الحوار 


محمد مفتاح ويحيى الديلمي 


من أبرز المحاكمين على هامش الأزمة 


NNDUUIUIDUD 


LY 


NNUUUIUIDUD 


1 


المرشد الأعلى أية الله الخميني 


وجهان لعملة واحدة 
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قيام الجمهورية اليمنية ڊ۷ سنوات. 


من طوابع بريد المملكة المتوكلية وأحدها بمناسبة رأس السنة ٠۹٦۹‏ آي بعد 
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الرئيس علي عبدالله صالح أخناء لقائه بالعلماء 
7۳ وجانب من العلماء. 


NNDUUIUIDUD 


زيارة الوفد البرلاني إلى صعدة ٠٦/۲/۲۷‏ ۲۰ ويظهر فيهاالشيخ سلطان 
البركاني رئيس الوفد وخلفه العميد يحيى الشامي محافظ صعدة الجديد. 
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| : نسافتلت اتجبهوزية | 


خريطة الجمهور 


ية اليمنية محافظات. 


مراجع روفهارس 
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القرآن الكري . 

ابن خلدون. المقدمة. طه» بیروت :دار القلم» .٠۹۸٤‏ 

إحسان إلهي ظهير. الشيعة والقرآن. لاهور:إدارة ترجمان السنة. 

أحمد الموصلي. موسوعة الح ر كات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وت ركيا. ط١‏ بيروت :مركز دراسات 
الوحدة العربية٬٤٠٠٠.‏ 

أحمد جوادة. من هم الشيعة. ط۲ »دار الأمين للنشر والتوزيع٠٤٠٠٠.‏ 

أحمد حسين المروني . مذ كرات أحمد حسين المروني. صنعاء: مؤسسة العفيف الثقافية . 

أحمد منصور. قصة سقوط بغداد. ط »دار ابن حزم للطباعة والنشرء الدار العربية للعلوم. 

إسماعيل الأكوع. الزيدية: نشأتها ومعتقداتها. بيروت: دار الفكر المعاصرء .٠۹۹۳‏ 

بنيامين نتنياهو. مكان تحت الشمس. بيروت» مركز الدراسات الفلسطينية . 

حسين الموسوي . لله ثم للتاريخ: كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار. ط ٣ء .٠٠١٠‏ 
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صنعاء : مركز اليمني للدراسات الاستراتيجيةء» ۹۹۸٠م.‏ 

دوروتيا كرافولسكي. العرب وإيران: دراسات في التاريخ والأدب من المنظور الأيديولوجي . بيروت: دار 
المنتخب العربي» ۱۹۹۳م . 

رجب البناء . الشيعة والسنة واختلافات الفقه والفكر والتاريخ. ط۲ دار ا معارف. 

سعيد إسماعيل. مطبوعات جمهورية إيران "الإسلامية" نصوص وتعليق.إسكندريةء دار الإعان. 

سلبر مان. بحثاً عن إله ووطن. 

عامر النجار. الشيعة وإمامة علي. القاهرة: دار المنار» .٠٠٠٤‏ 

عبدالباري طاهر. اليمن في عيون ناقدة. صنعاء: مؤسسة العفيف الثقافية» ۲٠٠۲‏ . 

عبدالحسين شرف الدين . الفصول المهمة في تأليف الأمة . تحقيتق: عبدالجبار شرارة. بيروت: إصدارات مثلية 
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عبدالعزيز المقالح. أحمد الحورش: الشهيد المربي. صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني 

عبدالعزيز بن محمد الزبيري. اذهبوا فأنتم الرافضة. ط٣.‏ 

عبدالكري بن أحمد مطهر. سيرة الإمام يحيى بن محمد بن حميدالدين» المسماة كتيبة الحكمة من سيرة إمام 
الأمة. دراسة وتحقيق: محمد عيسى صالحية. عمّان: دار البشیر» .٠۹۹۸‏ 

عبدالله البردّوني . الأعمال الشعرية الكاملة. وزارة الثقافة والسياحةء .٠٠٠٤‏ 

عبدالله البردوني . قضايا يمنية. بيروت: دار الحداثة. ط٣.‏ 

عبدالله بن محمد بن إسماعيل حميدالدين. الزيدية :قراءة في المشروع وبحث في المكونات . 

صنعاء: مركز الرائد للدراسات والبحوث»› .٠٠٠٤‏ 

علي بن عبدالله الإرياني. سيرة الإمام محمد بن يحيى حميدالدين» المسماة بالدر ا منشور في سيرة الإمام 
المنصور. دراسة وتحقيق: محمد عيسى صالحية. عمّان: دار البشیر» .٠۱۹۹٩‏ 
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قاسم غالب أحمد (وآخرون). ابن الأمير وعصره:صورة من كفاح شعب اليمن. صنعاء:وزارة الثقافة 
والسياحة» .٠٠٠٤‏ 
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محمد حسين الفرح. يمانيون في موكب الرسول ۲:عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام. 
الجمهورية اليمنية: وزارة الثقافة والسياحةء .٠٠٠٤‏ 

محمد حسين الفرح. اليمن في تاريخ ابن خلدون. الهيئة العامة للكتاب. 

محمد صالح الحاضري . مساهمة في نقد الحالة الاجتماعية والسياسية اليمنية. صنعاء: مركز عبادي 


E3 


للدراسات والنشر»ء .٠٠٠٤‏ 

محمد عبدالستار التونسوي . بطلان عقائد الشيعة. مكة: المكتبة الإمداديةء ۸١١٤٠ه.‏ 

محمد محمود الزبيري. الإمامة وخطرها على وحدة اليمن. 

محمد محمود الزبيري. الأعمال الشعرية الكاملة. صنعاء: وزارة الثقافة والسياحةء .٠٠٠٤‏ 

هنري كوربان. في الإسلام الإيراني: جوانب روحية وفلسفية: الشيعة الإثناعشرية. ترجمة: ذوقان قرموط . 
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وزارة الإرشاد الإسلامي . الحرب العراقية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية: دراسة وتحليل. طهران» 
€ هھهھ. 

ياسين سويد. الوجود العسكري الأجنبي في الخليج»واقع وخيارات»دعوى إلى أمن عربي إسلامي في الخليج. 
بيروت: مر كز دراسات الوحدة العربية» .٠٠٠٤‏ 
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الأصوليات الدينية وحوار الحضارات: الحزء الثاني : الإسلاميون في اليمن (ندوة). صنعاء: المركزالعام 
العرب وجوارهم... إلى أين؟ (ندوة). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء .٠٠٠١‏ 

العلاقات العربية - الإإيرانية : الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل (ندوة). ط۲ بيروت: مركز دراسات الوحدة 
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المجتمع المدني في اليمن» تقييم واستشراف (ندوة). وثائق لندوة أقامها المر كز العام للدراسات والبحوث» 
نوفمبر ۲۰۰۰. 

دوریات 


العربى (مجلة). العدد ٥۱٤‏ - سبتمبر .٠٠٠١‏ 


الفهرس 


الملاحق 

اعتقالات في صعدة بسبب هتافات منددة بأمريكا وإسرائيل 

قتلى وجرحى في صعدة أثناء عيد الغدير 

إغلاق بعض المدارس في صعدة 

إصابة شخص في مواجهات مسلحة بين الأمن وأنصار أحد الشخصيات الاجتماعية 
في صعدة (خبر) 

تصريح لمصدر أمني حول الأحداث 

بيان من علماء الزيدية بشأن الدعاوي التي يروجها حسين الحوثي الحوڻي 
بيان علماء الزيدية الرافض للحملة العسكرية ضد حسين بدرالدين 

علماء الزيدية يعلنون براءتهم من الحملة العسكرية 

الإشاعة والطابور الخامس 

أحزاب المجلس الوطني للمعارضة تدين عصابة الحوثي 

موقف أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) من أحداث صعدة 

خبر اجتماع اللجنة الرئيسية مجلس الشورى 

خطاب الرئيس في لقاثه مع بعض العلماء 

حديث العلماء (المنصورء الشامي.» الرقيحي» الوزيرء العزي) في نفس اللقاء 
تقرير وزير الداخلية المقدم إلى مجلس النواب 

صعدة وعمران وصنعاء والمحويت تستنكر الأعمال التخريبية للمدعو الحوثي 
بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك 

مشترك ذمار يطالب السلطة بالاحتكام للعقل 

إعادة تشكيل نة الوساطة مع الحوثي 
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اتباع الحوثي ينتهكون الهدنة 
ترتيبات لبدء محاكمة اتباع الحوثي 
كلمة رئيس الجمهورية في اختتام الدورة السابعة للخطباء والمرشدات 
بيان الحوزة العلمية بالنجف 

مقابلة بدرالدين الحوثي في صحيفة "الوسط" 

مصدر مسئول: تم إخماد فتنة التخريب والتمرد 

تصريح لمصدر مسئول بصعدة 

إيران تنفي علاقتها بتمرد الحوثي 

الرزامي للرئيس: الوجه من الوجه أبيض 

"عزان" يروي ل" الوسط " القصة (حوار) 

بيان جمعية علماء اليمن: ردا على بياني النجف وقم. 

حوار موقع (نيوز يمن) مع عبدالملك الحوثي 

دور إيران في لحم النزاع (خبر) 

تقرير خبري عن خطاب رئيس الجمهورية في كلية الشرطة. 
أنباء عن إجراءات قانونية تطال حزبي الحق واتحاد القوى الشعبية 
الأعدام للديلمي بتهمة التخابر مع إيران (خبرإيلاف) 

السجن ۸ سنوات لخطيب آخر (خبر الحياة) 

هل لتمرد الحوثي صلة بالمراجع الإيرانية؟ (تقرير الجزيرة نت) 
بيان صادر عن جمعية علماء اليمن حول الفتنة 

الجزائية تحيل قضية "الديلمي" و'مفتاح" إلى المحكمة العليا 
إيران تنفي التدخل في تمرد الحوثي وتتهم الأعداء بالفتنة 
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الوثائق 

وثائق ما قبل المواجهات 

- توجيه رئيس الوزراء الأسبق حسن مكي يتعلق بطريقة دفع بعض مشائخ صعدة 
للزکاة. ۱۹۷٤/٤/۱۸‏ 

- بطاقة حسين الحوثي الحوثي أثناء دراسته في ا معاهد العلمية التابعة للهادوية 

- استلام حسين الحوثي بعض الكتب وتزیقها. ۱۳ شوال ۹١٤١ھ‏ 

- رسالة من بدرالدین لابنه حسين حول حزب الحق. ١‏ جمادي الثانية ١١٤١ھ‏ 

- رسالة من بدرالدین لابنه حسین حول حزب احق . ۸ رجب ١١٤۱ھ‏ 

- بیان موقع من قیادات وعلماء حزب الحق إلى الأعضاء. ٠۹۹۲/۹/۱٩‏ 

- رسالة من منظمة الحزب الاشتراکي الى بدرالدین ٠۹۹۲/۱۲/۱١۰‏ 

- اتفاق عدد من القبائل على حماية المذهب الزيدي. ٤‏ محرم ١١٤١ھ‏ 

رسالة إلى رئيس مجلس النواب تتعلق بحماية حسين الحوثي لعدد من المتهمين. 

3/4/11 


- رسالة من يحیى بدرالدين الحوثي لخیه حسین من عمّان. ٠۹۹٤/۱۱/۲١‏ 

- شكوى مقدمة إلى محافظ صعدة بحسين الحوثي وأعوانه 

- مقترحات من حسين الحوثي» وعبدالله عيضة الرزامي إلى أمين عام حزب الحق. 
4/1/1۰ 

- الاستقالة المقدمة لأمین عام حزب الحق. ٠۹۹٩/۱۱/۲۹‏ 

- بلاغ حول تحر كات مشبوهة في منطقة مران. ۱۹۹۸/۱۱/۲ 

- قيادي أحد فروع المؤتر الشعبي العام يؤكد لرئيس حزب الحق ولاءه للملكية 

رسالة من محمد يحيى سالم عزان» وعبدالكريم جدبان إلى بدرالدين الحوثي والرد 
علیها. ۸ ربیع ول ۱۷٤۱ھ‏ 

- بيان لعدد من علماء الزيدية يحذرون فيه من رسائل " محمد بحيى عزان ". 
۲ ربیع اول ۱۷٤۱ھ‏ 

- رسالة بدرالدين إلى عبدالله عيضة الرزامي. ٠۲‏ ربيع خر ۸١٤١ھ‏ 


٤ 


۷ 


۳V 


۳4۸ 


بيان علماء الزيدية حول أفكار حسين الحوثي 
توجيهات من بدرالدين لأساتذة وطلبة المراكز الصيفية. ٠۹‏ صفر ١١٤١ھ‏ 


رسالة من بدرالدين الحوثي إلى جواد الشهرستاني في قم. ١‏ ربيع اول ١١٤٠ھ‏ 


- رسالة من أحد المقيمين بصنعاء إلى حسين الحوثي عن حوالة بلغ مليون ريال 


سعودي 
بدرالدين الحوثي يجيب عن مسألة ترديد الشعار في صلاة الجمعة 


=a‏ رسالة بدرالدین لابنه حسين يحذره من الحضور إلى السلطة› ويتوقع له الشهادة. 


وثا 


ربیع اول ١۲٤۱ھ‏ 


ثق أثناء المواجهات 


رسالة من رئيس الحمهورية للعلامتين: المنصور والمؤید. ٠٠٠٤/۹/۱‏ 
رسالة من العلامة محمد المنصور إلى رئيس الجمهورية. ۲۲ رجب ١١٠٤٠د‏ 
رسالة من يحيى بدرالدين الحوثي لأبیه حول الحرب والصلح ۲٠٠٤/۹/۸‏ 
رسالة من محمد المنصور إلى بدرالدين الحوثي. ۲١‏ رجب ١١٤٠ھ‏ 

خطاب أمان من رئيس الجمهورية لبدرالدين الحوثي. ۲٠٠٤/۹/۸‏ 

توجيه من رئيس الجمهورية إل محافظ صعدة بإطلاق بعض السجناء 
رسالة حسين الحوثي لصالح الوجمان. ۲٠٠٤/۸/۳‏ 

تقرير الشيخ شاجع بن شاجع عن نتائج الوساطة. ٠٠٠٤/۹/۱٤‏ 

اتفاق إحدى لجان الوساطة. ۲٠٠٤/۹/۱۷‏ 

خطاب أمان من رئيس الجمهورية لأهالى منطقة الرزامات. ٠٠٠٤/٠١/۲‏ 
زا طت راء اسلج ملع رة ادن رتال سر دي: ۹ رمضان ١١٤۱ھ‏ 


Tov 


o۸ 


- بيان لأحد المشائخ يتبرأ من أفكار الح ركة الحوثية. ٠٠٠٤/٤/٠١‏ ۴۷۱ 


- التزام عبدالملك بدرالدین. VY ٠٠٠١/۲/۲۰‏ 
- رسالة من عبدالملك بدرالدين إلى رئيس الجمهورية. A ٠٠٠١/٠/۲١‏ 
- قائمة شروط قدمها عبدالملك بدرالدین. ۳۷٦ ۲٠٠٠/٠/۳۱‏ 
- رسالة من بعض علماء صعدة إلى رئيس الجمهورية. ۲۷ رجب ١١٤٠ھ VV‏ 
- بعض التعليمات بخط حسين الحوثي أثناء المواجهات ۳۷۸ 
- من مراسلات أتباع الحوثي أثناء المواجهات ۳۸۹ 
- فافج من أشعار وزوامل المواجهات (من الجانب الحوثي) 6 
- نموذج من "الحروز" الواقية وجدت في حوزة بعض أتباع الحوثي 4۷ 
- وصية بخط أحد أفراد الشباب المؤمن ۳۹۸ 
- رسالة من أحد أنصار الحركة الحوثية إلى حسين الحوثي . f ٠٠٠٤/٠/۷‏ 
- رسالة موجهة من وى أمر أحد أتباع الحوثي إلى أحد أصدقائه. ٦‏ شوال ١١٤٠ھ‏ ۲ 
- افج من وراك لرك اطرفة والملطات الجانة أا الزاجيات 0{ 
وثائق خرى 

- قصيدتان لبدرالدين الحوثي تصف موقفه من الثورة اليمنية E‏ 
- فافج من منشورات وادبيات 'منتدى الشباب المؤمن ‏ ۲ 
- سورة الولاية 'المغتراة ٥‏ 


Eã) 


عادل علي نعمان سنات الأمري 


موالید 1976 حبیش - إب. 

دبلوم معلمين (نظام السنوات الثلاث) 1995. 

بكالوريوس دراسات عربية» كلية التربية جامعة صنعاء» فبراير 2000. 
عضو نقابة الصحفيين اليمنيين. 

عضو اتحاد الصحفيين العرب. 

عضو منظمة الصحفيين العالمية. 


اليمنيون والانعتاق 


® 


وع يبحث عن ارض 
الحركة الحوثية : النشأة والمواجهة 
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